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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
وعد 

قال اللوافقت وح د لقات لاك ) تعان 30 الات خاعلة وهو كنات 
الصلاة» أن من أحكام الجنائز الصلاة» فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة» والجنائز 
جمع جنازة بكسر اليم وهي ال ميت على النعش» فإذا كان الميت على النعش قيل 
جنازة» وجنازة بالفتح» ويطلق الجنازة على اميت أيضاً ولولم يكن على النعش» 
ل لد 
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لبِق لوت [آل 


د سل و 


[افرحن] 9ص عَيْءِ مَللِكُ إلا وَجَهَة) [القصص: 18 ]» ( كل تفي 


عمران: 6 ]. 


ا 0 
مفارقة الروح للجسدء فالروح تبقى ولا تفنى» والجسد قد يتحلل ويصير رفاتاً 
االرضياياية تجاه رماوا رو لبور ترات رسو 
الأعنافي كانع امد مو ناما وتزلها الذي ار كناذ وى عر فال الب 


يكم اليبس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظيباً واحدأء وهو عَجْتٌ الذتّب» [البخاري 


(4815)» ومسلم (5405)] وهو حبة مثل حبة اللوبيا تكون عند العصعصء فهذه لا 
الح وو اين عانق الافسان قن اش جلك كان ماوت 
إليه روحه؛ وينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصّورء وهو القرن الذي فيه 
الأرواح» فتطير كل روح إلى جسمهاء ثم يقوم ويمشي كما كان في الدنياء لثم نفِمَ فيه 
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: 7 0 م 


200 5 ضيه 
أخري وَإِذَا هم 0 لستشر ود [الزمر: 7 وا! 


]» هذا هو الموت والبعث . 

والموت له مقدمات ومن أهم مقدماته المرضء فالمرض مقدمة للموت» والهرم - 
والكبر أيضاً علامة على الموت» والمرض آفة تصيب الإنسان» وهي مقدمة للموت» 
والمريض يباح له التداوي والعلاج؛ هذا من المباحات» ولا ينافي التوكل؛ بل هو 
نفع ادن الأشنايهة و اللأثيات لأتناق التوك ل أويغتفى العلباء يرى تأكد الجاي 
حتى يقارب به الوجوبء وبعضهم يرى أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه وإن تركه 
فلا حرج عليه» ولكن يجب أن يكون, أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح» 
بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة فهي أنفع للعلاجء وبالأدوية المباحة التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى لنفع العباد» فإن الله سبحانه ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاءً» فإذا 
أصاب الدواء الداء نفع بإذن الله. 

فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل. 
| العلم» وبعضهم يرى تأكده. لقوله وَيِِْ: "نَدَاوَواء ولا تداوّوا بِحَرّام» [أخرجه أبوداود 
(0897] أما التداوي بها حرم الله فإنه لا يجوز خصوصاً إذا كان ذلك بأمور محرمة 
تخل بالعقيدة» كالذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهان من أجل العلاج عندهم» 
فهذا حرم شديد التحريم؛ قال يكِ : «من أتى كاهناً لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً) 
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[أخرجه مسلم (5770)]؛ وفي حديث: «من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه با يقول فقد 


كَثْرَ به أنزل على محمد يَكِةِ [أخرجه أحمد(4097)] فلا يجوز الذهاب إلى السحرة 
والكهان والعرافين والمنجمين ورين للتداوي عندهمء وإذا أطاعهم في] 
يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجلء كالذي يذبح لغير الله. يأمرونه أن 
يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح؛ فهذا شرك أكبر يخرج من الملة» أو يعملون له أشياء 
من الشرك ويوافقهم عليها كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن والاستعانة بهم أو 
بالسحرء كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. 

وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم وغير ذلك فهذا محرم لا 
يجوز التداوي بهء لقوله يلل «لا تداووا بحرام؟ [أخرجه أبو داود (4 1417)] ويقول 
عبد الله بن مسعود 5: إِنَّ لله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم. [علقه البخاري قبل 
الحديث (2)0114] لهذا يقول الفقهاء: يباح التتداوي اتفاقاء ولا ينافي التوكل. لكن 
بالشروط التي ذكرناها أن يكون بغير تُمرّم وأشد المحرمات الشرك والسحر 
والكهانة واتشعوذة والطلاسم وتعليق الحجب الشركية والرقى الشركية» كل هذا لا 
يجوزء وكذلك التداوي بالنجاسات والأشياء الضارة وهذا أيضاً لا يجوز والمزيض 
أيضاء هذا الحكم الأول وهو التداوي. 

الحكم الثاني من أحكام المريض: عيادته؛ فيستحبٌ للمسلم عيادة أخيه المسلم 
إذا مرض» وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده وأن يجلس عنده قليلاً؛ فلا 
يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب جلوسه. وإلا فليخفف الجلوس » 


و 


ويسأله عن حاله» ويوسع عليه الأمرء ويفتح له باب الرجاء» ويقول: أنت إن شاء 
الله طيب ومرضك خفيف» وما أشبه ذلك» ويحسن ظنه بالله عز وجل» ويفتح له 
باب الأمل» ولا يقول له: أنت مريض ومرضك هذا شديد» مرضك هذا مخوفء فلا 
يقول هذا؛ لأنه يزيد المريض من مرضه» 0 يبشره ويوسع عليه؛ ويخفف عنه 
الألم» والأمر بيد الله سبحانه وتعاق؛ ويأمره بحُن الظن بالله عز وجلء وإذا رأى 
فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتّح باب الأمل له 
ويقول: هذه أشياء تنفعك ولا تضرك؛ حتى الإنسان الصحيح يستحب له أو 
يوصيء أو يجب عليه إذا كان عليه ديون وحقوق للناس أن يوصيء فالوصية لا 
تقرب أجلاً ولا تدفع أجلاً» وعليه أن يُذْكّره بالتوبة» فهي مطلوبة من الأصحاء 
ومن المرضى» فيوصيه بالتوبة» والوصية ب| له وما عليه» ويقول له: هذه أمور مطلوبة 
مق المزئضن :ومن سيرنه» 

فإذا حضره الموت وصار يقامي من النزع» فإنه يستحب أن يلقَّنَ لا إله إلا الله 
يوجّه إلى القبلة في حالة الاحتضار» ويلقنه الشهادة» شهادة أن لا إله إلا الله ولا يقول 
له: قل لا إله إلا الل وإنم| يتلفظ ب «لا إله إلا الله؛ عنده» من أجل إذا سمعه يقول مثله» 
فإذا قالها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه؛ لأن هذا يثقله مع ما يقاسي من ألم الموت»' 
فلا يكرر عليه إلا إذا تكلم بكلام فإنه يعيد التلقين» لقوله وَكِ: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دحل الحنة؛ [أخرجه أبو داود ]0١١(‏ فيلقنه هذه الكلمة العظيمة يتكلم 
بهاء وتكون خماتة لحياته» ويموت عليهاء فيكون من أهل الجنة؛ قال الله تعالى: 


تو عه 


عام لين مرا ضما أ أنه سحن تائف و عون ل َنم مُسَلِمْون) [آل عمران: 5 ]٠6‏ 


اه رسو الله عله : ؛: «اكثروا كر هاؤم 
اللذّات: الموت» رواه الترمذي» والنسائي» وصححه ابن حبان'" . 


بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيهان حتى يأتيه الملوت وهو كذلك» فإذا 
قبضت روحه فإنه يغمض عينيه؛ انف ذا قسن و عه يعت ناا 
وانفتحت فيغمضه كما يأتي في الحديث, كى| أغمض النبي يكل أبا سلمة [أخرجه مسلم 
(470)]) بمعنى أنه يرد جفنه على عينه» ولا تبقى عينه جاحظة. ثم يجرد من الثياب 


التي عليه لئلا يفسد جسمه؛ 006 - يعني يغطى بثوب يستره كله عن الأنظار - . 
هدو لني اط تفن قرو ان ال ول سفن 
لأحد إخوانه من المسلمين أن يحتمل عنه الدين» يعني يكفل الدين الذي عليه فهذا 
ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضارء وما ينبغي بعد الاحتضارء وهناك 
أشياء أيضاً وردت بها الأدلة مثل قراءة يس عند المحتضر» وهذا يأتي إن شاء الله. 
5- (أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت) أكثروا ذكره أي: تذكره 
زانتحفيانف قل يتفل الإنسان ويسئ الموت» لأنه إذا تذكره السععد لف وتات إلى 
الله سحاتة وتعال من الذنوت وغمل عملا ضباخك أما إذا غفل عن الموتة فإنه 
بنرك من اسان أو يقل حاار اسل أر وك مز باطفرق الف عليه 


فتذكٌر الموت فيه مصالح عظيمة للإنسان: 


أولاً: الموعظة؛ لأن الموت هو أعظم المواعظ. 


)١(‏ الترمذي (7707): والنسائي (5/ 5)؛ وابن ماجه ([/2579) وابن حبان (195؟) . وهوق امسند 


أجلد) (7/9760). 


وثانياً: أنه يستعد له» ويكون على أهبة الاستعداد للموت في كل لحظة؛ لأنه لا 
يدري متى ينزل الموت. 

(هاذم اللذات) بالذال: قاطع اللذات؛ فكم من منعّم في دنياه منبسط في أكله 
وشربه ساهياً لاهياً هجم عليه الموت فقطع لذَّتهه قطع اللذة التي هو فيهاء ونقله إلى 
حسرة وإلى ضيق ونكدء فهو يقطع اللذات» الموت يقطع اللذة» ويزيلهاء وفي آخر ٠‏ 
الحديث: «لا تذكرونه في قليل إلا كثره. ولا في كثير إلا قلّله) [أخرجه القضاعي في 


المسند الشهاب» (11/1)) وابن جميع في (معجم الشيوخ» ص 550 ١‏ من حديث ابن عمر ]. 


وتذكّر الموت يحمل على القناعة باليسيرء وعدم الطمع في الكثير؛ لأن الإنسان 
في هذه الدنيا على أهبة السفر» فيكفيه منها ما يمغي حياته» ويعيشه فيها ويمتعه فيهاء 
وأما ما زاد عن ذلك فهذا ليس له لا يخرج من الدنيا بثيء» ولو كان عنده أموال 
الدنيا ما يخرج منها بشيء إلا بالكفن فقطء فإذا تذكر الموت فإنه يقنع بالقليل من 
الحلال» ويترك الكثير الذي يشغله أو ربما يكون من الحرام فإن النفوس مغرمة بحب 
لمال (وَإِنَهُ لِحٍْ اكير لتَوِيئٌ) [العاديات: ]يعني المال» لوجْيوٌب الَْالَ حُبَا جه 
[الفجر: 1٠١‏ فإذا نسي الموت مع #5 حبه للمال؛» قد يستغرق في جمعه من حلال 
وحرامء ولا يحاسب نفسهه. أما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات 
والمكاسب المحرمة؛ لأنه يعلم أنه محاسب عن هذه المكاسبء فتذكر الموت فيه 


مصالح عظيمة. 


ولام - وعسن أنسس ذه قال: قال رسول” الله ف له الا يمني أحكه 
اموت شد ينزل بهه فإن كان لا بدٌ متمييا َيل : اللّهمَ أحيني ما كانت الحياة 


دق 


خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) متفق عليه 

- (لا يتمنين) هذا نبي مؤكد من النبي كك والتمني: هو الطلبء أي: لا 
يطلب أحدكم اموت (من ضُرٌ) أي: بسبب ضر (ينزل به) ضر في بدنه من مرض 
ونحوه؛ أو ضر في ماله أو في أهله. فمن أصيب بغر في ماله» أو في أهله» أو في نفسه» 
فعليه الصبر والاحتسابء ولا يجوز له أن يتمنى الموت؛ لأن حياته خير له؛ إن كان 
في عمل صالح فإنه يزداد» وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب» فحياته 
خير له هذا للمؤمن» أما الكافر والعياذ بالله» فهذا حياته ضرر عليه (إِشَا ثْمْلٍ طم 


و 


لِيرْدَادُأ إِفْما) [آل عمران: 174] أما المؤمن وإن كان عاصياًء وإن كان فاسقاً فحياته 
خير له لأنه يُرجى له أن يتوب» فيلقى الله عز وجل وهو تائب؛ لأن إيمانه بالله عز 
وجل يسوقه إلى التوبة. 

فهذا الحديث فيه النهي عن قني الموت؛ وهو مكروه أو حرم إذا كان من أجل 
الضرر الذي نزل بالإنسان: 

أولاً: لأنه ينافي الصبر» والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى منه. 

وثانياً: أنه ينهي حياته الني هي خير له: إن كان يعمل صاحاً فإنه يكثر ويزداد: 
وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى له أن يتوب؛ ولأنه لا يدري ما بعد الموت 


فريما يكون ما بعد الموت - والعياذ بالله ‏ أشد نما هو فيه من الضرء فهو لا يدري ماذا 


.)5180( البخاري (0171/1)» ومسلم‎ )١( 
1 


فافموارة ةم تير ةوفه ةي ةو مهاه ف كارن انو هه رفر رن رورم ف فرق يه رم مار ف ة رف فم فو ووه ور وار و ورا مر نر مار مرف مم مو 


يلاقي» هذا إذا كان تمني الموت من أجل أمور الدنياء أما إذا كان من أجل الدين» كأن 
يتمنى الموت لأجل أن يسلم في دينه إذا كان وقت فتن» فيخشى على دينه» فلا باس 
أن يتمنى الموت لما جاء في دعاء النبي يَكِ: «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون؛ [أخرجهالترمذي (4])896 ولأن مريم عليها السلام تمنِّت الموت لا 
خحشيت من الفتنة على قومهاء أن يتكلموا وأن يقولواء وقد حصل ما تخوفت منه» 
فإذا كان تمني الموت من أجل الدَّين والسلامة من الفتن» فهذا جائز. أمّا إذا كان مني 
الموت من أجل مصائب الدنياء فهذا لا يجوز بل على المسلم الصبر والاحتساب 
والتوبة إلى الله عز وجل . 

(فإن كان لابد) أي لا مناص من تمني الموت» يعني لابد للإنسان أن يتمنى 
الموت فليفوٌض الأمر إلى الله (فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني 
ما كانت الوفاة خيراً لي) فيفوض الأمر إلى الله عز وجلء أن يختار له الخيرة المباركة 
بالموت أو الحياة. 

فهذا الحديث يدل على مسائل: 

المتآله الأول الحم عو قن لبرت إذا كياواميو اسل الفتروق التتنياء 
والمصائب. 

اننا سيان ونيو عراس ركز افنان الل ادن افر 
من الفتن فهذا جائز» لقوله: (من ضر نزل به) فمفهومه أنه إذا كان لغير ضرء وإنما 


هو خوف عل دينه فإنه يجوز. . 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنائز 


5- وعن بريدة 5ه » عن النبيّ يك قال: «المؤمنٌ يموتٌ بِعَرَّقٍ 
الحبين») روآاه الثلاثة» صعححه أبن حبان”"؟ , 


الثاً: في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل بأن يقول: (أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) بأن يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى 
الموت يدعو بهذا الدعاء. 

- (المؤمن يموت بعرق الحبين) الجبين: هو جانب الجبهة» ما بين الجبهة 
وبين الأذن» وفوق الصدغ. 

ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين: 

التفسير الأول: معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع» وسياق اموت من أجل 
تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو محص من الذنوب» فيكون تشديد 
الموت عليه تكفيراً لخطاياه» وقد اشتد الموت على رسول الله يكو حتى كان يقول: 
(إن للموت لسكرات» [أخرجه البخاري (5449)] فالمؤمن يشدد عليه في الموت من 
أجل تمحيصه.؛ وتطهيره وتكفير سيئاته. 

التفسير الثاني: معناه أن المؤمن يكد ويكدح لطلب الحلال إلى أن يموت»ء ولا 
يتكاسل عن طلب الرزق الحخلال حتى يأتيه الموت» وهو كذلك» فهذا فيه الحث على 
طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت؛ ولا يسأل الناس أو يترك 
الكسب الخلال ويصير عالة على غيره» بل يطلب الرزق إلى أن يأتيه الموت» هذا 
المعنى الثاني للحديث. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (485)؛ وابن ماجه »)١507(‏ والنسائي 31/4 » وابن حبان .)7١1١(‏ وهو في 


امسند أحد)» (159586). 


1 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 
/الا - وعن أبي سعيدء وأبي هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول 
لله وليِ: «لقَنوا موتاكم: لا إله إلا الله» رواه مسلم, والأربعة" . 


/الاه- قال له (لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله) ومعنى التلقين: إلقاء هذه 
الكلمة على المحتضرء والمراد ب (موتاكم): المحتضرء أما الميت فلا يلقن بعد موته؟ 
لأنه لا يستفيد من هذاء فالمراد من (لقنوا موتاكم): أي ألقوا على موتاكم هذه 
الكلمة» و (موتاكم) يعني المحتضرينء وليس المراد بالموتى الذين خرجت 
أرواحهم؛ لأنهم لا يستفيدون من التلقين. 

وفائدة التلقين أن يختم لهم بها فيموتوا عليهاء ويكونون من أهل الجنة؛ لآن في: 
الحديث: امن كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» [أخرجه أحمد ))7١١75(‏ وأبو 
داود )1١١7(‏ من حديث معاذ بن جبل» وهو حديث صحيح]» هذه فائدة تلقين الموتى لا 
إله إلا الله. 

وقوله: (موتاكم)» هذا خطاب للمؤمنين» فهل تلقين لا إله إلا الله خاص 
بالمؤمنين أو أن الكافر أيضاً يطلب منه أن يقول: لا إله إلا الله؟ النبي كله لما عاد عمّه 
أبا طالب وهو في الموت»ء قال له: (يا عم قل: لا إله إلا الله) [أخرجه البخاري (17550)» 
بي عليه لسرن سور وال د ستعيدية انقب ابواكدراك لا وارويوقيا. 
شاباً كان يخدمهء فمرض وأصابه الموت» فذهب النبي كه إليه ليعوده» فقال له: (يا 
غلامٌ قل: لا إله إلا الله؛ فنظر إلى أبيه» ‏ وكان بهوديّاً فقال: أطع أبا القاسم» فقال 
الشاب: لا إله إلا الله فقال النبي يله «الحمدٌ لله الذي أَنْمّذّه بي من النار» [أخرجه 
)١(‏ أخرجه مسلم (411)» وأبو داود (/2117)؛ وابن ماجه »)2١4145(‏ والترمذي (477): والنسائي 


4/ 6 من حديث أبي سعيد الخدرئ» ومسلم (417)) واين ماجه )١4150(‏ من حديث أبي هريرة. 
1١5‏ 


شرح يلوغ المرام كتاب الجذائز 
58 - وعن مَعْقل بن يسَار يه أن النبي كَلةِ قال: «اقرؤوا على مّوتاكم 
يس رواه أبو داود؛ والنسائى» وصححه ابن حبان '' 


البخاري (17"83) من حديث أنس بن مالك]» قدلٌ على أن الكافر يعاد ويعرض عليه 
الإسلام؛ المسلم يعود الكافر المريض 5 عليه الإسلام» ويدعوه إلى الإسلام 
عله فيفل و يدوت علق الاساقر: ليلقو ل إله لاك 

- قال كه (اقرؤوأ على موتاكم يس) يعني سورة (يس) والمراد 
(موتاكم) من حضرتهم الوفاة» وليس المراد الذين قد ماتواء فإن الأموات لا يقرأ 
عليهم القرآن؛ لأن هذا بذعة غير معروفة عند السلف» فهو بدعة» وإنما المراد القراءة 
على المحتضر؛ لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ويتوب؛ ولأن قراءة يس ذكروا أنها 
تسهّل خروج الروحء ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار في قصة الرجل الذي قال 
لقومه في سورة يس: لدَالَ يَمَوْم أتَِعُوا المرسييرت انين يعوا مَن لا تلك را وهم 
ممتَذُون لكا ماك لآ ليد الى صَلرَقِ وه حون رك يل انل ةل يكت قن 
2مك وهنا لزعل شت شاك يقي زيل له (امعل اللقة) هذا يدكر 
المحتضر التوبة؛ ويذكّره البععث والنشور؛ لأن السورة كلها تدور حول هذا المعنى؛ 
حول البعث والنشورء والجنة والنار والتوبة؛ فيتذكر إذا سمعها ويتوب إلى الله عز 
وجلء وأيضاً تسهل خروج الروح كما ذكرواء فهذه فائدة أخرى. 

فهذا الحديث يدل على استحياب قراءة سورة (يس) عند المحتضر» ولكن 
الحديث في إسناده مقال طويل» أعل بأنه ضعيف» وبأنه منقطمء وبأنه مضطرب» 
)١(‏ أبوداود (1؟١)»‏ والنسائي في #عمل اليوم والليلة» ))21١9/4(‏ وابن حبان .)1٠١1(‏ وإسناده 


3 03 


١6 


كتاب الجنائز __ : 8 5 شرح بلوغ المرام 


وعن أ مرضي لله عنها قالت 00 4 يَكِةٌ على 


أبي سَلَّمَةَ ضيه وقد شق بصرّه. فأغيضف ثم قال: «إن الرّوح إذا بض 7 


ا اا يع ا له 
» فضحٌ ناس "من أهله. فقال: «لا تَدْعُوا على أ إلا بخيرء 


إلسء 


ل 
في الَهديّينَ» وافسَحُ له في قبره» ونوّر له فيه» واخلَفُه في عَقِبه) رواه مسلء”" . 


بين| بعض الأئمة صححه؛ وله شواهذا"'» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
افد معد قرا ء سيور لوعف الس فق بعك لسر فول هاا ش 
قراءة (يس) عند المحتضر لما أصلء والعلماء بين فريقين: 

فريق يرى أنها لا تُقرأ لعدم ثبوت الحديث. 

وفريق يرى أنها تُقرأً؛ لآن الحديث صح عند بعض الأئمة» وله شواهد. فعلى كل 
حال من فعله فلا إنكار عليه» ومن تركه فلا إنكار عليه؛ لأن الأمر واسع ولله الحمد. 

4- هذا الحديث فيه أن رسول الله يَكِةِ دعل على أبي سلمة (وقد شق 
بصره)؛ يعني ماتء ففيه عيادة المرضى والمحتضرين؛ لأن النبى يك عاد أبا سلمة 
وهو في الشياق» أو قد خرجت روحه. 

(وقد شق بصره) شق بفتح الشين» (بصره) فاعل» والمعنى أنه جحظ بصره فلا. 
تطرف عيناه» هذا معناه شق البصرء إذا كان لآ يغمض عينيه فإنه شق» فيكون 
(غيؤة) اغعل تقال الى كه عندما رآ واقك لاق سوه ملى امنخص بعرم قال: 
)١(‏ برقم (0450). 


(؟) انظر تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على هذا الحديث ني (صحيح ابن حبان؟ (7 ٠١‏ 0 
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ممم و في ةير ةو وروم ةنو ن ةر نرم فوم فو و مين وو فهر ورا مره رةه رو مر و رار ةرور وريه م رم م افر رن اماو مم ثرن 


(إن الروح إذا قبض اتّبعه البصر) ومعناه أن روح الإنسان إذا قبضتها لملاتكة 
وأخرجتها من جسده فإن البصر ينظر إلى الروح؛ يتبعها يعني ينظر إليهاء أين 
تذهب؟ فهذا فيه دليل على أن الروح تّرى ومّبِصَرء لا أنهما عَرَض كما يقوله بعض 
الناس» بل هي شيء يُرى» ويُشاهد ولكنه لطيف» جسم لطيف والله أعلم» وليست 
عرضاً لايُرى: والروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» لكن هذا الحديث 
يدل على أنها شيء يُرى ويُنظر إليه . 

(إن الروح إذا قبض) يعني قبضتها الملائكة» (تبعه البصر) يعني ينظر إليه. ثم 
لايرجع البصر بل يبقى مفتوحاً؛ لأنه قد مات» (فأغمض) ولك هذا الشاهد من 
الحديث أغمض عينيه هذا فيه دليل على أن الميت إذا شخص بصره بالوفاة فإنه 
يغمض ولا يترك مفتوح العينين لما في ذلك من تشويه الصورة فتغمض عيناه» تطبق 
أجفانها عليهاء هذا من أحكام الميت. 

(فضج ناس من أهله) لما سمعوا أن النبي يك يقول: عن الروح (إذا قبض: 
تبعه البصر) فهموا أنه قد مات» فضجوا يبكون وارتفع صوتهم؛ حزناً عليه فالنبي 
يك وعظهم وقال: (لا تَدْعوا على أنفسكم إلا بخير) :باهم عن رفع الصوت عند 
المصببة [فإن الملافكة) الخاضرين؛ وهذا يدل عل أن الللائكة تحضر عدد المتوق؛ 
(تؤانق غاهاتكرلوة)أى؟ يوشون عل ماتدقوة؟ أرارو مار عل ما وليك فقن 
يدعو الإنسان بدعاء غير مناسبء فالذي مات قريبة يجب عليه الصبر والاحتساب 
وأن لا يتكلم !لا بخير» أما إن تكلم بجزع وسخط فإنه يأثم بذلك. 

ثم قال يَكِ: (اللهم اغفر لأبي سلمة) دعا له. وأبو سلمة هو أبو سلمة أسد بن 


7و1 


عبد العُرّى القريشي» من السابقين الأولين للإسلام؛ هاجر المجرتين إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة» وشهد وقعة بدر» وشهد وقعة أحد وجرح فيهاء وبرأ جرحه ثم إنه 
انتقض عليه ومات رضي الله تعالى عنه» فدعا له النبي كك ببذه الدعوات العظيمة 
فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وأرفع درجته في المهديّين» وأفسح له في قبره» ونور له 
فيه واخلُّفُهِ في عَقِبه». هذه دعوات عظيمة دعا بها النبى يل لهذا الصحابي الجليل» 
وهو يَليِةٍ جاب الدعوة؛ فهذا الحديث فيه مسائل: 

فيه دليل على عيادة المحتضر. 

وفيه دليل على إغراض عينيه إذا قبضت روحه. ولا تتركان مفتوحتان. 

وفيه دليل على وجوب الصبر لأهل الميت وعدم الجزع. 

وفيه دليل على أن الزائر إذا رأى من أهل الميت شيئاً لا يليق فإنه يبين لهم ذلك؟ 
لأن النبي وك بين لمم أن هذا أمر لا يليق بسم؛ فلا يسع الزائر أن يسكت ويترك 

وفيه الدعاء للميت المسلم» يدعا له بالمغفرة» ويُدعا له بتوسيع القبر وتنويره 
ورفع درجات ال ميت عنذ الله سبحانه وتعالى» ففيه الدعاء للميت. 

وفي الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه؛ لأن قله يك: (أفسم له في 
قتره ونور له فيه) ذلبل عل أن القن قد يكوك ضيفاء يضيق غل صاحبه وأنه.يكون 
مظلء هذا إذا كان في عذابء أما إذا كان في نعيم فإنه يفسح له في قبره» ويوسع عليه 


م 
8 


فيك اجيم 66 اسه 
او ا 0 


رله قيره ,دل الظلمة» ففيه دليل على ثيوت عذاب القير أو نعيمه. 
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شرع بل ارام ا ا اا ااا _كتابالجنائز 


- وعن عائشةً رضي الله عنها: أن رسو ل الله يك حين توفي سُجّيَ 
بيْْدٍ حبرة» متفق عليه ''' . 

-١‏ وعنها: أن أبا بكر الصدّيق ه قبَّل النبيّ وك بعد موته. رواه 
البخاري ”” ظ 


. وفيه الدعاء لعقب الميت» فقد دعا لهم النبي يل لأنهم فقدوا ميتهم» وكافلهم 
فيعوضهم الله سبحانه وتعالى» وقد استجاب الله جل وعلاء فخلف على عقب أبي 
سلمة أحسن الخلف. فتزوج رسول الله كله أم سلمة وصارت من أمهات المؤمنين» 
عوضها الله عن فَقَدِ زوجها من هو خير منه» وعوض أولاده بأن صاروا ربائب 
للرسول يك وفي كفالته عليه الصلاة والسلام؛ فهذا فيه أثر هذا الدّعاء المبارك على 
عقب أبي سلمة رضي الله تعالى عنه فإن الله أخلف على عقبة من كان خيراً لهم. 

٠غ-‏ الحديث فيه أن النبي كك لما (توفي سجِي ببرْدٍ حبّرة) بالتنوين» ويصلح 
بالإضافة» و(البرد): نوع من الأكسية» و(حبرة): يعني المخططة:؛ وكان النبي وَكِلِ 
يحب هذا النوع من الأكسية» فلم| توفي يك سجوه؛ يعني غطوه به فهذا فيه دليل على 
تغطية جسم الميت بعد وفاته» وأنه لايترك مكشوفأء لأن صورته تتغير؛ ولأنه 
بحاجة إلى الستر من أن تقع عليه أنظار الناس وهو ميت» فيغطى الميت بعد نزع ما 
عليه من الثياب؛ لأ:هم فعلوا هذ! بالنبي وة. 

- هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته؛ لأن أبا بكر قبّل النبي مَل 
فإذا أراد أن يقيّلّه أحد من أقاربه أو من أحبابه» فإنه يجوز له ذلك» وقد قبّل النبي ككل 


.)445( البخاري (5١080).؛ ومسلم‎ )١( 
.)45900( برقم‎ )5( 


7 0- وعن أبي هريرةً طله. عن النبي و قال: الو مك 


0 0 


الي لح از متم ررمي رصم 


عقون بعر ة حا مزه ولا حل بر ورقيل ا ان ما اه 
الحديث من أجله. دل على أنه يجوز كشف وجهه وإن كان مُسَجَّى وأنه يقبّل ىا فعل 
أبو بكر مع النبي َك لأن النبي يك توفي وأبو بكر خارج في نخل له في العوالي» فلم 
جاء وأخبر بموت النبي وق دخل عليه وكشف الغطاء عن وجهه. وقبله رضي الله 
تعالى عنه» فدل هذا على جواز هذا الأمر. 

47 - هذا من الأحكام المتعلقة بالميت» وهو وجوب المسارعة بتسديد ينه 
إذا كان عليه دين للناس» فتجب المسارعة بتسديده حسب الإمكان, إن كان له تركة 
فيسدّد من تركته؛ وإن لم يكن له تركة فيستحب لبعض المسلمين أن يتكفل هذا الدين 
عن أخيهم, لقوله وك (نفس المؤمن) يعني روحه؛ الروح والنفس بمعنى واحد. 

(العلقةتكيةه) يكن مزعانة وذينه وعزوسة ردقه عق شوق تكله وهو لخر 
(حتى يقضى عنه) الدين» لأنه جاء أن الشهيد في سبيل الله وهو أفضل الأموات يغفر 
له عند أول قطرة من دمه إلا الدين [أخرجه مسلم (1447) من حديث ابن عمرو]. فإنه 
لا يغفر إلا إذا سامح به صاحبه أو سُدّد وقضي. 

ومن اهتمام النبي وَةِ بوفاء الديون عن الأمواتء أنه كان لا يصلي على من مات 
وعليه دين» فكان إذا جيء بالجنازة ليصلي عليهاء سأل: «هل عليه دين؟؟ فإن قالوا: ٠‏ 


عليه دين تأخر وأمرهم أن يصلوا عليه ولا يصلٍ هو عليه [انظر البخاري (91؟1) من 


0 و (ولاء‎ )1١0/8( وأبن ماجه (24415)» والترمذي‎ »)٠١999( أحمد‎ )١( 


57 
0 


حديث سلمة بن الأكوع أ فلم| فتح الله عليه ووسع عليه؛ صار يتحمل الديون عن 
الأموات الذين ليس لهم سداد» ويصلي عليهم يك فهذا مما يدل على خطر الدّينء 
ريات سما لمعيو مروف ارسي ل اي 
الديون التي للناس؛ لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة لا تسقط ولا تغفر إلا إذا 
سامح أصحاءهاء وإلا فلا بد من القتصاصء هذا إذا كان الدين الذي أخذه عن طريق 
مشروع؛ فكيف بالذي أخذه من طريق ظلم وغصب واعتداء؟ فالأمر أشد» فحقوق 
الناس أمرها خطير تجداًء والناس يتساهلون فيهاء هي خطيرة جداً» فيجب على 
المسلم إذا كان عليه خقوق للناس أن يبادر بأدائها؛ لأنها حمل على ظهره حتى يؤديها. 

كذل هذا اديت عل وجنوب المباوزة كزين اللدين عن المت ين يفاك 
أسره؛ لأن (نفسه معلقة)» يعني محبوسة مرتهنة (بدّينه حتى يقضى عنه). حتى 
الكفالة إذا تكفله أحد فلا تكفي حتى يقضى عنه؛ لأن رجلاً جيء به إلى النبي كَل 
ليصلي عليه؛ فقال: «هل عليه دين؟ قالوا: نعم» ديناران يا رسول الله» فتأخر كلل 
وقال: مار اع لحك تفال أعيد الصحابة: الدٌيناران عل يا رسول أللّه؛ 
فتقدم رسول الله يَكِةِ وصلى عليه» فلا لقيه من الغد» قال: اما فعلت الديتاران؟) 
قال: لم يمض وقت يا رسول الله» وإنها مات بالأمس. فلقيه في اليوم الثاني» وقال: 
شرا ففاث لذ ها زان كه فال تعبا نا ومدوك الف قال رسول لكلو داكن فد 
بردت عليه -جلدته) [أخرجه أحمد )١551775(‏ من حديث جابر: بإسناد حسن]. فدل على أن 
موزايت لاتب مد ع وى طن أو وكانت متركاتح عطي لوك دل جيه 
محرد الكفالة لا تكفي. والله تعالى أعلم. 


”5_ 


2 


“47 5 - وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء أن النبيّ كل قال في الذي سَقَطَ 
عن راحلته فهات: «اغِلُوه بهاءِ وسذْر» وكمّنوه في تَوبَينَ) متفق عليه 7 . 

0- هذا هو الحديث الأول في أحكام تغسيل المببت وتكفينه: وهو في 
الرجل الذي كان واقفاً مع النبيّ يل في عرفة وهو محرم بالحج» (فسقط عن 
راحلته)» فرفسته يعني رتنه أو نفحته برجلها فمات. فقال النبي كَكِ: (كفئوه في 
ثوبين) وفي رواية: «في ثوبيه» ولا مسوه بطيب ولا تخمروا رأسه) [البخاري (1851): 
ومسلم (1)44(017207 وفي رواية "اغسلوه باء وسدر وكمّدوه في ثوبين ولا تحنطوه» 
[البخاري (1715): ومسلم (45(01705)] وفي رواية: ١لا‏ تمسوه طيباً ولا تخمروا 
رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» [البخاري (1771): ومسلم (1705) (44)]: فهذا 


الحديث فيه مسائل عظيمة: 


المسألة الأولى: وجوب تغسيل الميت؛ لأن النبيّ يَلِةِ أمر بذلك في قوله: 
(اغسلوه بهاء وسذر) وجاءت بمعناه أحاديث ىم يأتي» فتغسيل الميت واجبء وم 
نقف على علَّة أو حكمة في ذلك» هل هو للطهارة» أو للنظافة: فهم غتلفون في ذلك» 
ومتوقفونء ويقولون العلة تعبدية» والله أعلم» ولكن يجب تغسيل الميت بالسّدر مع 
الماء؛ لأأنه مادة تنظيف» مثل الصابون» بل هو أحسن من الصابون» وذلك بأن يوضع 
مع الماء» ثم يغسل به الميت» أو يوضع في إناء مستقل حتى تظهر رغوته ثم تؤخذ 
الرغوة» فَيُغْرَقٌ بها شعر رأس الميت ولتيته» لأنه ينظف. وهو بارد على الجسم فله 
خاصية» فهو أفضل من غيره؛ ويجوز أن يستعمل بدله سائر المنظفات كالصابون 
والإشنان» وفي وقتنا الحاضر الشامبو المعروف» فكل المواد المنظفة يستعمل المتيسر 
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منهاء ولكن إذا أمكن السدر فهو أحسن؛ لأنه هو الذي أوصى به النبيٌّ كَك؛ فيُجعل 
في إناء حتى رغوته ثم تؤخذ الرغوة» ويُغْرّق بها شعر رأسه. وشعر لحيته» ثم يفاض 
على جسده ماء وسدرء ويأي في حديث أم عطية كيفية التغسيل. 

المسألة الثانية: وجوب تكفين الميت» لقوله: (وكفنوه) وأن كفنه مقدم على سائر 
الحقوق المتعلقة بالتّّكة» فيكمّن من ماله مقدَّماً على سائر الحقوق» وكذلك مؤنة 
تجهيزه» من حفظ القبر» وحمله إذا احتاج إلى أجرة» وأجرة الغاسل إذا كان يغسل 
بالأجرة» فمؤنة تجهيزه وتغسيله وتكفينه وحفر قبره» كل ذلك يكون من رأس 
التركة مقدم على غيره من الحقوق» حتى ولو كان عليه ديون؛ فإن التكفين يقدم 
لقوله وِ: (كفنوه في ثوبيه) ولم يسأل هل عليه ديون أو لا؟ 

وقوله: (في ثوبين) أو (في ثوبيه) يريد بها ثياب الإحرام؛ الإزار والرداءء بأن 
بلف فيهماء ولا يخمر رأسه لأنه محرم؛ لأن المحرم الذكر لا يغطى رأسه لا في النوم 
ولا في غيره» كل رأسه دائياً مكشوفة» يكون رأسه دائمأ مكشوفاً إلى أن يحل من 
إحرامه؛ وتغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام؛ المحرم الذكر حتى لو مات 
فإنه لا يغطى رأسه؛ لأنه لايزال محرماًء فدلّ هذا على أن تغطية رأس المحرم حياً أو 
ميتا لا يجوز» ونبى ول على أن تمس بطيب» كذلك المحرم فهو منهيٌ عن مس الطيب 
سواء كان حياً» أو ميتاً. 

ثم علل كَل ذلك بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ معناه أنه باقي على 
إحرامه؛ وأن إحرامه لم يتقطع بالموت» فيبقى محرماً وهو ميت إلى أن يبعث يوم 
القيامة وهو على هذه الحالة» فدل على أن المحرم إذا مات لا تؤدى عنه المناسك» ولا 


اوذا 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 
4 - وعن عائشةً رضى الله عنها قالت: لَّا أرادوا غَسْلٌ النبيّ يلق 
قالوا: والله ما ندريء تُجرّدُ رسول الله كا نجرّدُ موتاناء أم لا؟ الحديث» رواه 


/ 1 : دلق 
حمد وابو داود * 


يناب عنه فيها؛ لأنه متلبس بهاء وباق على ذلك وهو ميتء فلا يناب عنه في ذلك» 
هذا هو ظاهر الحديث» وإن قال بعض الفقهاء بأنه تكمل عنه بقية المناسك. فهذا 
قول يخالف ظاهر هذا الحديث. 

المسألة الثالشة: أن الميت المحرم تُجنَّبٍ ما مجه الحي المحرم من محظورات 
الإحرام. 

المسألة الرابعة: أن من مات وهو متلبس بالإحرام فإنه لا تؤدى عنه المناسك» 


ولأ ينات عنهه بل يتزك بإتحراهة كنا كان حياً. 


4- الما أرادوا تغسيل النبي يكِةِ)» وكان الذي تولى تغسيله علي بن أبي 
طالب» وعمه العباسء» والفضل بن العباس» وأسامة بن زيد» ود مو عاتن : 
والذي باشر التغسيل هو علي #» وأما البقية فإنهم يعينونه. يصبون عليه الماء» ٠‏ 
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(قالوا: والله ما ندري أنجرّد رسول الله) يعني أنجرده من ثيابه ىا نجرد موتاناء. 
أو نغسله في ثيابه؟ أشكل عليهمء فدل على أن العادة عندهم أنهم يجردون الأموات ' 
من ثيايهم عند التغسيلء إلا أنه أشكل عليهم شأن الرسول وي لشرفه عليه الصلاة 
والسلام» وهم هابوا أن تُِرّدوهء فبين| هم كذتك ألقى الله عليهم النوم؛ فسمعوا 


)١(‏ أحمد(537035)» وأبو داود ))7١41(‏ وإستاده حسن. 
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شرح بلوغ المرام 1 كتاب الجنائز 
4 وعن أم عطيّةٌ رضي الله عنها قالت: دحل علينا النبيّ َك ونحن 
نغسل ابنتّه» فقال: «اغيلتها ثلاتاء أو خمساً أو أكثر من ذلك إن وان ذلك» 
باء وسذر» واجعأنَ في الآخرةٍ كاقُورا أو شيئاً من كافور» فلم فرغنا آذنَاه؛ 
فألقى إلينا حَفَوَهُ فقال: «أشْعِرتها إيَاه) متفق عليه ''" . 
وفي وؤاية ايدان ِمَيامِنِها ومواضع الوْضوء منها» '" . 


وفي لفظ للبخاري: «فضَمَرٌنا تاها غلانة كروةة فالقيناة لقيو , 


منادياً يقول: غسلوا رسول الله يَكِةِ في ثيابه» فغسلوه في ثيابه» يصبون الماء على ثيابه 
ويدلكونه في ثيابه» تكون الثياب حائلة بينهم وبين جسم الرسول وق فغسلوه على 
هذه الكيفية» يصبون الماء على الرسول يلد وعليه ثيابه» ويدلكونه من وراء الثياب؛ 
هذا الذي هداهم الله إليه جل وعلا. 

فدل هذا الحديث على أن الميت مُِرّد عند التغسيل» ولكن لا بد أن يوضع على 
عورته شيء يسترهاء ثم يجرد بقية الجسم» ويكون أيضاً التغسيل في موضع مستورء 
في خيمة أو حُجرة» ولا يحضر إلا من يغسل أو يعين على التغسيل» فلا يَترَك يطالعه 
الناس» وينظرون إليه. 

كيا دل على خاصية الرسول يلل بأنه لم يجرّد من ثيابه عند التغسيل» وهذا من 
خصائصه عَكلة. 

6- هذا الحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنهاء الصحابية الأنصارية 


.)557( )955( ومسلم‎ »)١1755( البخاري‎ )١( 
.)15( )9779( أخرجها البخاري (/1737)) ومسلم‎ )1( 
.)17777( أخرجه البمخاري‎ )7( 


المشهورة قالت: «دخل علينا رسول الله يلق ونحن نغسل ابنته»» قيل: هي زينب 
زوج أبي العاص بن الربيع» وقيل: إنها أم كلثوم زوج عثان بن عفان #5 والقول 
بأمها زينب أشهر. 

وفي هذا دليل على أن المرأة يتولى تغسيلها النساءء كما يأتي إن شاء الله. قولها: 
(ونحن نغسل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثأ» أو خمساً أو أكثر من ذلكء إن رأيتن ذلك) 
هذا فيه دليل على تكرار الغسلات» وأنه لا يُكتفى بمرة واحدة» وهذا من باب ٠‏ 
الأفضلية؛ وإِلّا فالواجب مرة واحدة» ولكن ما زاد عن المرة فإنه من باب الأفضلية» 
واعاتقطن موتك الاق( ولعين | مدع ار نقد لد مسو لمن يي ل 
حدء إلا أنه قد يحتاج إلى الزيادة عن السبع؛ إذا لم ينظف الميتء أو يخرج منه شيء؛ 
فتضاف الغسلات حتى ينظف الميت ولو زاد عن السبعء لكن لا تقطع على شفع 
وإنما تقطع على وتر؛ لأن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر» وفوض ذَكةِ ذلك إليهن 
لأمن صاحبات خبرة»وهن أدرى با يصلح للعَسِيّلة (إن رأيتن ذلك). 

ذل هل انغ اف التعفوقن المتكان النقين] ذا عاذ عب مين آنا 
كان الاق لفقي لان وواخ رك عو قبي ننه وزاك ددر لهذا 
كا سبق في حديث الذي رفسته راحلته لأنه من المواد الحادة. (واجعلن في الآخرة). 
يعني في الغسلة الأخيرة (كافوراً أو شيئاً من كافور) هذا شك من الراوي» هل قال 
الرسول وك اجعلن كافوراً أو شيئاً من كافور»ء والمعنى واحدء وإنم| هذا فيه دقة 
الصحابة - رضي الله عنهم - في الرواية» وأنهم يتحاشون أن ينسبوا لرسول الله وَل 
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معروفة؛ وفيها رائحة طيبة» قتجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقى رائحتهاء 
وأيضاً الكافور له خاصية ببجلد الميت» فإنه يُصَلَّبهِ ويطرد عنه الهوام» فلذلك صار في 
الغسلة الأخيرة؛ لأنه لو كان في التي قبلها لزال بالماء» فيكون في الأخيرة من أجل أن 
يبقى أثره على جسم الميت من حيث الرائحة» ومن حيث فائدته للجسم. 

قالت: (فل) فرغنا) يعني من غسلها (آذنّاه) يعني أعلمناه» وفي رواية أنه قال: 
(أعلمتي) [عند مسلم (240()195] يعني طلب منهن إعلامه. (فألقى إلينا حقوه)؛ 
الَْقُو بالفتيم» هو الإإزاره حقو الإنسان مَعْقَدُ الإزارء ثم أطلق الحقو على الإزار من 
باب التوسعء فالحقوا معناه الإزار. والمراد إزار الرسول يِه ألقاه إليهن وقال: 
(أشعِرْتها إياه) أي اجعلنه ما يلي جلدها وجسمهاء وذلك تبركاً به» لما فيه مماسة 
جسم الرسول كل والتبرك بها لامس جسده الشريف مشروع» كا أنه تبرك بم 
انفصل من جسمه من شعر أو من ريق أو من عرق لأنه يكِِ مبارك» وهذا خاص به 
يكل , فلا يتبرك بغيره من العلماء والصالحين؛ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير 
النبيّ ك؛ لم يفعلوه مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ولا مع عمرء ولا مع الصحابة 
الذين هم سابقة في الإسلام؛ ولهم فضل عظيمء ما فعلوا هذاء وإنما فعلوا هذا مع 
النبي يَكِةٍ خاصة؛ فدل على اختصاص التبرك به وك فيي| انفصل من جسمه الشريف 
أو لامس جسمه الشريف إذا وجد. 

وفي رواية أنه يَكةِ قال: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) الميامن: المراد بها 
الأعضاء اليمنى» فيدأ بها قبل اليسرى تشربفاً للميامن» كان ويك يعجبه التِيسُ في تل 
وله ومايورفوق شبأيه كله ( احرج اتغارق اذن جرس 1530 )من حديت عانقة]: 


/1؟ 


(ومواضع الوضوء منها) يعني أعضاء الوضوء تشريفاً لأعضاء الوضوء. 

وف هذا دليل على أنه يستحب أن يبدأ بميامن الميت قبل مياييره وأنه يُوضَأ 
قبل التغسيل» وذلك بأن يصب الماء على فرجه من وراء حائل» ويدخخل يده من تحت 
ا خائل فينجيه ويغسل فرجيه وينظفها به» ويصب الماء عليهما حتى ينظفاء ثم يوضيه 
ويغسل وجهه. ولا يدخل الماء على أنفه ولا إلى فمه» وإنما يجعل خرقة مبلولة على 
أصبعه فيدخله ويمسح به أسنانه» ثم يصب ماءً آخر فيدخل في منخريه» فيمسح 
داخل المندخرين من وراء هذه الخرقة» ويكفي هذا عن المضمضة والاستنشاق؛ لأنه 
لو دخل الماء إلى جوفه لأفسده؛ فيُكتفى بالمسح بخرقة مبلولة» ثم يُفاض الماء على 
رأسه ثم على شقه الأيمن» ثم على شقه الأيسر ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً. 

قالت: (فضَفْرُْنا شعرها ثلإثة قرون وجعلناه خلفها) هذا فيه أن شعر رأس 
لميتة ينفض عند التغسيل» فإذا قرغ من تغسيله يضفر؛ يعني يفتل ثلاثة قرون» يعني 
ثلاث ضفائر أو جدائل» ثم يسدل من ورائهاء من وراء جسمهاء هذا هو المشروع في ٠‏ 
شعر المرأة أو الرجل إذا كان له شعر. 

ودل ها ادويق هل ممائل عير 

المسألة الأولى: فية أن المرأة يتولى تغسيلها النساءء ولا يغسلها الرجال إلا 
الزوج؛ فإن له أن يغسل زوجته ىا يأتي» وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا 
تغسله النساء إلا زوجته» فللزوجة أن تغسل زوجها كا يأتي» وأما الطفل الصغير 
الذي لم يبلغ فيجوز أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء؛ لأن النساء غسلن 
إبراهيم ابر النبي كه ولأنه لا عورة له. 
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المسألة الثانية: في الحديث تعليم المغسل كيفية التغسيل إذا كان يحتاج إلى و 
فإن النبي يكل وجّه المفسّلات كيف يغسلن الميتة» فدل على أنه يجب على المغسّل أن 
يكون على علم بكيفية التغسيل» لأن هذا عبادة فلا بد من معرفة كيفيتها. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تكرار العَسْلات إلى ثلاث أو خمس أو إلى 
سبع؛ ويكون ذلك بحسب نظر الغاسلء» فيعمل مايراه أنه الأصلح للميت. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على التبرّك بآثاره يلل الفصلة عن جسده 
الشريف. من ثياب وشعر وعَرَّقٍ وريق» كل هذا يتبرك به من الرسول ككل وأن هذا 
خاص به عليه الصلاة والسلام. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على استحباب البداءة بتوضئة اميت وضوءاً 
كا فاخو اتن اءة فايس حيتية هامر ده التعبي:: 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على استعمال المواد المنظفة مع التغسيل» 
كالسدر والإشماغ والصابون وكل ما ينظف من المواد المعروفة. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على استعمال الكافور» وأنه يكون في آخر 
غسلة من أجل أن يبقى أثره على الميت ل فيه من الرائحة» ولا فيه من تصليب الجسم 
حتى لا يسرع إليه التتحلل والفساد. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على ما يصنع بشعر المرأة» أو الرجل إذا كان له 
شعر طويل أنه يضفر ثلاث ضفائر ويجعل من وراء الميت» قالوا: ولا يجوز حَلْقَ عانة 
التغو ولا عور فصو تارب ولا قطي أظقار سيره ول عون خحة إذا كنان عين 
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كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 
7- وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كُمَّنَّ رسولٌ الله له في ثلائة 
أثواب بيض سَحُوليَه من كُرْسُّفء ليس فيها قميصٌ ولاعّامة. متفق عليه" . 
51 0- وعن ابن عَمّر رضي الله عنهما قال: لا ننُوق عبدٌ الله بن أبي ابن 
سَلُول جاء ابنّه إلى رسول الله يله فقال: أعطني قميضّكٌ أُكمّئّه فيه» فأعطاه 
إيّاه. متفق عليه '" . 


مختون» بل يترك على ما هو عليه؛ لأن هذه أجزاء من جسمه. فلا تفصل عنه. بل 
يترك كما كان. 

67 0- هذان الحديثان في موضوع كفن الميت» الحديث الأول فيه أن 
النبي يك (كُمَن في ثلاثة أثواب): يعني ثلاث لفائف بعضها فوق بعضء أُدرج فيها 
النبى يَكِهِ إدراجاً. 

قوها: (بيض) هذا فيه دليل على اختيار البياض» وأنه يُستحبٌ أن يكون الكَفّن من 
لون الأبيض» وهذا من باب الأفضلية» فإن لل يتيسر الأبيض يكفن بأي شىء يتيسر. 

وقوها: (سَحُوليّة) نسبة إلى سَحُول قرية في اليمن» تنسج الثياب» فأضيف إليها 
(من كُرْسُفيِ) يعني من قطن (ليس فيها) أي: في هذه الأثواب (قميص ولا عيامة) 
يعني ليس فيها ثوب مخيط على شكل الثوب» وليس فيها عيامة على الرأس» بل إنه 
كِةُ وضع على هذه اللفائف وهدي مبسوطة بعضها فوق بعض؛ ثم رُدَّت أطرافها 
عليه من رأسه إلى رجليه فهكذا يصنع بالرّجل الميت» فيستحب أن يكفن الرجل في 


.)411( ومسلم‎ ))١514( البخاري‎ )١( 
.)11/0/5( ومسلم‎ ))١579( (؟) البخاري‎ 


رمثم وميه مقة مقفاية فيه رام ةم يم ةرارم و ف مره م ونه رف ررم ف ايه ف مام وه ره وه وم ف رمرم يواه مولام ره مه رورم نار 


(ثلاثة أثواب) يعني ثلاث لفائف. يدرج فيها إدراجا وتعقد عليه؛ وإذا وضع في 
القبر نحل العقد» هذا هو المستحبء وإن كفن بثوب واحد يعني بلفافة واحدة تغطيه 
كله هذا هو القدر الأقل والممجزيء فلا بد من ثوب يستر جميع بدن الميت» والأفضل 
أن يُزاد عليه ثلاث لفائف, وأن لا تمعل على رأسه شيء كالععامة أو ما يلبس على 
الرأس» بل يكتفى بلفه بالكفن؛ ويعطى كله بحيث لا يبدو منه شيء: فإذا وضع في 
اللحد يبقى على ما هو علي ه» ولكن تحل العقد فقطء ولا يكشف وجهه كما يقول 


بعض الناس» بل يترك مغطى. 


3 
ا 


وأما حديث (عبد الله بن ّ)» وهو عبد الله بن أَبي بن سَلُول رأس المنافقين_ 
والعياذ بالله ب وكان شراً في حياته» يؤذي المسلمين ويؤذي الرسول يك بنفاقه؛ لأنه 
آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه» فهو رأس المنافقين» وكان له ابن صالح من خيار 
الصحابة يقال له: عبد الله» فلم| توفي عبد الله ابن سَلول جاء ابنه ‏ وقد حملته الشفقة 
على أبيه ‏ إلى رسول الله َك فقال: (أعطني ثوبك أكفنه فيه) فأعطاه النبي يَليْةِ ثوبه 
فكفن فيهء لأن النبي كَل كان لا يَرْدٌ سائلاً؛ ولأن هذا الابن رجل صالح. أجاب 
النبي يل طلبه لصلاحه د» وما فيه من التأليف وححسن لق النبي يل فإنه لايرةٌ 
على السيئة بالسيئة؛ وإنا يردٌ بالتي هي أحسنء فلا ينتصر لنفسه أبداً» فهذا من 
مكارم أخلاقه أنه أعطى هذا الثوب لأعدى عدو له مع أذيته للرسول وَلِ. 

فالمناسبة من ذكر هذا الحديث أن فيه جواز تكفين الميت في القميص المخيط» 
وأنه لو كفن الميت في ثوب مخيط أجزأ ذلك» ولكن تكفينه بها سبق» كتكفين الرسول 
أفضل؛ وإلا لو كفن في ثوبه العادي الذي له أكمام؛ وله جيب» وألبسه إلباساً 


حن 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ َك قال: «البَسُوا من 
ثيابكم البَيّاضء فإنها خيدُ ثيايكم, وكمّنوا فيها موتاكم» رواه المخمسة إلا 
النسائى» وصححه ين 5 


4- وعن جابر 6 قال: قال رسولٌ الله يله «إذا كَمّنَ أحدّكم أخاه 
فِلِيْحَسُنْ كَمَنّه رواه مسلم”" . 
كحالة الحي أجزأ ذلك» هذا هو محل الشاهد من الحديث. 

وفيه كرم أخلاقه يده وتعامله مع أعدائه وأنه كان يرد على السيئة بالحسنة» 
ويتألف المسلمين على الإسلام. 

وفيه تطييب لخاطر هذا الرجل الصالح وهو الابن. 

4- هذا كالحديث الذي سبق حديث عائشة أن النبي كَل كفن في ثلاثة 
أثواب بيضء ففيه استحباب اختيار اللون الأبيض في اللباس في حالة الحياة» 
واختياره في تكفين اللأموات» فهو أفضل الألوان للرجالء لآن النبي وَةِ قال: 
(الببيوا ماع كم القاعرء ركفاو نواتير اك «اتناض ارجا هو لاف لق 
حالة الحياة» وفي حالة ا موت: للرجال والنساى يكفن الرجال والنساء بالبياضء فإذا 
لم يوجد البياض» ووٌجِدّ قهاش آخخر غير لون البياض وكَمَّنوه فيه جاز ذلك. 

دوسي 1002 دعوو ان وز لوال ان و 
)١(‏ أحمد (14؟5)» وأبو داود (819/4"؟) و (5011) وابن ماجه(4975١)‏ و(5073)): والترمذي 
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(؟) برقم (9447). 


شع ينو بيار 202000 كتاباليناف 
5 8 يم جه 2 ل م 
- وعنه قال: كان النبيّ بك يجِمَعٌ بين الرَّجُلِين من قتلّ أحدٍ في 
ع2 


ثوب واحدء ثم يقول: «أتّهم أكثرٌ أخذاً للقرآن؟) فيقدّمهُ في الأحد وم 


يَعْسَّلواء ولم يصا عليهم. رواه البخاري ”'" . 


الوجه الأول: أن يختار له الكفن الأحسن من البياض كما سبق» ويختار أيضاً 
الضافي على الميت. 

والوجه الثاني: أن مُحْسِن تكفينه» بأن يكفن الميت تكفيناً حسنأء بحيث يضع 
الكفن على جسمه. ويغطيه به على الكيفية الشرعية:؛ فتتحسين الكفن يتناول 
المسألتين» مسألة اختيار النوع الذي يكفن به, والقماش الذي يكفن به» ويتناول 
تحسين الكيفية التي ينفذ فيهم| تكفين الميت» وفي مضمونه النهي عن إساءة الكفن 
نوعاً وكيفية. 

- هذا الحديث في شهداء أحد. كيف عمل مع جنائزهم. وأحد:هو 
الجبل المشهور شهال المدينة» حصلت عنده وقعة أحُد بين رسول الله يِه وبين 
قريش الذين غَرّوا المدينة لينتقموا لأنفسهم ما حصل عليهم في واقعة بدر» وكانت 
في السنة الثالئة من الحجرة؛ ولا التقى الجمعان» وكان المسلمون يسيرون على الخطة 
التي رسمها الرسول وك انتصروا وبدؤوا يجمعون الغنائم» ولكن كان أناس 
وضعهم الرسول وَلَةِ على الجبل يحرسون ظهور المسلمين وأوصاهم أن لا يتركرا 
الجبل» فلم رأوا الانتصار وجمع الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت» فنزلوا عن الحبل 
وخالفوا أمر الرسول يده فلما رأى المشركون أن الجبل قد فرغ داروا من ورائه 
فانقضُوا على المسلمين من الخلف» ودارت المعركة من جديدء وأصيب المسلمون 


(1) برقم (1859). 
وف 


مب سيم الرصرل ارو لمعو وعمفا مر حصديي ولعو للقوي ذا 


١ 2 2‏ د 
وقعت تعم اجمبع (تَاتَعوأوَئَة لضي الزن طْلَوْيسمٌ حَاضكَةٌ) [الأفال: 


0 فالعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح» حتى الرسول وَللوأصابه منها ما 


مسدفحكُم الله وقكة: : إِذْ تَحْسُوتَهم) يعنى ته 000 1 ذا مَشِلَشْمَ 


وَتَسوعْدُج ى لأس وَعمق ورا سوم رهم مَاسْتورَ) [العيدر اذ 15] 
يعني النصرء أدار الله عليهم الهزيمة» وقتل واستشهد منهم سبعون شهيداً في يوم 
واحد وهذا عدد كبير» فكيف يدفنون؟ فشكوا إلى النبي يَكِكِ فأمر وَكِةْ أن يجمع بين 
الاثنين في قبر واحدءوالثلاثة في قبر واحدء من أجل المشقة وإلا فإن الأصل أن كل 
ميت يدفن في قبر على حدة» ولكن عند الهرورة؛ عندما يكثر الأموات يسيب 
معركة أو بسبب وباء ‏ والعياذ بالله - يفتك بالإنسان أو بسبب حادث كبير» ذهبت 
فيه كثير من الأنفس ويشق على الناس دفن كل واحد في قبر» فجاءت الرخصة من 
الرسول كَلْةِ في القبر الجماعي» يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحدء إزالة للحرج 
وللدسكووك اكز مالا سان لق الاو رةه ول عفرن للك 
أنه يجمع الجسدان ويلفان في ثوب واحد؟ أو أن الثوب يشق ويكفن كل واحد على 
حدّة؟ احتالان واردان على هذا الحديث» فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على جواز الجمع بين الميتين في ثوب واحد إذا . 
دعت الحاجة إلى ذلك. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على جمع الميتين والثلاثة في قبر واحد عند 
الضرورة» وهذا ما يسمى بالقبر الجماعي. 
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المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أنه يفضل من يحمل القرآن فيقدم إلى جهة 
القبلة» إظهاراً لفضياته وشرفه» فهذا فيه فضل <ملة القرآن الكريم. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إذا 
دعت إلى ذلك الضرورة» وشق على المسلمين الدفن الفردي. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الشهيد ‏ وهو الذي قتل في المعركة 
لإعلاء كلمة الله لا يغسل بل يترك في دمائه؛ لأن آثار الدماء التي عليه آثار طيبة؛ 
فتترك عليه آثار الطاعة تشريفاً له لأنه يأتي يوم القيامة ودماؤه عليه من أثر الطاعة؛ 
كا مرّ في امُخْرِم يبقى على هيئة إحرامه ليأ يوم القيامة ببذه الصورة الشريفة. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الشهيد لا يصلَّ عليه؛ لأن الله أكرمه» 
فليس بحاجة إلى الصلاة عليه؛ لأنه أكرمه الله بالشهادة إَ]ا حَحْسنّ اَي ف 
سيل أنه ونا بل أ عند رَيْهمَ ردَفوْت) [آل عمران: 114] ولا ملوأ ِسَن يُقْسَلُ في 
كيل آم الخال تمه رتل [اتنذيوك) [القبرة16] فال هيد لأعضاع إن 
الصلاة عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» وهو قد أكرمه الله بالشهادة» فلا يحتاج إلى 
الصلاة» أما لو جرح في المعركة ثم حمل وأكل وشربء ثم مات بعد ذلك فإنه يعامل 
كسائر أموات المسلمين» وكذلك الذي يموت بالطاعون. أو المرأة توت في بطنها 
بالولادة» وكذلك الذي يموت بهدم أو حريق أو غرق أو حريق» أو يقتل دون مالغ 
أو عرضه أو دون حرمته؛ كل هؤلاء شهداء» ولكن يعامّلون معاملة الأصوات» 
يغشّلون ويكفنون ويصلٌ عليهم. 

والشهداء على قسمين: شهداء في الدنيا والآخرة» وهم شهداء المعارك في سبيل 
المعارك» فهؤلاء شهداء في الدنيا بمعنى أنهم لا يغسلون» ولا يصلى عليهم. ولا 


ين 


كتاب الجنائر شرح بلوغ المرام 

0- وعن عا #6 قال: سمعتٌ النبي بك يقول: ١لا‏ تُغالوا في 
الكَمّنء فإنه يُسْلَبُ سريعاً» رواه أبو داود" . 
يكفنون بغير ثيابهم التي قتلوا فيهاء هؤلاء شهداء الدنياء وفي الآخرة يكون لهم أجر 
الشهداء» وهم في أرفع منازل عند الله سبحانه وتعالى. 

والنوع الثاني: شهيد في الآخرة دون الدنياء في الدنيا يعامل معاملة الأموات؛ 
في التغسيل والتكفين والصلاة عليه؛ وفي الآخرة له أجر الشهيدء وذلك كالمبطون 
والاطعون ومن يموت فجأءة في -حادث مداهم: أو المقدول ظلياً دون نفسه أودون . 
ماله أو دون محارمة» هؤلاء شهداءء» ولكن شهداء في الآخرة؛ أما في الدنياء فإهم 
يعاملون معاملة الأموات. 

قالوا: وهناك نوع ثالث» وهو شهيد في الدنيا فقط دون الآخرة» وهو الذي قتل 
في المعركة مع الكفار» ولكن نيته لاايقصد بها وجه الله» ولكن يريد طمع الدنياءيريد 
المال أو الفخرء فهذا يعامل معاملة الشهداء؛ لأنه لا يظهر لناء نحن نبني على 
الظاهر» ولكن هو عند الله ليس بشهيد. 

0- (لا تُغالوا في الكفن) هذا فيه النهي عن المبالغة في الكفن» فلا يسرف في 
الكفن» ويشترى من القهاش الغالي» وإنما يكون الكفن من المتوسطء لا من الرديء؛ 
ولا من الغالي» الميت ليس بحاجة إلى المفاخرة؛ ولا إلى المغالاة» وأيضاً هذا الكفن 
سيذهب سريعاً سيفنى ويبل قريباً. 

فهذا فيه النهي عن المبالغة في شراء الأكفان مرتفعة الثمن» (فإنه يسلب سريعاً) 
بمعنى يفنى سريعأء فتكون المغالاة فيه من باب العبث الذي لا فائدة فيه. 


)١(‏ في اسئنه) يرقم (5 0516 وفيه عمرو بن هاشم الجنيي لين الحديث. 
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شرح يلوغ المرام كتاب الجنائز 
07- وعن عائشةً رضي الله عنهاء أن النبيّ بل قال لما: «لو مت قَبْلٍ 
فَغْسَّلتَك)» رواه أحمد وابن ماجه؛ وصححه ابن حبان 7" . 
07 - وعن أسماءً بنتٍ عَمّيس رضي الله عنها: أن فاطمة رضي الله 
عنهاء أوصّتٌ أن يَغْسِلّها عل رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني ”" . 


0017- في حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي يك قال لها: لو مت 
قبلي فغسلتك) الحديث؛ وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: (أن فاطمة 
بنت محمد وكيد أوصت أن يغسلها علي 5ه). 

في هذين الحديثين أن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه» فللزوج أن يغسل 
امرأته لأن النبي يَلِةِ قال لعائشة: (لو مت قبلي فغسلتك)» فهذا فيه دليل على أن 
الزوج يغسل زوجته؛ وأما ما عداه من الرجال فلا يغسلوا النساء» ولو كانت قريبة 
وتحارم لمن في الحياة» وإن هذا خاص بالزوج فقط» وكذلك النساء لا يغسلن 
الرجال وإن)| يغسلهم رجال مثلهم إلا الزوجة فإنها تغسل زوجهاء لأن فاطمة رضي 
الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب» هذا ما دل عليه هذان 
الحديثان» وبهذا قال جماهير أهل العلم؛ بأن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه 
[الإنصاف للمرداوي 5,78» والمغني »3١ ١/7‏ وحاشية ابن عابدين 159/7ء والفواكه الدواني 
41//1ل]ء وأما ما عداهما فالرجال يغسلهم رجال» والنساء يغسلهن نساء إلا إذا كان 
طفلاً م يبلغ سن التمييز» إذا كان دون التمييز فإن لكل من الجنسين أن يغسله 
الرجال والنساء؛ لأنه لا عورة له ولا يلتفت إلى خلاف من خالفء وقال: ليس 


.)192857( واأبن حبان‎ »)١476( أحد (559048) وابن ماجه‎ )١( 


(0) في ااسننه؛ برقم 4/7لاء ونقل العظيم آبادي في «التعليق المغنى» عن الشوكاني تحسين إسناده. 
ا 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 
6 - عن بُرَيْدةٌ - في قصّةٍ الخامديّة التي أَمَرَ النبي ل يرَجْيِها في 
الزنى ‏ قال: ثم أَمَرَ بها فصل عليها وَدَفِنَتُ. رواه مسلم "'" . 


للزوجة أن تغسل زوجها؛ لأن هذا خلاف الدليل» فإن أسماء بنت عميس رضي الله 
عنها زوج أب بكر الصديق غساته» غسلت زوجها أبا بكر الصديق 5ه وأعانها عبد 
الرحمن بن عوف لما عجزت» فدل هذا على أن الزوجة تغسل زوجها. 

4 المرأة الغامدية نسبة إلى قبيلة غامد المعروفة الآنء وهم حي من الأَزد 
يسكئون جبال السراد هذه المرأة لا قصة» وهي أنها زنت فتايت إلى الله وندمت» 
وجاءت إلى النبي يَكِِ تطلب منه أن يقيم عليها الحدء فالنبي يكلم يلتفت لماء ولم 
يستمع لحاء ثم رجعت إليه مرة ثانية» فلم يلتفت لهاء ثم رجعت إليه مرة ثالثة ورابعة» 
فليا ترددت عليه أربع مرات سأل عنهاء فأخبر أنه ليس في عقلها شيء؛ فعند ذلك 
سأل عنها فإذا هي خبّْلَ» فقال لها: «اذهبي حتى تضعي» فذهبت» فلم| وضعت 
جاءت إلى النبي يلد تطلب منه إقامة الحد. وهي تريد أن يطهرها بذلك؛ فقال لما: 
«ارجعي فأرضعي ولدك؛ فرجعت فأرضعت ولدها حتى أكمل الحولين وأكل 
الطعام» فجاءت إلى النبي له طلبت منه أن يقيم عليها الحد» فأمر بالصبي فدفع إل 
غيرهاء ثم أمر ول برجمهاء فرجمت رضي الله عنها فأمر النبي كك يبا فصل عليها 
وقم زو قار اقيم اروره ل لاد وطاها قي ان ب كت فيد 
عليهاء وهي كذا راكنا لقنا نو ع راربا #انسترية لو لسيوة بين اهل الله * 
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لوؤسعتهم). 


() برقم (41140. 
م 


شرح بلوغ المرام كقايالهنائق 

9- وعن جابر بن سمرة 5د قال: أي النبئ بل برجل قَتَلّ نفسَه 
بمشَاقِصَ» فلم يصل عليه. رواه مسلم ”" . 

فدل الحديث على أن المقتول بالحد» من رجم أو غيره فإنه يصلّ عليه؛ لأنه 
مسلم وإن كان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» يصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر» فإن النبي بَلِل 
صلى عليها أو أمر بها فصلى عليهاء ودفنت» فدل على أن صاحب الكبيرة مسلمء لا 
يخرج من الإسلام» وأنه يعامل معاملة المسلمين إذا مات» ويغسل ويكفن ويصلى 
عليه ويدفن في مقابز المسلمين؛ لأنه مسلم. 

0- (بمشاقص) المشاقص جمع مشقصء وهو الحديدة التي تكون في رأس 
الحربة» أو في رأس الرمح. فهذا الرجل قد قتل نفسه؛ وقد حرم الله على المسلم أن 
يقتل نفسه» قال تعالى: ولا تُلهُوأ يي إل أللْكةِ) [البقرة: 196]. 

وجاءت الأحاديث في النهي الشديد عن أن يقتل الإنسان نفس فَثْل الإنسان 
نفسه كبيرة من كبائر الذنوب» وعليها وعيد شديد» وهو ما يسمى الآن بالانتتحار» 
فلا يجوز للانسان أن يقتل نفسه مهم] أصابه من الشدة» ومهما أصابه من الضيق» عليه 
أن يصبر ويحتسب؛ لأن قتل نفسه أشد مما هو فيه من الغسيق والشدة» فقاتل نفسه 
فاعل لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب» النبي يللم يصلٌّ على قاتل نفسه؛ وهذا من 
باب الزجر والوعيد لأجل أن يرتدع الناس عن قتل أنفسهم:؛ وهل معنى ذلك أن 
قاتل نفسه لا يصلّ عليه أبداً؟ لاء ولكن لا يصلّي عليه أهل الفضل» وأما بقية 
المسلمين فيصلون عليه؛ لأن الصلاة عليه واجب كفاية» وكون أهل الفضل لا 


)١(‏ يرقم (8/ا9). 
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كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

7- وعن أب شُريرة كه في قصو المرأة التي كانت تقح المسجدّ -قال: 
فسأل عنها النبيّ يك فقالوا: ماتتء فقال: (أفلا كنثم آَدَنشُمون؟) فكأنهم 
صَعْروا أمرّهاء فقال: ادنُون على قَرها» فدَلُوهء فصل عليها. متفق عليه" . 

وزاد مسلمء ثم قال: (إنَّ هذه القيُور مملوءةٌ ظُّلمةٌ على أهلهاء وإِنَّ الله 
ينوَرُها بِصَّلاتٍ عليهم». ش 
يصلون عليه من باب الزجر من أجل ردع الناس عن هذه الجريمة الشتيعة. 

وأما كونهم يصلوا عليه فلعموم الأدلة بأن كل مسلم يصلٌّ عليه إذا مات أو 
. قتل» هذا ما يدل عليه الحديث» فهو يدل على مسألتين: 

المسآلة الأولى: تحريم قَثْل الإنسانٍ نفسَةٌ وأنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. 

المسألة الثانية: أن أهل الفضل لا يصلُون عليه من باب الزجر للناس عن هذه 
الجريمة الشنيعة» وقد جاء في الحديث: «أن من قتل نفسه بِسُمٌ فإن سمه في كفه 
يتحسّاه في نار جهنم؛ ومن قتل نفسه بحديدة فحديديه في يد يجا يعني يطعن بها 
نفسه في نار جهنم من تردى من جبل فمات فإنه يتردى في نار جهنم) [أخرجه 
البخاري (01/1/8)) ومسلم )١١9(‏ من حديث أب هريرة]. 

وهذا وعيد شديد لِمَن يُقدم على قَثْلِ نفسه أو يتعاطى الأشياء التي تقتله من 
أكل السموم وغيرهاء أو أن يقتل نفسه بالمتفجرات التي تستخدم الآنء يلغم نفسه' 
ثم تثور به فيموت» هذا كله لا موز مهما بلغ الضيق والشدة والأذى بالإنسان فإنه 
يصبر ولا يقتل نفسه. لأن ما يؤول إليه أمره أشد تما هو فيه وهو على قيد الحياة؟ لأنه 


إذا قتل نفسه آل إلى عذاب أشد والعياذ بالله. 


.)403( الببخاري (408): ومسلم‎ )١( 


سؤال: الناس لا يصلون على قاتل نفسه؟ 

الحواب: لاء يصلون عليه» ولكن لا يصلي عليه القُضاة وكبار أهل العلم. 

7- هذا الحديث في قصة المرأة أو الرجل؛ على اختلاف الروايات» التي (تقَجٌ 
المسجد) يعني تخرج منه القَرَامة وخدمة المساجد وتنظفيهاء عمل جليل وعمل صالح» 
فهذه المرأة قامت بعمل جليل» وهي أنها كانت تقم مسجد الرسول ذكَكك ففقدها النبي 
كه فسأل عنهاء فقالوا: إنها ماتت» فقال: (أفلا كنتم آذنتموني؟) يعني أَعَلَّمْتَونٍ بموتهأ 
(فكأهم صثَّوا أمرها) يعني لم يخبروا النبي يك؛ لأنبا عندهم صغيرة الشأن» وخشوا 
أن يشقرا على النبي ولد ويروى أخا ماتت بالليل فخشوا أن يشقوا على النبي يلق 
فتولوها ودفنوهاء قال َكِ: (دلونٍ على قبرها) أي: أرشدوني إلى قبرهاء فدلوه» فصل 
على قبرها عليه الصلاة والسلام» ثم قال: (إن هذه القبور تملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وإن 
الله ينوّرها بصّلات عليهم) يعني بدعائي لهم» فهذا الحديث يدل على مسائل: 

أولاً: فيه فضل خدمة المسجدء فإن هذه المرأة حازت على هذه المنقبة العظيمة 
بهذا العمل الجليل. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تفقد النبي يك لأصحابه والعناية بشأنهم. 

وفي الحديث أيضاً تواضعه يَكِ. 

وفيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلهاء وهي الصلاة على القبر » لمن 
فاتته الصلاة على الخنازة» فمن فاتته الصلاة عبلى الجنازة فإنه يصل على القير بعد 
دفنه: وهذا تشريع عام من الرسول وَل ولبس تخاصاً هذه المرأة» بل إنه صلى على 
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عدة قبور عليه الصلاة والسلام؛ على هذه وعلى غيرها في عدة وقائع» فلم كان غائباً» 
وتوفي البراء بن معرور 5» كان النبي يل لما قدم سأل عن قبره وصلى عليه بعد 
شهر» وكان أيضاً غائباً فهاتت أم سعد بن عبادة - رضي الله تعالى عنه ‏ فلم| جاء النبي 
َك على قبرهاء وتوفي شابء ولم يصلٌ عليه النبي يَكلةِ فذهب وصلى على قبره. 
فالوقائع التي صلى بها النبي يَيِةِ على القبر كثيرة» فيدل على مشروعية الصلاة على 
القبر لأسباب: 

إما أنه لم يصلّ عليه قبل الدفن» وما أنه وجد ناساً يصلون فصل معهم؛ ولو 
كان قد صلى عليه قبل الدفن» يكون تابعاًء أو أنهم طلبوا منه أن يؤمهم في الصلاة 
لكونه أحسنهم» فيؤمهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن» فإذا كانت الصلاة على 
القبر لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك خصوصاً إذا لم يكن صلى عليه قبل الدفن. 

واخختلف العلماء ‏ رحمهم الله في المدة التي يصلى فيها على القبرء هل له مدة أو 
لا؟ وقول الإمام أحمد: أكثر ما روي إلى شهر» فحدد الحنابلة الصلاة على القبر إلى 
شهرء وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه بدون تحديد» لأن التحديد لا دليل عليه» فيصلى 
على القبر مطلقاً عندما يكون هناك سبب للصلاة» سواء مضى له شهر أو أكثر أو 
أقلى؛ لأن التحديد لا دليل عليه وهذا هو الصحيح. 

وقد بين يَلكةِ الحكمة في صلاته على هذه المرأة وعلى غيرها من القبور؛ لأنها 
ملوءة ظلمة على أهلهاء فإذا دعا لهم النبي كَل نوّرها الله لممء ففي هذا فائدة 
للأموات» وهي حصول النور ببركة دعاء الرسول يَلِكِ وأنه لولم يصلٌ عليهم 
لعاتتهم هذه الفائدة العظيمة. . 


ودف 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنائز 


017 - وعن حُذيفةً رضى الله تعالى عنه: أن النبيّ يَِةِ كان يُنهى عن 
النّعْى. رواه أحمد. والترمذي وحسنه " . ٠‏ 

- وعن أب هُريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبيّ كلهنَعَى النّجاتيّ 
في اليوم الذي مات فيه وحََرّجَ بهم إلى المصل» فصّفتٌ بهم» وكبّر عليه أربعاً. 
متفق عليه ”" . 


وفي الحديث شفقعه ل بصت وعنايته بهم. 

087 - (النعي): هو الإعلام بموت الميت. 

وعندنا الآن ثلاثة أحاديثء» الحديث الأول أنه قال: (ألا آذنتموني) هذا فيه 
دليل على مشروعية الإعلام بموت الميت» والحديث الذي بعده: (نهى عن النعي)» 
والحديث الثالث: (نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه)» فيا حكم إخبار الناس 
بموت الميت» هل هو جائز أو غير جائز» أو فيه تفصيل؟ 

النعي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إخبار أقارب الميت وأهله ليحضروا جنازته ويصلوا عليه فهذا ٠‏ 
مستيحب؛ لأنه لمصلحة الميت. ومنه نعي النبي يَلةِ للنجاشي» من أجل الصلاة عليه. 

والنوع الثاني: النعمي الذي المقصود منه المفاخرة» وتكائثر حضور الناس 
للمفاخرة فهذا مكروه؛ هذا النعي مكروه؛ فأنه ليس له مقصد صحيح: ولكن 
القصد المفاخرة. 


.)485( أحمد (7871070). والترمذي‎ )١( 
.)501( (؟) البخاري (171540) و (177312): ومسلم‎ 
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والنوع الثالث: نعي الجاهلية» وهو التياحة ورفع الصوت بمزايا الميت» وتعداد 
محاسنه والتأسف عليه» وهذا محرم. 

و(النجاشي) هو ملك الحبشة وكان نصرانياًء والنجاشي لقب لملك الحبشة:؛ أما 
اسمه فهو أصحمة:؛ والنجاثي لقبء مثل ما يقال فرعون لملك مصرء من َلك مصر 
يلقب بفرعون: ومن مَلَّكَ الحبشة يلقب بالنجاشى؛ ومن مَلَكَ اليمن يلقب بالقيل 
والأقيال» ومّن مَلَّكَ الفرس يلقب بكسرىء ومن مَلَّكَ الروم يلقب بقيصر» هذه 
ألقاب» فالنجاثي لقب من هذه الألقاب» وكان نصرانيء وكان مَلِكاً عادلاً» لا يُظلّم 
37ب 000 
الحبشة عند هذا الرجل العادل» وكان نصرانياً فهاجروا ولقوا عنده العدل والرحمة» 
وسمع القرآن ودعاه المهاجرون إلى الله عز وجل فأسلم 5ه وحسن إسلامه. ولكنه ل 
يلق النبي كه فلما مات جاء جبريل إلى النبي ككل وأخبره بموته في اليوم الذي مات 
فيه» وذلك بخبر السماء» فأمر النبي يَكٍ أصحابه. وخرججوا خارج المدينة وصلوا 
غلية ضيلاة الغاقت» لوكي عليه أريعا): 

هذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه علم من أعلام نبوة النبي يله حيث إنه لم يكن في ذلك 
الوقت اتصالات» وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة» ومع هذا علم النبي 
كه بموته بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام» فهذا من أعلام نبوته يك.. 

المسألة الثانية: الصلاة على الغائب» وهذه التي ساق المصنف الحديث من 
أجلهاء وقد انختلف العلماء - م الله -في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
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القول الأول: الصلاة على الغائب مطلقاً؛ لأن النبي صلى على النجاشي» فتجوز 
الصلاة على كل غائب من أموات المسلمين. 

والقول الثاني: أنها لا تجوز اماف فال الغائب مطلقاً؛ لأن الصحابة في عهد 
النبي ول كان يموت منهم خلق كثير وهم غائبون عن المدينة» ولم يذكر أن النبي كي 
صل عليهم؛ وإنما هذا خاص بالنجاشي فقط. 

القول الثالث: إنه إن كان في بلد لم يُصَلّ عليه فيه» فإنها تصلى عليه صلاة الغائب؛ 
لأن النجاشي ‏ رحمه الله_كان في أرض النصارى» لم يُصَل عليه في بلده؛ فلذلك صلى 
عليه النني يل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه إذا لم يصلٌ على 
الغائب في بلده: فإنه يصن عليه في بلاد المسلمين» وهذا أقرب ما يكون للدليل. 

القول الرابع: أنه إذا كان الغائب من أهل الفضلء وله مقام في الإسلام وفضل 
في الإسلام كالرؤساء المسلمين» الذين لحم نفع في الإسلام ونصر للإسلام؛ 
وكالعلاء الذين لهم نفع ونشر للعلم والدعوة؛ فإذا كان من أهل الفضل فإنه يصلى 
عليه صلاة الغائبءولو كان صل عليه في بلده» إظهاراً لفضله ومكافئة له على 
صنيعه للإسلام والمسلمين» كما كان النجاشي ف فإنه من أهل الفضل. وهذا 
هوالكتار» الآؤاق هذه البلاد من من طويل» أنيم يلون عل أهل القفل» عبلى 
الملوك إذا ماتوا صلاة الغائب» وعلى الأمراء الذين لهم مكانة في الإسلام» وعلى 
العلاء يصلون عليهم صلاة الغائب. 

فال راجح هو هذان القولان الأخيران» أنه إن كان لم يُصَلّ عليه فإنه يصلى عليه؛ 
أو كان صَلٍ عليه ولكنه من أهل الفضل فإنه يصلى عليه صلاة الغائب» وأما سائر 


م 


4- وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: سمعت النبيّ يل يقول: 
«مامن رجل مسلم يموتء فيقومٌ على جِنَازْته أربعونَ رجلا لا يُشركون 
بالله شيئا إلا هلهم الله فيه» رواه مسلم”" . 
المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب» بل تكفي الصلاة عليهم في بلدهم؛ ولو 
صلى عليه عدو قليل فإنه يكفي» ولو صلى عليه واحدء فإنه يحصل المطلوب. 


وفيه أيضاً جواز النعى؛ وهو الإخبار عن موت الميت إذا كان لمصلحة. 


وفيه مشروعية تكثير العدد؛ لأن النبي فكي خرج بأصحابه» ففيه مشروعية تكثير 
العدد في الصلاة على الميت؛ لأن ذلك أقرب إلى القبول» قبول الشفاعة فيه ك) يأتي. 

4- هذا الحديث فيه مشروعية تكثير المصلين على الميت مهما أمكن. 

وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت» وهي أنها شفاعة فيه يعني الدعاء له؛ 
الدعاء شفاعة» أنت إذا دعوت لأخيك فقد شفعت له عند الله عز وجلء وهذه 
شفاعة صحيحة مشروعة؛ وأما الكافر فإنه لا يشفع فيه ولا تقبل فيه الشفاعة» فهذا 
الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين (ما من مسلم) أما 
الكافر فإنه لايصلٌ عليه إذا مات على الكفر لا يصلى عليه ولا يتولاه المسلمون 
أبداً» وإنا يتولاه الكفار «كَأليتَ كَتَروا بَتَضْهُْ ولاه بَعْض إل د لا مَتْمَلُوهُ كك فِثَنَهٌ ف 
لْأَرضٍ يَعَدُ كر 47 [الأنفال: 77] فالكافر يتولاه الكفارء فلا تجوز الصلاة 


سس سس اريس سل الرصمة 


علية» ولا الدعاء له ما كارت لي اَي َامَنوَا أن مسسَغْفروأ أ للْمُشْرسِكينَ ولوق مكارأ 


.)444( برقم‎ )١( 


شرح يلو الرام 000 05 كتابالجنائز 


- وعن سَهْرَةَ بن جُنْدّب #ه» قال: صليتٌ وراء النبيّ يك على 
امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام عليها وَسْطّها. متفق عليه '" . 
وَل فق من بَمْدِ مَا بم طم أَنَكمْ أضْحَنبُ لَلْبَحِيوِ) [التوبة: ]1١7‏ فلا يجوز الدعاء 
للكافر» ولا الاستغفار له: ولا الترحم عليه ولا الثناء عليه؛ لأن هذا من الموالاة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على استحباب تكثير العدد في الصلاة على 
الميت,» وأنه مهما كثر العدد فهو أفضل. 

المسألة الثالثة: فيه بيان الحكمة من الصلاة على المسلم» وهي أنها شفاعة فيه عند 
الله سبحانه وتعالى» وأن الله يقبل شفاعتهم فيه» ودعاءهم له . 

وفيه مشروعية الدعاء للميت في الصلاة عليه. 

- سمرة بن جندب #5 يقول: (صليت خلف النبي كَلِةِ على امرأة ماتت 
في نفاسها» يعني في ولادتبها. 

(فقام وَسْطَّها) وسشطها بسكون السين: الشيء الذي ليس له أفراد» وأما الذي له 
أفراد فيقال: وسّطه ىا تقول: جلست وسط القوم, يعني بينهم» فإذا كان وسّط بمعنى 
بين فإنه بالفتح» وأما إذا لم يكن بمعنى بين فإنه يكون بالسكونء أو بعبارة أخرى: إذا 
كان الشيء له أفراد فإنه يقال وسّطه» وإما إذا لم يكن له أفراد وإنما هو شيء واحد فإنه 
يقال وسْط بسكون السين؛ والمذكور هنا شيء واحد وهو المرأة جسم واحد. 
وهذا الحديث فيه دليل على مسائل: ٠‏ 
المسألة الأولى: مشروعية الصلاة على أموات المسلمين رجالاً ونساءً. 


.6411( البخاري (11801 و 21135)) ومسلم‎ )١( 
/ع5‎ 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

كود وعم غائقة كزرظى ال غنها داقالك: واشالفد صل وسول انه 
يكل على ابنَيْ بيضاءً في المسجدٍ. رواه مسلم”". ١‏ 

المسألة الثانية: فيه دليل على أن الشهيد غير شهيد المعركة » يصلى عليه وأما 
شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى أنه لا يصلى عليه. فهذه المرأة التي ماتت في 
نفاسها هذه شهيدة كما في الحديث» شهيدة لكن في الآخرة؛ أما في الدنيا فجنازتها 
مثل جنازة غيرها من المسلمين» تغسل وتكفن ويصلى عليها. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة» وأنه 
يكون محاذياً وسَطْهاء وأما الرجل فيكون محاذياً رأسه أو صدرهء هذا هو المستحب» 
وإلا فالمجزي أن يقف وأمامه أي جزء من الميت» فإذا كان أمام الإمام جزء من الميت 
كفى هذاء ولكن أفضل أنه إذا كان الميت امرأة فإنه يتوسط من جسمهاء وإن كان 
الميت رجلاً فإنه يحاذي رأسه أو صدره. هذا هو السنة» وإذا حضر جنائز رجال 
ونساء يقدم مما يلي الأمام الرجال؛ ثم من ورائهم النساء» ثم الأطفال إذا كان هناك 
أطفال؛ هذا الترتيب الجماعي. ش 

- أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تحلف بالله أن (ابِنَيْ بيضاء) وهما: 
سَهْل وسّهّيل» و(بيضاء) أمهاء واسمها دَغدء ولكن تلقب بالبيضاء. 

(أن النبي يِه صلى عليهما في المسجد)؛ تحلف على هذاء والسبب أنهلما مات 
سعد بن أبي وقاص #5 أمرت بجنازته أن يمر بها في المسجد لِيصلّ عليهاء فاستنكر. 
الناس ذلك» كيف تدخل الجنازة في المسجدء فبيّنت رضي الله عنها أن هذا من سنة 
الرسول وَل لأنه صلل على سهل وسهيل ابني بيضاء في المسجد. 


.)917/7( برقم‎ )١( 
56 


شرح يلوغ المرام 0 كتاب الجنائز 

5- وعن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيدٌ بن أرقم ذه يكير على 
عاونا ريع وإنه كل غل نسار حندا سباق فعال» كان رسرل 1ه 6 
يكبّرها. رواه مسلم والأربعة " . 

7- وعن عل كه أنه كبّر على سَهْلٍ بن تيف سياه وقال: إنه 
بَدْرِيٌّ. رواه سعيد منصورء وأصله في البخاري © . 

فدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد» وأنه لا بأس بذلك وإن كانت 
الصلاة عليها خارج المسجد أولى» ولكن إذا صل عليها في السجد فهذا جائز ولا 
حو قد نداصل عل عبر وعلى أبي بكر رضي الله عنهم| في المسجد» وصلي 
على نخلق كثير في المسجدء فالمسألة على السعة وعلى الجواز والحمد لله؛ هذا مقصود 
أم المؤمنين لما حلفت لتبين أنه لا إنكار في الصلاة على الجنائز في المسجد. 

1 - التكبيرات على الجنازة واجبة» ولكن العدد اختلفت الروايات 
فيه» من فعل النبي يِه ومن فعل الصحابة» فروي أربعاًء وروي خمساًء وروي ستاً 
وزوئ سبعاأء ولكن الذي ترجح عند العلماء: الأربع» وهي التي جمع عمر ف 
الصحابةٌ عليهاء وحكى بعض العلماء انعقاد الإجماع على ذلك» وأنها أربع تكبيرات 
[الاستذكار لابن عبد البر / ٠‏ ونيل الأوظار 948/4] أما ما روي من الزيادة عن 


الأربع فإنها شواذ» والسنة المستقرة أربع تكبيرات. 


)١(‏ مسلم (409)) وأبو داود (/51419)» واين ماجه(6١0١1))‏ والترمذي »)0١11(‏ والنسائي 
7/5 
)١(‏ رواه عبدالرزاق (5405).» ومن طريقه الحاكم 03/7 5» والبيهقي 51/4. وهو في #تصحيح 
البخاري» (4 ٠١‏ 5) دون قوله: «ستاً». 
:1 


كتاب الجنائز شرح يلوغ المرام 
6- وعن جابر 5 قال: كان رسولٌ الله يك يكبّر على جنائزنا أربعاً» 
يقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف ” . 
04- وعن طلحة بن عبدٍ الله بن عوفٍ » قال: صليتٌ خلف ابن 
عباس على جنازق» فقرأ بفاتحة الكتاب؛ فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه 
البخاري”" . 


لقد كبر النبي و على النجاشي أربع تكبيرات» وابن عباس ه كبر أربعاً» . 
وقال: التعلموا أنما سنة» والصحابي إذا قال: سنة» فهذا له حكم المرفوع؛ لأن المراد 
سنة النبي يَلدِ فاستقر رأي العلماء على أربع تكبيرات» فمن زاد عليها فإنه يكون 
غالفاً للإجاع» وغالفاً لما جمع عمر فيه الصحابة عليه. 

21845- هذا كما ذكرنا فيه أن التكبيرات أربع» وما زاد عليها فإنه يكون 
تخالفاً لما عليه العمل» ويكون هذا من الشواذ التي تشوش على الناس» وحديث ابن 
عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؛ لأنه قرأها وقال: (لتعلموا 
أنبا سنة) والصحابي إذا قال: كذا سنة» أو من السئة» فهذا له حكم الرفع عند أهل 
العلم» فتكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة. 

ومعنى قوله: (سنة)» أي: من سنة الرسول يده وليس المراد بالسنة ما اصطلح 
عليه المتأخرون من أن السنة هي المستحب» لاء المراد بالسنة طريقة الرسول #ل) 
هذه عبارة السلف أن السنة هي سنة الرسول يِه أما إطلاق السنة على المستحب ٠‏ 
فهذا إنها هو اصطلاح عند المتأخرين فرقاً بينها وبين الواجب. 


)١(‏ الشافعى في «مسند» 5١59/1١‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. 
(1) برقم (1700). 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنائر 
2 عل 

- وعن عوفٍ بن مالك 5 قال: صل رسولٌ الله على جنازة 

فحفظت من دُعائّه: «اللهمَ اغفرُ له وارحمّه وعافه»واعف عنه» وأكرمٌ ُزْلَهُ 


ووسّمٌ مُدْحَلَّة واء غس له بالماءِ والثلج والبَرَدِء ونقَهِ من الخطايا | نقيت 
الثوبٌ الأبيضٌ من الدَّنّسء وأبْدِله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهلي 
وأدخلَةٌ الجنةَ وَقِهِ فتنة القبر وعذابّ النار» رواه مسلم”" . 

107- وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قالّ! كان رسول الله 
صلّ على جنازة» يقول: «اللهمّ اغفر لحيّنا وميّنا وشاهدنا وغائينا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهمّ مَن أحببتّه ما فأحيه على الإسلام» ومّن توفيتّه 
من فتوفّه على الإيمان» اللهمً لا تَرِمْنا أجرّه ولا تُضِلنا بعده» رواه مسلم 


والأربعة 7 


فقراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم أنها واجبة في صلاة الجنازة» وذلك لأن 
ابن عباس قال: لتعلموا أنها سنة» وما دامت أنها سنة الرسول يله فتكون واجبة؛ 
ويكون من تركها مخالفاً لسئة الرسول وك فيدل ذلك على وجوبها. 

ومن قؤله يَكهِ: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتمة الكتاب» وصلاة الجنازة صلاة 
تدخل في العموم؛ ومن خصصها لا بد أن يأتي بدليل يدل على التخصيص. فالراجح 
أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» أنها واجبة من واجبات صلاة الجدازة لا يجوز 
تركهاء بل إن بعض العلاء يرى أنه يقرأ معها شيء من القرآن» ولكن هذالم يثبت. 


.)477( برقم‎ )١( 
والترمذي‎ »2١594( اكت رجه مسلم» وهو حديث صحيح؛ روأه أبو داود (12701)) وابن ماجه‎ 
وانظر تمام تخريجه:في «مسند أحمد» (44 ما‎ . )١١919( والنسائي في فى االكبرى»‎ 62٠١5( 


اه 


سؤال: هل تقرأ الفاتحة جهراً في صلاة الجنازة؟ 

الجواب: لا هو جَهَرَ بها من أجل إعلام الناس أنها سئة فقط؛ لخرض صحيح 
وهو إعلام الناس فقط» فدل على أن الأصل عدم الجهر. 

5آ- هذان الحديثان فيهما أيضاً مشروعية الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» وبيان الدعاء الذي يقال وله أن يدعو للميت بأي دعاء, ولكن تحري . 
الوارد أفضل وأكمل» فيحفظ المسلم هذا الدُعاء»ويأتي به في صلاته على الجنازة. 

ويتلخص من مجموع الأحاديث. أن الواجبات في صلاة الجنازة خمسة. 

أولاً: التكبيرات الأربع. 

ثانياً: قراءة الفاتحة. 

ثالقاً: الصلاة على النبي يِلة. 

رابعاً: الدعاء للميت. 

خامساً: السلام. 

هذه واجبات صلاة الجنازة التي لا بد منهاء فيكير التكبيرة الأولى» وهي تكبيرة 
الإحرام ثم يستعيذ ويسميء ولا يستفتح؛ لأن الوقت لا يتسع؛ لا يستفتح وإنما 
يستعيذ بالله من الشيطان» ثم يسميء ثمن يقرا الفاتحة» ثم يكبر التكبيرة الثانية» . 
. فيصل على النبي كبا في التشهد الأخخير «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد تجيد» ثم يكبر الثالشة فيدعو 


لك 


للميت بعدهاء فإن دعا بالوارد عن النبى يَكِلةِ وحفظه فهو أفضلء وإلا فإنه يدعو 
للميت بأي دعاء تيسرء الاستغفار له» طلب الرحمة له ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد 
ما يفرغ من الدعاء؛ ثم يقف بعدها قليلاً» ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة» هذه 
واجبات صلاة الجنازة» أو أركانها التي لا تصح إلا بها. 

وأما شروط صحة صلاة الحنازة» فهي: 

أولاً: النية» لقوله يَكِ: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى». 

ثانياً: أن يكون المصلى عليه والمصلي كل منهما مسلمء فلا تجوز الصلاة على 
كافر» ولا تجوز الصلاة من كافر. 

ثالثاً: الطهارة» أن يكون المصلي على طهارة من الحدثء بأن يكون متوضتا» من 
النجاسة بأن لا يكون على ثيابه أو على بدنه نجاسة. 

رابعاً: وكذلك بقية الشروط» ستر العورة: أن يكون الميت مكفئاً» فلا يصل 
عليه قبل التغسيل وقبل التكفين» فلا تصح الصلاة ولا تجزئ قبل التغسيل» وقبل 
التكفين» فمن شروط صحة الصلاة عليه أن يكون قد عُسل وكفن. 

سؤال: ما هو دليل الصلاة على النبي يَلْةِ في صلاة الحنازة؟ 

الجواب: ورد في بعض الآثار؛ ولأن هذه صلاة قياساً على الصلوات» لأن 
الصلاة عل النبي في الصلوات ركن» وهذه صلاةء صلاة الجنازة فتدخل في عموم» 
وأيضاً القاعدة العامة في الدعاء أن يبدأ بالحمد لله. ثم يصلي عل النبي يِل ثم 


يدعوء وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي الحمد ثم يصلي على النبي يَكدْقِ ثم يدعوء هذا 


اه 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

8- وعن أب هريرة » أن النبيّ و قال: «إذا صِلَّيتّم على المت 
فأخلصُوا له الدّعاء» رواه أبو داود» وصححه ابن حبان ” 

ك4- وعن أب هريرةً #ه» عن النبيّ يل قال: الأسرعوا بالجتازةء فإن 
تك صالحةً فخيد تُقدّمونها إليه وإن تك يسوى ذلك فشْرٌ تضعوئّه عن 
رقابكم» متفق عليه '" . 
المشروع في الدعاء: بداءته بيحمد الله والثناء عليه» ثم الصلاة على النبي يللد ثم يد 
بحاجته. وقد ورد أنه لا يقبل الدعاء حتى يصلي على النبي ولك فمشروعية الصلاة 
على النبي وَْةِ في صلاة الجنازة قوية. 

4 - هذا فيه الحث للدعاء للميت» وقوله: (أخلصوا) هذا دليل على وجوب 
الدعاء للميت؛ لأن الأمر فيه يفيد الوجوب. فالمقصود من الصلاة عليه الدعاء لى 
والله تعالى أعلم. 

8- هذ! الحديث والذي بعده في موضوع أحكام الجنائز؛ لأن هذا آخمر 
كتاب الجناثز والنبي :بين لامته كل ما يشرع في شأن الأموات من حين تقيض 
روح الميت إلى أن يفرغ من دفنه. 

ثم بعد ذلك أيضاً بين لهم أحكام القبور؛ وما تعامل به القبور» وهذا من كمال 
هذه الشريعة العظيمة» ومما يدل على كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالل» وأن هذا 
الإنسان أكرمه الله حياً وميتاًء فهو ليس كالبهائم التي ترمى جيفها في العراء» وإنما ' 
ست بذ ته وتدمل ممه الال لني فط ها كرامته ٠‏ 


إفة ” لبخاري 01816 ومسلم 04440 
؟ه6 


حديث أب هريرة 5ه أن النبي كَل قال: (أسرعوا بالجنازة) قوله: (أسرعوا) 
هذا أمر بالإسراعء قيل: المراد الإسراع بالمثي» إذا حملت الجنازة إلى قبرهاء فإنه يسرع 
بها ولا يتباطأ في المني» وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث؛ لكن لا يكون الإسراع 
شاقاً على المشيّعين» ولا يكون أيضاً على الجنازة» وإنها يكون إسراعاً متوسطاأً بين 
التباطق وبين العَذْو. 

وقيل: المراد بالإسراع أعم من ذلكء أي: الإسراع في تجهيزهاء كتغسيلها 
وتكفينهاء والصلاة عليهاء وحملها إلى قبرهاء فالإسراع يعم كل هذاء وذلك لأن 
النبي وك نبى:عن حبس الجنازة» وقال: «لا ينبغي لحيفة المسلم أن تبس بين ظهراني 
أهله) [أخرجه أبو داود (8154)] فيسرع بهء إلا إذا دعت الحاجة إلى التأخير»ء كأن 
يكون في التأخير مصلحة, كأن يُتبّت من وفاته؛ أو يُتثبّت من شخصيته ومعرفته إذا 
كان مجهولا أو بعظر حضور أهل الفضله وكثرة الصلين عليه فإذا كان التأخير 
لغرض صحيح فلا بأس به؛ بحسب المصلحة» أما إذا كان التأخير لغير غرض 
صحيح فإنه لا ينبغي» وإنا فليبادر بالجنازة. 

وفي قوله يَكةِ: (فإنها إن تك صالحة..) إلى آخرهء هذا بيان للحكمة من الأمر 
بالإسراع بالجنازة» وأن الحكمة في ذلك مصلحة الميت إن كان صالحاً أن يسرع به إلى 
كرامة الله عز وجلء وما أعد الله له في قبره من النعيم والسرورء فلا يحبس عن منزله 
الذي هو القبر» والذي هو بداية الدار الآخرة» وقد تكون المصلحة للناس الذين 
يحملونه؛ إذا كان هذا الميت والعياذ بالله من أهل الشرء فإنه شر يضعونه عن رقابهم 
فيتخلصون منه؛ فالإسراع بالجنازة فيه إما مصلحة للميت» وإما مصلحة للحملة 


8686 


- وعنه قالّ: قال رسولٌ الله يكله: «مَن شهدّ الجنّازةَ حتى يُصلَّ 
عليها فله قراط ومّن شهدّها حتى تُّدقّنَ فله قيراطان» قيل: ما القيراطان؟ 
قال: همِثْلُ الجبلين العظيمين» متفق عليه" . ولمسلم: احتى تُوضَعَ في 
اللّخْد). 

وللبخاري'" من حديث أبي هريرة 6 ١مَن‏ تَبِعَ جنازة مسلم إياناً 
واحتساباء وكان معه حتى يصلٌ عليها ويُفْرَعٌ من دَفِْها فإنه يرجع يقير اطّين» 
كل قبراطٍ مثل جبل أَح». ظ 
الذين يحملونه؛ أو الذين يتولون تجهيزه. لأنه شقي ومعذب فيستريحون منه» فقّد 
جاء في الحديث امستريح ومستراح منه) [أخرجه البخاري (1017): ومسلم (400) من 
حديث أب قتادة بن ربعي ] . 

(مستريح): هو المؤمن يستريح برضا الله ورحمته» وما يلقاه من كرامته. 

(ومستراح منه)» وهو الشقي الذي تتأذى منه البلاد والعباد ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

الحاصل أن هذا الحديث يدل على مشروعية الإسراع بالميت إلى قبره» سواء كان 
صا حاً أو غير صالحء وأنه لا ينبخي التباطق في إيصاله إلى قبره لما في ذلك من مصلحة 
المبت أو مصلحة الأحياء الذين يتولونه. 

ودل الحديث أيضاً على أن الأموات على قسمين: سعداء وأشقياء» السعداء: يلقون. 
الخير من رمهم» وأما الأشقياء فيلقون الغضب والعذاب من رمهم؛ نسأل الله العافية. 
)١(‏ البخاري (17375)) ومسلم (456). 


(1) برقم (40). 
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- هذا الحديث برواياته فيه فضل شهود جنازة المسلم؛ وأن من شهدها 
يحصل على أجرء فإن اقتصر على الصلاة عليها فقط وانصرفء فله (قيراط) من 
الأجرء وإن تابعها حتى ينتهى من شأنها وتدفن فله (قيراطان) يضاعف له الأجرء 
ولما كان القيراط في عرف الناس شيئاً قليلاً» بين النبي ول أنه يختلف عما يعرفه 


١القى‏ اعز) مغا (الها العطل )يو بم 3 
: عمل [استبل الحطيم له 


الناس ٠:‏ أن لشسراط أ 3 يعني وزله ونمقاا مثل (الجبل العظيم)» 


الناس: أن 
وفي بعض الأحاديث (مثل أحد)» وليس هو مثل القيراط الذي تعرفه؛ وإنما يشترك 
معه في الاسم فقط» وأما في الحقيقة فهو أعظم وأثقل» فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: فضل شهود جنازة المسلم؛ يعني يصلي عليهاء وأن يمشي معهاء 
ويشيعهاء وأن يشهد دفنهاء فإذا استكمل هذه الأمور فله قيراطان من الأجرء كل 
قيراط مثل الجبل العظيم» ومن حضر بعض هذه الأعمال فله من الأجر بقدره. إذا 
حضر الصلاة على اميت فدعا له» واستغفر له. فله قيراط من الأجر» فالأجر يتفاوت 
بتفاوت عمل المسلم مع جنازة أنخيه. 

المسألة الثانية: وفي هذا الحديث أيضاً تقريب المعاني الغائبة للناس بها يشاهدون» 
النبي يَلْهْ قرب لهم الأجر الأخروي بما يعرفونه وهو القيراط الذي هو وزن 
معروف» هذا من باب التقريب» تقريب المعاني الغائبة بأشياء حسوسة حتى تستقر في 
النفوس وتعرفها النفوس. 

المسألة الثالثة: وفي الحديث أن الأجر يتفاوت بحسب ما يحصل للمسلم من 
المشاركة في تجهيز الميت. فعندنا ثلاثة أمور: الصلاة عليه والمثي معه إلى المقبرة» 
والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه. يعني يجلس, حتى يفرغ من دفن الميت» وأيضاً 


/اه 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 


-0١‏ وعن سالم عن أبيه #: أنه رأى النبيّ يل وأبا بكر وعمرٌء 
يمشون أمامٌ الجنازة. رواه الخمسة» وصححه ابن حبان؛ وأعله النسائى 


وظايدة ‏ الإريال 1 
فيه زيادة على ذلك وهو أن يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له كما يأتي» فالمشيعون 
للأموات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يشهد الصلاة فقط وينصرف. 

القسم الثاني: من يشهد الصلاة والمثي معها والدفن ثم ينصرف. 


والقسم الثالتك: من يشهد الصلاة والمثي معهاء والدفن» ثم يقهف على القبر 
ويستغفر لأخيه» ويسأل الله له التثبيت وهذا أكمل الأعمالء وأعظمها أجراً عند الله :8. 


-0١‏ هذا الحديث (عن سالم عن أبيه): (سالم): هو سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فسام هذا هو من كبار التابعين» أبوه صحابي معروف وهو عبد الله بن عمرء 


وجده عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. 


(عن سال» عن أبيه 5ك) عبد الله بن عمر (أنه رأى أبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة) فهذا فيه دليل على أن المشاة يكونون أمام الجنازة» وأما الركبان فإنهم يكونون 
خلفهاء هذا هو الأفضلء وإلا فإنه يجوز أن يكون أمامها أو خلفها أوعين يمينها أو ني 
أي جهة» الأمر في هذا واسع» ولكن الكلام في الأفضلية» فالأفضلية هي هكذاء كون 1 
المشاة أمامها» والركبان خلفها. 
)١(‏ أجد (4079)؛ وأبو داود (5010/5)» وابن ماجه »)١587(‏ والترمذي »23٠١(‏ والنسائي 255/4 


وابن حبان )7١50(‏ و(0055. 
مه 


شرح يلوغ المرام ا كتابالجنائز 

1- وعن أم عَطَيّةَ رضي الله عنها قالت: ثهينا عن اتّباع الجنائزء ولم 
يْرّم علينا. متفق عليه "" . 00 

لاه - (عن أم عطية ‏ رضي الله عنها _) الصحابية الجليلة المشهورة (قالت: 
ثبينا عن اتباع الجنائز)» الصحابي إذا قال: عبينا أو أمرناء فهذا له حكم الرفع؛ لأنه 
معلوم أن الذي يأمر وينهى هو رسول الله كك فهذا له حكم الرفع. 

(نبينا) أي: نهانا رسول الله يَكةِ (عن اتباع الجنائز) هذا فيه دليل على أن أتباع 
الجنائز خاص بالرجال» وأما النساء فإهبن منهيات عن اتباع الجنائز كما أنهن منهيات 
عن زيارة القبور كما سيأتي. 

ففيه دليل على تحريم اتباع النساء للجنائز» وتشييع الجنائز؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم؛ وأما قولها رضي الله عنها ‏ : (ولم يعرّم علينا) فهذا من كلامها هي ومن 
فهمها هيء فلا يؤثر على مفهوم النهي» وأنه للتحريم؛ لأن العبرة ب| قاله الرسول 
يك وأما ما رآه الصحابي اجتهاداً منه أو فهياً مه فهذا لا يؤثر على أصل الحديث» 
والجمهور على تحريم اتباع النساء للجنائز [المغني ؟/ 764؛ والإنصاف ؟/ 0047 وبدائع 
الصنائع ”/ 4 4 ونيل الأوطار 007/4]؛ لأن النساء ضعيفات فيتأثرن» خصوصاً إذا 
كان الميت من أقاربهن يحصل منهن الجزع والنياحة وعدم الصبر؛ لأنمن ضعيفات» 
هذا من ناحية. ا 

الناحية الثانية: أن المرأة عورة» وفي خروجها مع المشيعين إلى المقبرة فتنة منها 
وبباء هي تفتتن بالرجال» والرجال يفتتنون بها؛ لأنها عورة؛ هذا هو وجه الحكمة 
- والله أعلم ‏ من نبي النساء عن تشييع الجنائز» وهن مأمورات بالبقاء في البيوت 


9)البخاري 3622 ومسلم (مكة). 
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كتابالجنائز_ شرح يلوغ المرام 

“01- وعن أب سعيدٍ #ه» أن رسول الله يَلِ قال: «إذا رأيتَمٌ الجنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضّع». متفق عليه ”" . 
أستر لمهن» ولا سي| في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها حضور الرجالء فرب| يحصل 
اختلاط أو يحصل مفاسد من خروج النساء مع الجنائز. 

أما أن المرأة تصل على الجنازة» فهذا لا مانع منه» إما وحدها وإما مع نساء وإما 
خلف الرجالء كل هذا جائز والحمد لله. 

1/7 - هذا الحديث فيه أن النبي يَكِْةِ أمر بالقيام للجنازة» وأنه نهى عن 
الجلوس من شيعها حتى توضع. أما الشق الأول من الحديث وهو القيام إلى الجنازة 
إذا مرَّتء فهذا وردت فيه أحاديث وآثار أنه إذا مرت جنازة» والناس جالسون فإنهم 
يقومون إلى أن تتجاوز الجنازة وتذهب» ولكن هل هذا مستمر أو نسخ؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه مستمرء وأنه يشرع القيام للجنازة إذا مرّت» حتى تذهب. 

والقول الثاني: وهو الصحيح أن هذا منسوخ, كان في أول الأمر ثم نسخ» 
بمعنى أنه انتهى العمل به» وصار لا يقام للجنازة إذا مرت؛ لأن النبي وله في آخر 
الأمر روي عنه أنه كان يقعد ولا يقوم [أخرج مسلم (477) من حديث علي بن أبي طالب 
أن رسول الله وكهْ قام للجنازة ثم قعد]. 

وأما الشق الثاني من الحديث» وهو أن تابع الجنازة (لا يجلس حتى توضع)» 
فهذا محكم ومستمر أنه لا ينبغي لمن تبع الجنازة إذا وصلت على القبر أن يجلس حتى ْ 
ترضع» وهل معنى (توضع) يعني توضع على الأرضء أو حتى توضع في اللحد؟ 


.)6405( البخاري (2171448) ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام لل لحو ات حر _كتابالجنائر 


- وعن أي اسحاق» أن عب ا يزيد يأل للبت ين ف 
رِجْلٍ القبرء وقال و ل عه أ 

ا 
مَوتاكّم في القبور» فقولوا : بسم الله» وعلى مَل رسول الله يكل أخرجه أحمد» 
وأبو داود» والنسائيى» وصححه ابن حبان» وأعله الدارقطني بالوقف”" ٍ 
جاءت رواية تفسر هذا وهي أن المراد حتى توضع على الأرض» فإذا وضعت على 
الأرض فإنه لا باس أن يجلس المشيعون لها على اللأرض. 

الاوك ون عبن لناو وقة ‏ وعدل امووئ قن البو دراك ال 
ا ميت في القبر من قبل رجلي القبر)» وفي رواية ثانية: أنه أدخله من جهة رأسه من 
رأس القبر» وفي رواية ثالثة: أنه أدخله من جهة القبلة عرضاًء وكل الأحوال جائزة» 
والأبرطل البمة و فرلا زر ا دعل روسية رجحل القوز وه لكلا عن يفره 
في اللحده أو بالعكس أدخله من قبل رأس القبر وسله إلى رجلي القبر حتى يضعه في 
اللحد» أو وضع في جهة القبلة ثم أنزل إلى القبر عرضاًء الصفات الثلاث كلها لا 
مانع منهاء وهذا من التيسير على الناس. 

06- الوقف والإرسال معروف من عذل الأسانيد» ا موقوف: ما كان من 
كلام الصحابيء وأما المرسل فهو منا رواه التابعي عن رسول الله يكو يعني ما سقط 
منه ذكر الصحابي» وهو من أقسام المنقطع. 


)١(‏ يرقم (077511)) وإسناده صصحيح. 
(؟) أحمد (4811)» وابو داود (77717)» والنسائى في «الكبرى» )1١911/(‏ و (97١23؛‏ وابن حبان 


(19”) و .)71١(‏ وأعله الدارقطني بالوقف في «السلل! (مخطوط) 4/ ؤرنة 4 ة, 
15 


كتاب الجنائز شرح بلغ المرام 
071- وعن عائشةً رضي الله عنهاء أن رسول الله َكِِ قال: «كَسْمٌ عظم 
المت ككّشره حباً» رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط مسله 7 . 
/ا/ه- وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: «في الإثم» 0 


الحاصل أن النبي يك في هذا الحديث بيّن الذكر الذي يقال عند وضع الميت في 
قبره» فإذا أنزل الميت في لحده فإن الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر: (بسم الله» وعلى 
ملة رسول الله). كلمتان عظيمتان» (بسم الله) نضعه في قبره؛ وهذا فيه التيرك ببسم 
لله عز وجل» وفيه مصللحة للميت (وعلى ملة رسول الله) هذا أيضاً دعاء عظيم. 
يدعون له أن يكون مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله يَكِدِ أو أن دفن الميت 
عل هذه الكيفية هو من ملة رسول الله كل. ظ 

فالحاصل أن الحديث فيه استتحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره؛ وأنه لا 
ينبغي أن يوضع دون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميتء والأجر أيضاً 
للأحياء. 

01/1/95 - (على شرط مسلم) يعني سالماً من الشذوذ والعلل. 

والحديث فيه أن (كسر عظم اميت ككسره حياً)» ففيه تحريم كسر عظم الميت» 
وأنه يعاثل كسر عظمه وهو حيء فكا أنه لا يجوز كسر عظم الحي وأنه جناية عظيمة» 
فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت» لأن حرمة السلم باقية بعد موته. ولكن (ككسره 
احياً) يعني في الضمان أو باذا؟ لاء بينتها الرواية الثانية أنه (مثل كسره حياً في الإثم)» . 
أما الضمان فلا ضمان في كسر عظم الميت؛ أما كسر عظم الحي ففيه الإثم» وفيه 
() برقم (735010). 


(؟) برقم (1111))» وفي إسناده عبدالله بن زياد وهو مجهول. 
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4- وعن سعد بن أبي وقّاص 5ه قال: الحَدُوا لي سكّداَء وانصِبُوا على 
اللَّْنِ تَضْبأ كا صّنِعَ برسولٍ الله يل . رواه مسلم 2 . 
الضمانء يعني يضمن بالدية أو بالأرش أو بالقصاص إذا كان تتوفر فيه شروط 
القصاصء أما اميت فليس فيه قصاص وليس فيه ضمانء وإنما فيه الإثم» فالذي 
يكسر عظم الميت يأثم مثل إثم من كسر عظم الحي» وهذا تمايدل على تحريم كسر 
عظام الأموات وامتهان جثتهم بأي حجة أو أي غرض تكسر عظاعء الأموات» سواء 
كسروها من أجل الدفن» أو كسروها من أجل ما يسمونه بالتشريح» تشريح الحشث 
والتلاعب فيها؛ كل هذا محرم» فلا يجوز التلاعب بجثث المسلمين» وإنها تحترم 
وتدفن في قبورهاء ولا يتعرض للا إلا إذا كان ما يسمونه بالتشريح من أجل معرفة 
نوع الوفاة» هل هو مقتول أو هو ميت بدون قتل»؛ فإذا كان التشريح لمعرفة نوع 
الوفاة فهذا لغرض صحيح. أما إذا كان التشريح لأجل ما يسمونه في تعلم الأمور 
الطبية» ويتدرب عليه طلاب مدارس الطبء فهذا لا يجوز في جنث السلمين؛ لأن 
جثث المسلمين محترمة حية وميتة. 

4- (سعد بن أبي وقاص #ه) أحد السابقين الأولين إلى الإسلام من 
الهاجرين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وهو من أخوال رسول الله يل وله من 
الفضائل الخير الكثير 5ك أوصى عند وفاته بأن يلحد له لحداًء وأن يتصب عليه 
اللبن كما صنع برسول الله َكل 

و(اللخد) كيا سبق لنا: هو الشق في قبلة القبر مائلاً عن سقف القبر» سمى 
لحداً؛ لأنه مائل» و الإلحاد هو الميل» لأنه مائل عن سمت القبر. 


)١(‏ برقم(417). 
3 


9- وللبيهقي عن جابر نحوةٌ؛ وزاد: ورّفِع قبرّه عن الأرض قَدْرَ 
شير» وصححه ابن حبان ”" . 
يسد عليه من فوقه كالسطح عليه؛ وأما اللحد فإنه يسد عليه من الجانب» وينصب 
عليه اللبن نحتى يمنع التراب عن الميت» ثم يوضع الخصى الصغار من خلاله. ثم 
يسدد بالطين زيادة على ذلك حتى يحكم السدء فلا ينهال شيء من التراب على جسم 
الميت» هذا معنى (وانصبوا عل اللبن) ثم قال 5ه: (ى) صَنع برسول الله وقةِ) هذا 
دليل على صفة قبر النبي يلك وأنه د له وله ونُصب عليه اللبن نصبأ» فسعد ضيه 
أحبٌّ أن يكون قبره على صفة قبر النبي كل والنوع الثاني الذي هو الشقٌ هذا جائز 
أيضاء ولكن اللحد أفضل. 

8- في صفة قبر النبي يلِ أنه لد له وتُصِب عليه اللبن عليه الصلاة 
والسلام» ثم ذَفِن (ورُفع القبر ‏ قبر النبي يي - عن الأرض قدر شبر)» فهذا فيه 
دليل على أنه يشرع في قبور المسلمين مثل هذا: أن تُلحدءوأن يُصب عليها اللبن حتى 
تُسَدَّ وأن تدفن في ترابهاء وتُرفع عن الأرض ليُعلم أنها قبور» ترفع عن الأرض 
ولكن قدر شير فقط ولا يزاد على ذلك؛ لأن رفعها قيد شير يحصل به المقصود وهو 
بيان حارم القبرء بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية» أو يحفر أو يداس عليه» فيرفع من أجل 
هذه الأغراض» ولا يُزاد عن الشبر؛ لآن هذه صفة قبر النبي كَكةٍ وهو القدوة» ولا 
يختار الله لنبيه يكل إلا الأفضل» فلا يزاد في رفع القبور عن شبر» فإن زاد عن الشبر 
فهو حرم كما يأنيء إن زاد عن الشبر هذا هو الإشراف الذي نهى عنه الرسول يكو 


( البيهقى ؟//ا* 2 واين حبات (3360). 


شرح بلوغ المرام كتاب | اجنائز 
4 ولاه ٠5‏ 2 5 ع ىسل تس 
- ولمسلم عنه» نهى رسول الله ييه أن يجِصّص القبرٌء وأن يقعَدَ 
عليه» وأن يبنّى عليه 7" . 
2 عط 5 5 أ | 0 1 2 01 
-0١‏ وعن عامر بن رَبيعة 5» أن النبي ويةٌ صلى على عشمان بن 
مَظطعونٍء وأتى القبرّ»ء فحَثى عليه ثلاث حَتَْاتٍء وهو قائم. رواه 
الدارقطنى ”" . 
فيحرم رفعها عن الأرض أكثر من شبر. 
- هذه ثلاثة نواهى يرويها جابر 5ه عن النبى يَكلْةُ: هبى أن يخصص القبر» 


وأن يبنى عليه وأن يتّعد عليه. 


(أن يخصص القبر): بمعنى يبِيّض بالحصٌ ويحمّل؛ لأن هذا وسيلة للغلو فيه 
وعبادته من دون الله؛ لأن الناس إذا رأوا القبر بحصصاًء خصوصاً العوامً والجهلة 
تعلقت قلوبهم بهذا القبر» وقالوا: ما صَنع به هكذا إلا أنه من الأولياء» وأنه من 
السادة وأنه يشفع لنا عند الله... إلى آخره» فيتعلقون بهذا القبرء وأيضاً البناء عليه قبة 
أو مسجداً هذا أشدء أو جداراً يكتب عليه ويقال: هذا قبر فلان ابن فلان إلى آخره» 
كل هذا من وسائل الغلو التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل» فلا يجوز البناء على 
القبر بأي نوع من أنواع البناء» فالواجب الوسط بلا إفراط ولا تفريط؛ فلا تدر 
حرمة القبور ولا يُبالغ فيهاء وإنما تصان كرامتها وحرمتها من غير غلوء هذا هو 
الشرع المطهر الذي جاء به الإسلام مع الأموات فيه صيانة للعقيدة» وفيه صيانة 
)١(‏ يرقم (91/0). 
(1) في «سئنه» 7/ 5لاء وبي إسناده القاسم بن عبدالله العمري» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان؛ وله 
شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه )١670(‏ يإسناده صحيع» لكن ليس فيه تعيين الصحابي 
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2 كان رسو انكل تر مدقن افك 
وفلك كلب ؤقال : لأنععير السك وقارا ل لشت قإفه الآه سال 


ل ا عالت 0١‏ 
زواة انو داود و ضصحدحة اساكم 5 


لحرمة الأموات من الامتهان والابتذال» ومثل الحص كل أنواع الأصباغ» لأن العلة 
واحدة»؛ هى أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. 

للد يوم ا 0 | 

المدينة» ولما مات قبّله وبكى عليه ود ثم إنه صل عليه ثم وضع على قبره 

حجراً ليعرف قبره حتى يزوره عليه الصلاة والسلام» هذا هو عثان بن مظعون 
وفضائله 5ه 

والشاهد من الحديث أن الرسول يَكلةِ (حنا عليه ثلاث حثيات)» ففيه 
استحباب أن يشارك المسلم في دفن اميت ولو بثلاث حثيات؛ بأن يجمع كفيه ويأخذ 
بها التراب ويحثوهء على قبر الميت» حتى يكون له بذلك الأجر والمشاركة في مواراة 
أخيه المسلم» وإن استمر في الدفن حتى ينتهي فلا بأس» لكن لا يحرم نفسه من الأجر 
ويبتعد عن الدفن» يشارك ولو بثلاث حثيات» كما فعل النبي وَكة. 

نفى الحديث فضل أن يشارك الذي يحضر دفن الميت بأن يحثو عليه ثلا 
حئيات من التراب» حتى يكون له بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. 

وفيه فضيلة لعثان بن مظعون 5ه حيث إن النبي وَللِةِ شارك في دفنه» وحضر 
دفله وشيّعه. 


. 1/0 /١ أيو داود (5551) والتاكم‎ )١( 
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7- فيه دليل على أن المشيّعِينَ للميت بعد دفنه لا ينصر فونء بل يقفون على 
قبره ويدعون له» (يستغفرون له» ويسألون الله له التثبيت)؛ لأن اميت إذا وضع في 
قبره» وفْرِغ من دفنه» وانصرف الناس عنه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه مَلُكان 
في قبره؛ فيُشِدانه؛ وتعاد روحه في جسده» وهذه حياة برزخية ليست مثل الحياة على 
وجه الأرضء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» فيُجلسانه ثم يوجهان له ثلاثة 
أسئلة» إن أجاب عليها جواباً صحيحاً فاز وسعدء وإن أخفق والعياذ بالله في الجواب 
خاب وخسر» وهذا كا في قوله تعالى: (إييََتُ هه الح دَامَيْوأ ْوَل ألَّاِتِ في 
يوه لديا وف الأيدرَة وَيْضِلٌ لَه اميت وَبَفْمَلُ دما آهُ4 [إبراهيم: 70] 
فيسألانه: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: رب الله» وديني 
الإسلام؛ ونبي محمد و فإذا أجاب بهذه الإجابات» نادى منادٍ من السماء: صدق 
عبديء فأفرشوه من الحنة» وافتحوا له باباً من الجنة» فيوسع له في قبره مد بصره» 
ويفتح له باباً من الجنة» ويأتيه من روحها وطيبهاء ويصبج في روضة من رياض 
الجنة» وأما المرتاب والمنافق فإنه لا يستطيع الجواب» إذا قيل له: من ربك؟ قال: هاه 
هاه لا أدري. وما دينك؟ يقول: هاه هاه لا أدري. من نبيك؟ يقول: هاه هاه لا 
أدري. فينادي مناد أن كذب عبديء فأفرشوا له من النار» فيضيق عليه في قبره حتى 
تختلف أضلاعه. ثم يفتح له باباً من النار؛ فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعهء 
ثم يفتح له باباً من النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه ولا يزال في عذاب» 
فيصبح قبره حفرة من حفر النار» والعياذ بالله [حديث صحيح: أخرجه أبو اود (47677). ٠‏ 
وهو في «مسئد أحمد) (18054) وفيه تام تخريجه]. 
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الى اسه 2 0 5 2 

7 - وعن ضمرة بن بيب أحدٍ التابعين» قال: كانوا يستحبون إذا 
شُوّي على اميت قبرٌه» وانصرف الناسٌ عنه» أن يقَالٌ عند قبره» يا فلان: قل: 
لا إله إلا إبلّه» ثلاث مرات» يافلان: قل زربي الى وديني الإسلام» ونبيبي 

ا . 2 
محمد كَكِنَةِ. رواه سعيد بن منصور مرفوعا. 

4- وللطبراني نحوه من حديث أب أمامةً مرفوعاً مطولاً”" . 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه مشروعية الوقوف على قبر المسلم بعد دفته» وأن يستغفر له 
فيقال: اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. اللهم ثبته, اللهم ثبته» ويكرر 
هذا؛ لأن ذلك ينفعه بإذن اللهء دعاء إخوانه المسلمين شفاعة له» هذه مسألة عظيمة. 

المسألة الثانية: فيه دليل على أن الميت يُسأل في قبره بعد دفنه. فإن أجاب بجواب 
صحيح سعد وأفلح» وإن ل د يستطع الحواب فإنه يخيب ويخسرء والعياذ بالله. 

الجواب: لم يرد أنه يرفع اليدين. 

67 084- هذا حديث التلقين بعد الدفن» التلقين يعني يلقن الجواب من 
أجل أن يستحضر الجمواب إذا سأله الملكان؛ أن يقول: رب الله» وديني الإسلام.. 
ونبى محمد عل ولكن هذا الحديث» حديث مو ضوع أو ضعيف» شديد الضعف» 
ومثله حديث الطبراني فإنه حديث ضعيف أو موضوع. فلم يثبت في التلقينٌ بعد 
الدفن شيء عن رسول الله وك وإنم| الذي ثبت هو الحديث الذي سمعتم أنه يقف 


() الطبراني في «الكبير» (20/41/9: ري إسناده مجهولون. 
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شرح بلوغ المرام كتاب الجنائر 
5 ع 5 0000 4 ابن 

6- وعن بريدةً بن الحصيب الأسلمي 5ه قال: قال رسول الله يَكهِ: 
(كنتٌ : يكم عن زيارة التبو فَزُورُوها» رواه مسلم. وزاد الترمذي: «فإنها 


اك 002 
تذكر الآخرة» 3 . 


- زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: «وتزهد في الدنيا» '" . 


على قبره ويستغفر له» ويسأل الله له التبيت» هذا هو الذي صح عن الرسول وَل 


7 


ماذا ينفعه التلقين إذا كان منافقاً أو مرتاباًء والله جل وعلا يقول: ليدبت أله 


اموأ قلتت ف للكرة ارن راوف لتر تفيل أنه انيت » [إبراهيم: 


1؟] إذا كان ظالماً فلا ينفعه التلقين» وإن كان مؤمناً فإن الله يثبتهء فهذا التلقين لا 


فيعمل بهء وأما حديث التلقين بعد الدفن فهذأ بدعة» لم يثبت عن رسو ل الله يك ثم 
2 


دليل عليه» ولا يجوز فعله» وإن استحسنه من استحسنه؛ ولكن الحجة بها ثبت عن 
الرسول كو 


856 - هذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور» وكان النبي ولد نبى 
منيناوا رااان لابو قال كوي عونو لقا كز كناكو جل ووه التيور 
لدعائها من دون الله والاستغاثة بها من دون الله فمنعهم النبي يك من زيارة القبور 
سداً للذريعة» فلم تقرر الإيان في قلوبهم» وعرفوا العقيدة» وعرفوا الشرك؛ حينئذ 
دك و اي و ا ا 
من زيارة القبور» وأن الحكمة (أنبا تذكر بالآخرة)» تذكر الزائر بالآخرة وتلين قلبه 
فهي (تزهد في الدنيا)» بحيث يعلم الإنسان أنه صائر لهذا المصير عما قريب فاماذا 
)١(‏ مسلم (919/9)» والترمذي .)1١95(‏ 


(5) برقم (1919/1). 
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كتاب الجنائز شرح يلوغ المرام 
يشتغل بالدنياء ويعرض عن الآخرة؟ وهناك حكمة ثانية وهى الدعاء للميت 
بالمغفرة وال رحمة» فرّيادة القبور الشرعية فيها مصلحة للأحياء للاعتبار والاتعاظ 
وتذكر الآخرة» وفيها مصلحة للأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم, والترحم 
عليهم. هذه هي الزيارة الشرعية» وأما الزيارة الشركية فإنها ما كانت في الجاهلية ولا 


لا 


:آل ف مه 0 يماكمو دباع ياعالان شاع اذ تعا 
تزال في بعضص النتسبين للوما ع2 وياتي بيانها إن شاء الله تعالى. 


قوله ولي: (كنت نبيتكم) هذا في أول الأمر لما كان الناس حديثي عهد . 
بالجاهلية» وكانوا يزورون القبور من أجل الاستغاثة بالأموات ودعاءهم ويعملون 
عندها الشرك الأكبرء نبى النبي يل عن ذلك سداً للذريعة: لأن زيارتها وسيلة 
وذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل كما كان عليه أهل الجاهلية من اتخاذهم 
الأموات شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى كما ذكر الله عنهم ذلكء فلماعرف الناس 
التوحيد استقر في قلوبهم وزال المحظور وبقيت زيارة القبور مصلحة خالصة. عند 
ذلك أمرهم بزيارتهاء قال: (فزوروها). 

ثم بين الفائدة التي تحصل بزيادة القبورء فقال: (إنها تذكر بالآخرة) أن 
الإنسان إذا رأى الأموات ورأى القبور» والقبور هي أول منازل الآخرة» فإنه يتذكر 
الآخرة» عند ذلك يستعد للعمل لحاء وفي رواية (وتزهد في الدنيا) فإذا عرف الإنسان 
مصيره وأنه سيلحق بهو لاء عما قريب فإنه يزهد في الدنيا؛ لأنه راحل عنها فلا ينشغل .. 
بها عن العمل الصالح؛ لأنه لا يليق بعاقل فضلاً عن المؤمن أن يشتغل بأ يتركه 
ويتعب فيها لا يبقى له» بل يرحل ويتركه؛ ولهذا قال النبي يك لابن عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنهم| ‏ : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) [أخرجه البخاري (1417)] 


ا 


فيزهد الإنسان في الدنياء هذه التي شغلته وأخذت وقته وحملته على ما لا ينبغي من 
المنافسة فيها والمشاحة والمشاحنة» فإنه تقل عنده أهمية الدنيا إذا رأى القبورء ورأى 
المصيرء ورأى كثرة الراحلين يومياًء تقل غنده الرغبة في الدنيا. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع؛ لأن النبي يكل ممى في 
الأول عن زيارة القبور سداً لذريعة الشرك» وكل وسيلة تؤدي على المحذور فإنه 
ينبغي تركهاء وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية زيارة القبور» لأن الرسول كله 
أمر بهاء قال: (فزوروها) والأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا صرفه صارف إل 
الاستحباب أو إلى الإباحة فإنه ينصرف إليه؛ فهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو 
للاستحباب عند جمهور أهل العلمء لأن النبي يَكِِةِ علل هذا الأمر بقوله: (فإنها تذكر 
الآخرة) فدل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب, ولم يقل أحد بوجوب 
زثاوة القبور إلا ما ينسب إلى الإمام ابن حزم رحمه الله. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على بيان الحكمة من زيارة القبور» وهي تذكر 
الآخرة؛ والزهد في الدنياء فإذا كانت زيارة القبور من أجل ذلك فإنها مشروعة؛ أما 
إذا كانت زيارة القبور من أجل دعاء الأموات» كما يفعل القبوريون اليوم والذيح 
عند قبورهمء والنذر للقبورء هذا شرك أكبر» لأنه صرف للعبادة لغير الله عز وجل» 
وكذلك إذا كانت زيارتها من أجل الدعاء عندهاء يظن أن الدعاء عندها مستجاب 
هو لا يدعو القبور وإنها يدعو الله عز وجل؛ ولكن يدعوه عند القبور ظناً منه أن 


1 


لقدةتوعن أ غريزة #: أن رسول اش كله لعن زاقرات الفيتور: 
أخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان”" . ش 

الدعاء عندها يستتجاب» فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشركء وكذلك إذا زارها 
ودعا عندها متوسلاً بها إلى الله اتخذها وسيلة إلى الله دعا الله مباء بحق فلان» ببجاه 
صاحب هذا القبر بحقهء فهذه أيضاً بدعة ووسيلة من وسائل الشركء فالزيارة 
الممنوعة تتكون من هذه الأمور الثلاثة: 

--١‏ دعاء الأموات. 


7- أو دعاء الله جل وعلا بالأموات والتوسل بهم. 

أو الدعاء عند الأموات» يظن أنه يستجاب الدعاء في هذا الموطن. 

وكل هذه زيارة حرمة» وهي إما شرك أكبر إذا دعا الأموات واستغاث بهم؛ 
وإما وسيلة إلى الشرك إذا توسل مبم؛ أو ظن أن الدعاء عندهم يستجاب فهذا وسيلة 
إلى الشرك وهو تحرمء هذا هو بعض ما يستفاد من هذا الحديث. 

0 - (عن أبي هريرة 5ه أن النبي يك لعن زائرات القبور)» (لعن): يعني دعا 
باللعنة» واللعنة أو اللعن» هو الطرد والإبعاد عن رحة الله سبحانه وتعالى» ولا 
يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأن ضابط الكبيرة» ما جاء فيه لعن أو توعد 
بالنار» فإن هذا لا يكون إلا على الكبيرة من كبائر الذنوب» فتكون زيارة النساء 
للقبور محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يل لعن زائرات القبور» ويكون . 
هذا الجديق غطس] للعنيف الشابق: حديت رريدة كنت عيدكع عن زيازة القنور 
فزوروها» فزورها هذا عام يعم الرجال والنساء. فجاء حديث أبي هريرة فخصص 


.)1 ١9/89 وابن حبان‎ »»١١67( الترمذي‎ )١( 
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النساء وأخرجهن من عموم الحديث السابق» فدل هذا الحديث على تحريم زيارة 
النساء للقبور» وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. 

والحكمة في منع النساء من زيارة القبور؛ لأنبن ضعيفات يتأثرن إذا رأين القبور» 
ورأين قبور أقارمين» وقد يحصل منهن جزع ونياحة وأفعال محرمة بحكم ضعف 
النساء وعدم انضباطهن.ء ولما في خروجهن إلى المقابر من الفتنة» وخشية الوقوع في 


1 


أ لفواحش إذا خترجت النساء على المقابر» ودخلها الرجالء وربما يرتادها الفساق من 


أجل الفتنة ذ مفاسد بذلك» فمنعت النساء من زيارة القبور لهذين السبيين: 
2 : من ار : 2 مخ 


أولاً: خشية حصول الجزع والنياحة منهن. 

وثانياً: خشية الفتنة بين الرجال والنساء. 

والمرأة إذا أرادت أن تنفع قريبها تدعو له وهي في بيتها» وتتصدق عنه» تدعو 
له تستغفر له» تتصدق عنهء فإن ذلك ينفعه بإذن الله ولا حاجة إلى أن تزور قيره لما 
في ذلك من المفاسد» فيكون هذا الحديث مخصصاً لحديث بريدة ازوروها فإنها تذكر 
بالآخرة) أمآ ما يروى أن عائشة كانت تزور قبر أخيهاء وأن أم عطية قالت: تُبينا عن 
زيارة القبور ول يُعرَّم عليناء فهذا يجاب عنه بأحد جوابين: 

إما أنه اجتهاد من هؤلاء النسوة» والاجتهاد في مقابل النص لا يقبل؛ فالنبي 
يله لعن زائرات القبور» فلا يقبل اجتهاد أحد في مقابلة النص» هذا جواب. 

والجواب الثاني: أن يحمل هذا الأمر على ما كان عليه في أول الأمر ثم مبى عنه 
الرسول # فيكون ناسخاً لعموم حديث بريدة» ناسخاً في حق النساءء وباقياً فى 


ف 


كتابالجنائز شرح بلوغ المرام 

- وعن أبي سعيدٍ الخُدذري رضى الله تعالى عنه قال: لَعَنَّ رسول 
الله يةِ النائحة» والمُستمعةً. أخرجه أبو داود 7) . 
حق الرجال؛ أو يكون مخصصاء والتخصيص أحسن من النسخ؛ ولكن عند الحنفية 
يعتبر التخصيص من النسخ. 

فعلى كل حال» الصحيح والراجح من قول العلماء تحريم زيارة النساء للقبور» 
ولا فرق في زيارة القبور الكثيرة» والقبور القليلة» ولا فرق بين زيارتهن لقبر النبي. 
كلك أو غيره من القبورء لعموم النهي. 

(لعن زائرات القبور) هذا عام لجميع القبور ويدخل فيه قبر النبي كَل فلا يجوز 
للنساء أن تزور قبر النبي َيِه وإنها تصلي في المسجد النبوي» وتصلي وتسلم على 
الرسول وَْةِ من غير أن تزور قبره» والصلاة على الرسول كك والسلام عليه يبلغانه 
من أي مكان «صلّوا علي حيث كنتم. فإن صلاتكم تبَلْعْني) [أخرجه أحد (: :)48١‏ 


وأبو داود (55 20٠١‏ وإسناده حسن ]» فالمقصود حاصل ولله جمد بدون زيارة منهن. 


- (لعن): تقدم لنا معنى اللعن» أي: دعا عليهن بالللعن» ودعاء النبي كَل 
مستعجاب» و(النائحة) هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» أو تشق ثوبهاء أو تلطم 
خدهاء قال وَل اليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» 
[ أخرجه البخاري (1744)» ومسلم )٠١7(‏ من حديث ابن مسعود]» تبرأ منه الرسول وده , 
فلا تجوز النياحة على الميت بمعنى أن ترفع الأصوات بذكر محاسن الميتء وأن تقول 
النائحة: واعضداه؛ واجبلاه» واقريباه... إلى آخخره؛ لأن هذا ينبئ عن الجزعء وإذا 


)١(‏ برقم (47118: وهوفي متك أحمد» )1١١1175(‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. 
5لا 


ورم ةا مة قفي ره م له لم نر لوقه ام ووه مو ةررم وهو ف واو وخر و روف لور موي وريه ورد تله هارن ره ني م لور 


حصل أفعال” تُصاحب رَفْمَ الصوت فهذا أشد من شق الجيوبء ولطم الخدود 
ودعوى الجاهلية» كانت النياحة معروفة في الجاهلية فهي من أمور الجاهلية؛ وكل ما 
كان من أمور الجاهلية فإنه محرم, قال يي الأربع في أمني من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر بالأحساب. والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة» [أخرجه مسلم (515)] فعد النياحة على الميت من أمور الجاهلية» وكل ما 
كان من أمور الجاهلية فإنه حرم شديد التحريمء إضافة إلى أن النبي ولي لعن من 
فعله وقال عليه الصلاة والسلام: #النائحة إذا لم تتب قبل موجهاء تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»! [أخرجه مسلم (485)] «سربال من 
قطران) وهو النحاس والعياذ بالله» يكون عليها ثوب من النحاس.ء يحمى عليها في نار 


جهلم» و(درع من جرب لجرب مرض جلدي معروف)» وذلك لشدة تعذيبها. 


فالنياحة على اميت محرمة وهي من أمور الجاهلية» وهي كبيرة من كبائر الذنوب؛ 
ولأنها تتنافى مع الصبر» والواجب عند المصائب الصير والاحتساب» قال الله تعالى: 


دوس غر مص اد لس رت ع ليع دع ايعس سرك تاس كه سج 
(وانبلوككم هَْء مَنَ الخو والجوع وَنْقَصٍ بِنَ الأمول والأضين وَالتَمَرت وَصبْرِ 


غ2 مب 


ما كر رع ار عن ماله 4 م سي 2 سام” م رع بج رم م 527 
الصيريب لين ألَذِنَ إذا أصبتهم مُصِيبَة دالوأ إِنَا ينه ونا اله جود ليا وليك َه 


مم 1 ا ا ا 0 2 ججمكر سل له 
صَلودثٌ من دَيَهُمْ وََسْمَةُ وأؤلتيك هُمْ الْمْهْمَدُونَ 2 [البقرة]» قال تعال: ما أصابٌ 


2 له شرع مويم 


من مُصِيِبَةٍ إلا بإذن الله وَمن يُؤْمِنْ يألله يبد عله وَأهَهُ بَكلٍ سَىَء عَلِية ‏ [التناين: ]١١‏ قال 
علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم. 


ندل هذا الحديث: 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

8- وعن أم عطيةً رضي الله عنها قالت: أَحََدٌ علينا رسولٌ الله يله 
أن لا تَنوحَ. متفق عليه ”" . 

أولاً: على تحريم النياحة» وأنها كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي 2# لعن من 

ثانا الذي قرع الأسجاع إل التاتحة لعن المستمعة أرضا وهى الع 
تقصد الاستاع إلى النائحة؛ لأنها إذا استمعت عليها فقد أقرتها على فعلها وشجعتها ٠‏ 
على فعلهاء فلا يجوز الاستماع إلى النائحات» بل الواجب العكس وهو المنع والإنكار 
على من فعل ذلك» وأما السامع الذي يقصد النياحة ولم يقصد الاستاع إليها وإنما 
سمعها مجرد سنماع من غير قصد لماء فهذا لا إثم عليه» ولكن عليه أن ينكر «من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» [أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدري] أما مجرد 
استماعه بغير قصد فهذا لا يؤّاخذ عليه. 

6- (لا ننوح) يعني على الأموات. 

ومعنى (أخذ علينا): أي من البيعة؛ لأن المسلمين كانوا يبايعون النبي َك الرجال 
والنساءء أما الرجال فيبايعونه بالمصافحة ومدٌ الأيدي إليه يَكلِ. وأما النساء فكان النبي 
كد يبايعهنٌ بالكلام دون مصافحة وما مست يده وك يد امرأة لا تحل له قطء وإنها كان 
يبايع النساء بالكلام» وكان من جملة ما بايعهنَ عليه الامتناع من النياحة. 

فدل هذا الحديث كالحديث الذي قبله على تحريم النياحة» وأنها مما كان النبي يكل 

يبايع النساء على تركه؛ كما كان يبايعهن على ترك الشرك بالله عز وجل» وغيره من الكبائر 


.)9155( ومسلم‎ ))172١35( البخاري‎ )١( 
وب‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنائز 


- وعن ابن عمرٌ رضى الله عنهها عن النبي ككل قال: ايت يَعذَّبُ 
في قيره با نِبحَ عليه» متفق عليه'". 
ولما: نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه"" 


ليما أَىُ إدا جا ل الْمؤْمَِتُ يبآيسَْكَ عل أن لا مركب يأل تياولا سر ولا مرت ولا 


رع وءع يل © مدروة 


بعتن أو رهن وَلَا ينين بسن + ريه عن يَجُلهرك ولا يحْصِيسَلك في محرو 


2 عيبو م 


فَابعَهُنَ وأ وَأَنسمف تقر طن الله لك إن كس لَه عَمُورُ َحم) [الممتحنة: ؟1] . 
ومن جملة ما كان يبايع النساء على تركه النياحة» فدل على تحريم النياحة» وأنها 
كبيرة من كبائر الذنوب. 
- وهذا الحديث أيضاً في موضوع النياحة. فقوله: (بم| نيح) الباء سببية؛ 
فدل هذا الحديث على تحريم النياحة كالأحاديث السابقة» وزيادة على التحريم 
دل أن ضرر النياحة يصل إلى اميت في قبره» ولا يقتصر إثمها على الأحياء؛ وإنما 
يصل إل اميت في قبره» فهذا ما يدل على خطر النيابحة» وعظم شرها والعياذ بالله. 
كمادل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبرء وأن عذاب القبر حاصلء وله 
أسباب منها النياحة على الميت» ولكن استشكل كيف يُعذب الإنسان بفعل غيره؟ الله 
تعالى يقول: (ولا زر وَازِيَةٌ وزد د لَك [الأنعام: 64 ]فق الحواب على هذا الإشكال 
الذي حصل بين الآية والحديث؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في الأجوبة: 
)١(‏ البخاري »)»١597(‏ ومسلم (477) ولكن من حديث عمر. 


(؟) البخاري (1541)) ومسلم (937375). 


باب 


كتاب الجنائز _ 2ت شرع يلوم المرام 


-١‏ وعن أنس ذه قال: شهدتٌ بنناً للنبيّ يل تّدقَنُء ورسولٌ الله 
ل جالسٌ عند القبر» فرأيتٌ عينيه تدمعانٍ. رواه البخاري ”" . 

من العلماء من أنكر هذا الحديث؛ وقال: إنه يتعارض مع الآية الكريمة» ومنهم 
عائشة أم المؤمنين؛ فإنها تدكر مثل هذا الحديث؛ لأنه يتعارض مع الآية» كيف يعذب 
الآقاة مدن قور واه حل رعلة يدول زول رد ناوي ولوأ ريد كان 
هذا الرأي ليس بشيء؟ لأن الحديث ثابت عن الرسول يك فلا محال لرده. 

الحواب الثاني: هذا الحديث محمول على من كان راضياً بذلكء إذا كان مات ولم 
ينه أهله عن النياحة» أو أوصاهم بأن ينوحوا عليه فإنه يُعذب في قبره؛ لأنه أقر هذا 
الشيء ولم ينه عنه» أو أوصى به فيعذب؛ لِأنّ له مشاركة فيه كما كان أهل الجاهلية 
يوصون أن يناح عليهم بعد موته» قال الشاعر: 

إنايت دالميت اباافله وشّقَى عَلَ اليب يابنتٌ مَعْبٍَ 


فهو يوصي بنت معبد أن تنوح عليه؛ وأن تشق جيبها عليه إذا مات, فالحديث -والله 
أعلم ‏ محمول على هذا النوع من الناس الذين يوصون بالنياحة عليهم, أو لا يتكرونها. 

المواب الثالث: أنه ليس المراد بالتعذيب هناء التعذيب بالنار» وإنما المراد أن 
الميت يتألم ويتضجّر من النياحة عليه يعني يتضايق في قبره من ذلك» فليس معنى 
التعذيب هو التعذيب بالنار» وإنما هو نوع آخر وهو التضايق والتألم والتزجرء فإذا 
كان الميت يتضاأيق من ذلك فإنه لا عاجوا رمق عليه» وما يضيق عليه. 

والصحيح - والله أعلم ‏ أن يقال: يترك الحديث على ما جاء فيكون من نصوص 


.)1786( برقم‎ )١( 
م7‎ 


فوقافا فف م ريو مره رو فم م يهم فيل فيو فر ةو وم مرو فيه بور وو م مر ور ورف مو تقار فه فو فا مره فم فيه مره ف نارهم م انتم نوم 


الوعيد؛ ولا نتعرض له بتفسير» بل نؤمن به ونثبته كا جاء ولا نفسره؛ لأنه من 
أحاديث الوعيد هذا هو الحاصل» وهذا هو الصحيح_والله أعلم . 

-0١‏ (شهدت بنتاً للنبي َي نُدفن)؛ اختلف العلماء - رحمهم الله - من المراد 
مبذه البنت؟ لآن النبي يلد توفي له عدة بنات وهو حي؛ توفيت رقية» وتوفيت أم 
كلثوم؛ وتوفيت زينب رضي الله عنهن ‏ وهو حيء أمارقية فكانت زوجة لعثان 


1 
ا 


بن عفان #5 فل| ماتت زوجّه النبيّ وَل بننّه الثانية أمّ كلثوم» ثم مانت معه ذه ثم 


قال النبى يَك: «لو كان عندي ابنةٌ ثالثة لزوجتّك إياها"». 

وأما زيب فكانت مع العاص بن أبي الربيع توفيت في عهده وَلِلق الحديث 
يحتمل» ولكن ذِكْرَ رقية بعيد؛ لأما توفيت والنبي كَلةِ غائب في غزوة بدر» ودفدنت 
والنبي َك في غزوة بدر. 


لكن الشاهد في قوله: (رأيت عينيه تدمعان) هذا دليل على أن البكاء عل الميت لا 


' يدخل في النياحة» ولذلك ساقه المصنف_ رحمه الله بعد أحاديث المع من النياحة 


ليدل على أن جرد البكاء لا يضرء ولا يعد من النياحة؟ لأنه ناشع عن الرحمة والشفقق 
وأيضاً الإنسان لا يستطيع أن يمنع البكاء؛ حلاف النياحة فإنها باختياره» هذا المقصود 
من إيراد هذا الحديث بعد حديث النياحة» والنبي َه لما توفي ابنه إبراهيم» قال: 
«العين تدمع والقلب يحزن؛ ولا نقول إلا مايرضي الربٌّه وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزنون» [أخرجه البخاري (117*:5): ومسلم (1710) من حديث أنس بن مالك]» وقال 
ييُ: «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» وإنما يعذب بهذا أو يرحم' 


3728 


كتابالجنائز شرح يلوخ المرام 

7- وعن جابر ف أن النبيّ 2 قال: (لا تدفِيُوا موتاكم باللّيل) إلا 
اوري لد رياه واقساري راح باوجو 
الرجل بالليل» حتى يُصلى عليه”” . 
وأشار إلى لسانه كَل [أخرجه البخاري (104): ومسلم (474)] » والله جبل وعلا لا 
يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين» وإنما يعذب ب يقول الإنسان بلسانه من 
النياحة» أو بها يقول الإنسان بلسانه من الصبر فيثئاب على ذلك (الَنِنَ !15 
تِبَةٌ آلا نا يلد وان ليد ستو فوا ليك اوم صل ين تدم وينم 
ولك هع المهِئدون 42 [البقرة]. 

ورُفِعْ إليه وَل ولد بنته وهو في الموت» نفسه تقعقع» فبكى كله فقال له بعض 
الصحابة: ما هذايا رسول الله؟ قال: «هذه رحمةٌ جعلها الله في قلبي» وإنما يرحم الله 
من عباده ال رحماء») [أخرجه البخاري (1784)؛ ومسلم (4717) من حديث أسامة بن زيد] 
فالبكاء من أجل الرحمة» هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان» ولا يدخل في النياحة» وهو أمر 
ماجعل الاساة: 

7- كان من حق هذا الحديث أن يقدمه المؤلف عند دفن الميت.» عند 
الأحاديث التي فيها دفن الميت» فقوله يَكِ: (لا تدفنوا موتاكم بالليل) هذا فيه النهي 
عن الدفن بالليل» فهو يدل على أن الدفن بالتهار أحسنء ولكن هل الدفن م 
يكون محرماً أو يكون مكروهاً أو فيه تفصيل؟ 

لايحرم الدفن بالليل؛ لأن انا كر عه شوق انيل ولاهليا دوقن قاطادة 1 
بنت الرسول ولي بالليل» فدل على أن الدفن بالليل ليس عحرّماًء وإنها الدفن في النهار 
أحسن منه. أو أن في ذلك تفصيلاً. 


(1) ابن ماجه (1971)) ومسلم (4247). 


شرح يلوغ المرام _ كتاب الجنائز 

047- وعن عبدٍ الله بن جعفر رضي الله عنهم| قال: نا جاء نعي جعفر 
حين قتل» قال النبي ك3: (اصنعوا لآلِ جعفر طعاماًء فقد أتاهم مَايَشْعَلُهم) 
أخرجه الخمسة إلا النسائي”" . 

إن كان الدفن بالليل يترتب عليه تقصير في حق الميت من حيث إحسان تغسيله 
وتكفينه وكثرة المصلين عليه» فإذا دفن بالليل حصل عليه نقص في هذه الأمور فإنه 
يكره الدفن بالليل لمأ يتسبب عنه من التقصير في حق الميت» وهذا قال و 
الثانية: «حتى يُصلٌ عليه» فدل على أن النع أو النهي عن الدفن باثليل من أجل أن 
يكثر المصلون عليه في النهار» أما إذا لم يترتب ضرر على الميت ولا نقص في حقه فلا 
بأس بالدفن بالليل» ىا دفن أبو بكر #5 بالليل» وفاطمة دفنت بالليلء والنبي يي 
دَفَنّ بعض أصحابه في الليل» وأُسرجٌ له القبر عليه الصلاة والسلام. 

فالصحيح التفصيل أنه إذا كان يترتب على الدفن بالليل تقصير في حق الميت 
فإنه يكره؛ أما إذا لم يترتب عليه تقصير في حق الميت فإنه لا كراهة في ذلك. 


- (لما جاء نعي جعفر) يعني نعي أبيه 5ه نعيه يعني الإخبار 
بموته؛والمراد جعفر بن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب» وكان من السابقين 
الأولين إلى الإسلام؛ وممن هاجر إلى الحبشة المجرة الأولى» وبعثه النبي َك في بعثٍ 
إلى الشام لغزو الروم؛ وجعله قائداً على الجيش؛ لأن الروم تحركوا لغزو الم 
فالنبي كَل بادرهم وأرسل جيشاً يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل» وجعل القيادة تعفر 
بن أبي طالب» فإن استشهد فالقائد زيد بن حارثة مولاه» فإن استشهد قالقائد 
(1) حديث حسن»؛ أخرجه أحمد (211/01» وأبو دأود (7175)), وابن ماجه )١5١١(‏ والترمذي 


.)498( 
م١‎ 


عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنهم ‏ فتلاقى الجيشان في مكان يقال له: مؤتة في أرض 
الشام» وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف» وعدد الروم مئة ألف» تشاور المسلمون 
فعزموا على القتال» فقاتلوا ثلاثة آلاف في مقابل مئة ألف» واستشهد جعفر بن أبي 
طالب 5ه فأخذ الراية بعده زيد بن حارثة» فاستشهد #ه» ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة فاستشهد ذيه ثم أخذ الراية خالد بن الوليد» فلا أخذ الراية ورأى أن المسلمين 
وقعوا في خطرء انحاز بهم حتى أبيعدهم عن أرض المعركة» وانتهت المعركة؛ .جاء ظ 
الخبر من الساء إلى النبي وك باستشهاد الثلاثة وهو في المدينة فأخبر أصحابه بذلك» 
وأمر (أن يُصنّع لآل جعفر يعني أهل بيت جعفر زوجته وأولاده يصنع لهم طعام)؛ 
لأنهم جاءهم ما يشغلهم من المصيبة» فلا يتفرغون لصنع الطعام لأنفسهم. 

فدل هذا الحديث على مشروعية صنعة الطعام لأهل الميت من جيرانهم» قدر ما 
يكفيهم» وإن كان عندهم ضيوف فبقدر ما يكفيهم ويكفي ضيوفهم أيضاً؛ لأنهم 
مشغولون بمصيبتهم» هذا هو السنة» أنه يصنع لأهل المي:؛ طعامٌ مواساةً لهم في 
مصيبتهم» وأيضاً هم بحاجة إلى الطعام فيكون في ذلك معاونة ل همء هذا هو السنة» 
أما العكس وهو أن أهل الميت يصنعون الأطعمة ويجمعون الناس ينصبون الخيام 
ويستأجرون مقرئين» فهذا مأثم حرم وبدعة» لأنه عكس سنة الرسول كل؛ ولأنة 
يكلف أهل الميت» أهل الميت جاءهم ما يشغلهم» وهؤلاء يكلفونهم بصنعة الطعام . 
لهم» وينزلون عندهم» وينصبون خيامهم؛ ويأتون من هنا وهناك للأكل 5 
والضحكء ويتخذون مناسبة موت الميت نزهة يملؤون يطونهم» هذا من الأمور 
المحدثة في الإسلام وهو بدعة شنيعة» وإذا كانت هذه المأثم تقام من تركة الميت فهذا 


لها 
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6 2 عِِ 5 ع 

السك ا ل ا ال ال 
ل ار كاك 4 لنا ولك العافية» رواء 

| لا 
ظلم للورثة؛ وأكل للمال بغير حق» وربما يكون على اميت ديون أو يكون له أولاد 
قأصرون.ء فتؤخذ التركة وتنفى في هذا البذخ والإسراف والبدعة 
مطاف ولف مان ترمرين عبن لله اليكل هه المشدان اخلدل يقول: كنا تعد 
الاجتماع وصنعةً الطعام من النياحة» [أخرجه ابن ماجه (1117)] الاجتماع وصنعة الطعام 
أن أهل الميت يصنعون الطعام للمجتمعين هذا من النياحة التي حرمها الله ورسوله. 

إذاً السنة أن يُصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم أيام المصيبة؛ وأما أن أهل 
الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس» ويجتمع الناس حوطمء فهذا فيه محاذير 
كثيرة وهو خلاف السنة» فيجب منعه والإنكار على من فعله. 

4- عاد المؤلف - رحمه الله - إلى أحاديث الزيارة» ولو كان هذا الحديث مع 


تلك الأحاديث السابقة لكان أحسن في الترتيب. 


(سَليهان بن برّيدة) هو سلييات بن بريدة بن ا صيب الأسلمي تابعي جليل» 
وأبوه بريدة بن الخحصيب صاحبى جليل» «أن النبي يل كان يعلّمهم إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» فهذا فيه بيان الدعاء الذي 
يقال عند زيارة القبور. 


(1) برقم (919/0). 
م 


ورف يه ويه وف فو و مره ريه رو ره ريف وموم ف رايه ورك فو لوقه و قف انه ررر و رفي ورم وار ارق و ورم ية مووو تررم نم م مين 


أنه أولاً: يسلّم عليهم كما يسلم على الأحياء» ومعنى (السلام عليكم) كما سبق: 
إما أنه دعاء لهم بالسلامة» أو أنه يقول اسم الله عليكم» وهو السلام؛ لأن السلام من 
سوام الله سجس نشوها و قر كا اندي سرع انه وال : 

(أهل الديار): فالقبر مسكنء والمقابر ديار دار البرزخ تسمى دار البرزخ؛ لأن 
الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» والدار الآخرة؛ دار الدنياء ودار البرزخ معير , 
وسفرء وأما الآخرة فهي دار القرار إما في الجنة» وإما في النار. 

فقوله: (أهل الديار) أي أهل المقابر» تسمى المقابر دياراً لأن البرزخ أحد الدور 
الثلاثة. 

(من المسلمين والمؤمنين) صفتان كريمتان الإسلام والإيمان» ومعناهما واحد 
وإن كانا ذُكِرًا الإسلام والإيمان جميعاً ‏ فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة» 
والإيهان يطلق على أعمال القلوبء وكلاهما متلازمان لا يصح إسلام بدون إيمان» 
ولاايصح إيهان بدون إسلام. 

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) هذا تذكرة للآخرة؛ يعني الزائر يذكر نفسه بأنه 
لاحق مبؤلاء» فهذا مثل قوله وَل في| سبق: لووك ار كمه 
ويقول: إنا بك كم لاحقون. 

وأما الإتيان ب (إن شاء الله) لماذا مع أنه متحقّق أنه لاسحقٌ بالأموات, فلماذا جاء 
ب (إن شاء الله) هل هى للاستثناء أو هى للتيرك؟ بعفى العلماء يقول: إنها للتبرك» 
مثل قوله تعالى: « لد اي ام إن َه أنَّه4 [الفتح: 71]؛ ومثل قوله تعالى: 


رس سير مم 
ا 


رو عو ا ىء !م نْ مَاعلٌ للكت عا لي إل أديَمَاء أَنَّذ) [الكهف: الال 4 ا أفيؤتى 


85م 
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06- وعن أبن عباس رضي الله عنهم| قال: مرِّ رسولٌ الله وك بقبور 
المدينق فأقبّل عليهم بوجهه؛ فقال: «السلامٌ عليكم يا أهل لبور يغفرٌ الله 
لنا ولكمء أَنتّم سَلَمْنا ونحرٌ بِالأَئّرِ» رواه الترمذي» وقال: حسن 237 , 
مها للتبرك» وقال بعضهم: إنها للاستثناء؛ لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه؛ فقد 
يموت ولكن لا يلحق بالصالحين؛ يصير مع الأشقياء والعياذ بالله» فهو أتى ب (إن شاء 
الله) من أجل الاستثناء؛ لأن الإنسان لا يزكّي نفسه. فيأتي ب (إن شاء الله) من باب 
التحقيق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. 

فدل هذا الحديث على مشروعية زيارة القبور ىا سبق. 

ودل على بيان الدعاء الذي يقال عند زيارتهاء وأنه يبدأهم بالسلام كما يبدأ 


الأحياء إذا زارهم, ثم يعقب السلام بالدعاء له وهم. 


كيا دل هذا الحديث على بيان المقصود من الزيارة وأنه ليس التبرك بالأموات أو 
الاستغاثة بهم أو دعاءهم من دون الله» أو التوسل بجاههم كما يفعله القبوريون؛ 
وإنا المقصود هو الدعاء لهم؛ والترحم عليهم والاعتبار بأحوالهم. 

6-< هذا مثل الحديث السابق» إلا أن الحديث السابق فيمن قصد الزيارة 
وذهب لأجل الزيارة» وهذا الحديث في حق مجرد المرور» من مر بهم وما قصد 
الزيارة؛ لكن مر بهم في طريقه قاصداً غير الزيارة ذاهباً إلى مكان آخرء لكن صارت 
المقبرة في طريقه» فهذه فرصةء فإذا وصل إلى المقبرة يلتفت إليه بوجهه كما يلتفت إلى 
الأحياء» ويسلم عليهم؛ فالذي يسلم على الحي يلتفت إليه ويقابله بوجهه؛ ولا يسلّم 
عليه وهو معرض عنه؛ فيستقبل الأموات بوجهه » يقول: السلام عليكم. ثم يدعو 


.)1١67( برقم‎ )١( 
6م‎ 


هم 
5- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَلِلِ: رلا 
تَسْبُوا الأمواتٌ» فإنهم قد أفضًوا إلى ما قَدّموا» روآه البخاري ١‏ 


1- وروى الترمذي عن المغيرة نحوّه؛ لكن قال: (فتُوْدُوا 
الأحياء» 00 


2و2 


بهذا الدعاء» فدل على أن هذا الدعاء يقال عند القبور سواءً كان زائراً لها أو كان ماراً . 
بها في طريقه. 

5- هذا الحديث فيه النهي عن سب الأموات وؤكر معائبهم 
ومثالبهم» وعلل ذلك يك بقو قوله: (فَإئَّم قد أفضّوا) أي: قَدِموا على أعالهم؛ فلا 
فائدة من سبهمء انتهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى» وهو الذي يتولى جزاءهم. 

والتعليل الثاني في الرواية الثانية (فتؤدُوا الأحياء) يعني من أقاربهم؛ فسبٌ 
الأموات معلل بعلّتين: 


4 


أولا: أنه لا فائذة منه؛ لذأ نهم قد ماتوأ وانتهوا و - ختمت أعباطهم. 

وثانياً: أن هذا يؤذي أقاربهم من الأحياء؛ ويسيء إليهم؛ فلا يجوز مسب 
الأموات إذا كان لا يترتب عليه مصلحةٌ شرعية إلا لمجرد النوض في أعراضهم, أما 
إذا كان يترتب عليه مصلحة شرعية كأن يكون هذا الميت له أعمال” سيئة؛ وله آثاث 


قبيحة على الإسلام والمسلمين فيحذر منه» ويبين معائبه حتى لا يقتدي به أحه» كأن 


.)1791( برقم‎ )١( 
.)1987( الترمذي‎ )( 
كلم‎ 
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تكون له مؤلفات سيئة أو أنه من الكذابين الذين يكذبون على الرسول وَل فتبيّن 
حاله إذا كان من الرواة» وأنه لا يوثق بروايته؛ العلماء ما زالوا يذكرون الجرح 


أو التشمق بأع اج 


والتعديل في روأة الحديث وهم أموات لا من أجل مسبتهم التشهي بأعراضهم؛ 
وإننما من أجل النصيحة للمسلمين لثلا يغتروا بهمء ويتأثروا بأقوالهم أو بكتابتهم؛ 
فإذا كان يترتب على هذا مصلحة دينية فلا بأسء أما إذا كان لا يترب عليه مصلحة 
إلا جرد التشهي فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه؛ ولأنه يؤذي أقارهم من 


الأحياء. والله تعالى أعلم. 
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اف 00 
لم( (وئيس كتابا لزكاة 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبيا محمد» قال رحمه الله: (كتاب 
الزكأة) الزكاة: هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي قرينة الصلاة في كناب 
لله عز وجل في أكثر من ثانين آية إذا تكرت الصلاءٌ معها الزكاق مما يدل على 
أهميتها وتأكدها في الإسلام» وقد فرضت بعد الحجرة» فرضت في السنة الثانية بعد 
المجرة» كى| فُرض في هذه السنة أيضاً صيامٌ شهر رمضان. 

فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهذا 
' الركن هو الأساس» وهذا فرض عل المسلمين دائاً وأبدأء وأول ما بدأ به النبي كيل 
بعد البعثة مباشرة (كأم ليزه )ف عََذِر ليا رَبك كد يا ويك طهر ينا المع 
مجر 0 [الدثر: ]0-١‏ والرجز هو الأوثان» وهجرها تركهاء فالشهادتان دعا 
إليهما النبي يك من أول ما بعئه الل لأنها الأساس الذي ينبني عليه الدين» وكذلك 

جميع الدّسل أول ما يبدؤون دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك 
الشرك؛ والصلاة هي الركن الثاني» وقد فرضت قبيل | جرة» على النبي و كه وهو في 
مكة ليلة المعراج صلاها النبي يك في مكة» ولكن أول ما فُرضت ركعتين ركعتين كم| 
سبق ثم أت في الحضرء وأَقرّت الركعتان في السفر ى) في حديث ابن عباس [أخرجه 
مسلم (1497]. ولا هاجر إلى المديئة فُرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة 
الثانية من الحجرة» ثم فُرضص الحج في السنة التاسعة من الهجرة» وبذلك تكاملت 

4١ 
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أركان الإسلام؛ ولما حج النبيٌ كل في السنة العاشرة أنزل الله عليه: 9 الوم أَكملَتٌ 
كك بتي تمت َل يمت وَوَضِيتُ لَكُم اسل ديا [اناهدة: *]. 
لصا ب مسرو له 


ازيل [ الات قو لالز كينيق أذقاتن الدلويه وق انكس والبشفزوتطيدن 


المال ايضا الذى 0 منه. يقال: زكا الماك إذا ناه ا الثم ء: إذا كم لأنها: تلميه 


ل 
والزيادة. 

ولذلك قال الب كك : «(ما نقص مال من صدقة» [مسلم (خده؟)] فالزكاة 
والصدقات لا تنقص المال وإنما تزيده بركة ونماء» فهي وإن كانت تنقصه ظاهراً 
لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه وتزيده بركة ونمواً اما نقص مال من صدقة» ولذلك 
ملعيف كا قال انال دين أمَوظِمْ صَدَفه طْهَرَهُمَ وروم يبا [التوبة: ]1١‏ 
وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة» فإخوانهم 
لعز سعودوة فابويون كيان لدي ريلك لسديم :تألم فيان الإايته 
ذ أَوْهمَ حقَ تَعلُمٌ) [المعارج: 4 7] وهذا هو الزكاة هو الحق المعلوم؛ ثم قال جل 
شأنه: يِسَكبلٍ وَالْمَروو) [المعارج: 5 وفي سورة الذاريات قال تعالى: زوف أَمولِهمَ 
َكَل مم ليا 4 فبين أنه للسائل والمحروم للمحتاج الذي ملته الحاجة 


على المسألة. م 
وهي ركن من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة» فمن جحد وجوبها 


كفر فيستتاب» فإن تاب وَأكر توتعويا ولك أل ترود لأ شكلاث له ارول 
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ولإجماع المسلمين» ولما علِمَ من الدين بالضرورة؛ فالذي يجحد وجوب الزكاة أو 


ينكرها فهذا يعتبر كافراً مرتداً عن دين الإسلام وأما إذا أقرٌ بوجوبها ولكنه منعها 
يتاك وفيا نان قرع موفيرا نون وق الأنريا حدما شه كهر ال اناهن رمي 
عليه للفقراء» فإن امتنع وصار له شوكةٌ وأعون فلا بد أن يقاتل حتى يدفع الزكاة» 
لأن أبا بكر الصديق #ه قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي يلد ولا هم بقتالهم 
ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب #5 وقال: يا خليفةً رسول الله كيف ثقاتل 
عون يقي أن كاله إل الله ريض روه 

فقال أبو بكر ه: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله به لقاتلتهم 
عليه؛ لأقتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة» فإن رسول الله يَلكةِ يقول: «أمرتٌ أن 
أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وإن الزكاة من حقها) [أخرجه البخاري 
(149)» ومسلم ])٠0(‏ يعني من حق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فاقتنع الصحابةٌ وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسان أبي بكر 
الصديق» فوافقوه على قتالهم وقاتلوهم واعتبروهم مرتدين حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة الراشد» وأخضعهم لحكم الإسلام. 

وهذا يعتبر من مناقب أبي بكر الصديق #ه الذي ثبّت الله به الدين بعد وفأة 
الرسول يك قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى أخضعهم لدين 
الله عز وجل. 

فالزكاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى» وهي من محاسن الإسلام» وكل 


و 


الإسلام ولله الحمد محاسن؛ ولكن الزكاة ظاهرةٌ الُسن, لأن فيها عطفاً على الفقراء 
والمحتاجين» وفيها مواساة للققراء والمحتاجين» وهذا هو مأ يسمونه الآن بالتكافل 
الاجتماعي» لأنها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع» فلا يكون في مجتمع 
المسلمين جائع وهناك أغنياء عندهم أموال» فيؤخذ من أموال الأغنياء هذا الحق 
الذي فرضه الله عليهمء » ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن الفاقة والفقرء هذه 
هي المحتكمة في تشريع الزكاة في أموال الأغنياء» فإن هذه الأموال هي من الله سبحانه ' 
وتعالى ليست بحولهم ولا بقوتهم؛ فلذلك فرض الله جل وعلا عليهم هذا الحق 
لإخوانهم الفقراء والمحتاجين» ووعدهم على ذلك جزيل الثواب مع أنه هو الذي 
تفضل عليهم بهذا المال وأعطاهم إياه» ووعدهم سبحانه بجزيل الثواب إذا هم 
أنفقو١‏ ليها أل اموا أََفِشوا كا رَوَفَْكُم من كَبلٍ أ يِل يوم لَابَهْهٌ فيد 5 حل 
[البقرة: 6 10] ولاحظوا قوله تعالى: ©أَنقِفُوامَاءَ َرَفتَكم) هو الذي رزقهم وهو الذي 
أمرهم بالإنفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك. فله الفضل وا منة سبحانه وتعالى» 
ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة» لا يكون في نفسه تمنن على الفقراء 
وتكثر عليهم؛ لأن هذا حق هم ليس فيه معروف منه ولا منهم؛ وإنم| هو حق واجب 
أوجبه الله تعالى عليهم» قال تعالى: (يََيهَا ألَدينَ مثا لا ميو صَدَكنيكُم يمن 
لا يُوْمِنُ بَأشَهوَآلَوْمِ لحر ) [البقرة: 134]. 
فالمزكّي يدفع الزكاة عن طِيب نفس وعن اقتناع وإيوان بالله سبحانه وتعالى 
ورغبة فيا عنده» ولا يكون فيه منّه على الناس» أو تكير عللى الناس والفقراء 
والمحتاجين» فهذه الزكاة إذا تأملتها ظهر لك محاسنْ هذا الدين العظيم الذي كله 
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محاسن ولله الحمد» كله فضائل؛ كله خير على الأمة فلو أن الأغنياء حسبوا زكاة 
أموالهم على الوجه المطلوب؛ ووزعوها كم! أمر الله سبحانه وتعالى» لما بقي في المجتمع 
محتاج» ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات أو جرائم؛ لأن الحاجة والفقر قد 
يدفعان الإنسان إلى أن يسرق أحياناً؛ وإلى أن يغصب المال أحيانا» فإذا أعطي ما 
يكفيه مما أوجب الله له. فإن ذلك يزرع في نفسه المحبة لإخوانه الأغنياء» فلا يكون 
هناك حزازات ولا يكون هناك سوء تفاهم بين الناس» هذا هو دين الإسلام الذي 
لو طُبّق لنعمت البشريةٌ بخيراته وبركاته» فهو لا يمنع الأغنياء من كسب المال 
والتملك» ولا يحرم الفقراء من هذه الأموال التي تكون بيد الأغنياء» ولكنه جاء 
بالعدل ببخلاف الشيوعية التي تتبجح أو الاشتراكية التي يسمونها اشتراكية وهي في 
الحقيقة شيوعية تتبجح بالعدالة» وأنها تمنع أن تكون الأموال بأيدي طبقة معينة 
بزعمهم؛ لأجل أن يتساوى الناس في الثروة» وهم في الحقيقة أفقروا الأغنياء 
وحرموا الفقراء» أخذوا أموال الأغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء؛ ما رأيناهم 
أعطوا الفقراء شيئاً ولا دفعوا حاجتهم, وإنما أخذوا أموال الأغنياء وتسلطوا بها على 
رقاب الناسء “أو أنهم استغلوا الأموال في صناعة وإنتاج آلات التدمير والعياذ بالله 
والأسلحة الفتاكة» ويقولون: نحن نساوي بين الناس» فلا يكون هناك طبقة غنية 
وطبقة فقيرة» بل جعلوا الناس كلهم فقراء» واستبدوا بالأموال وعبثوا بهأ؛ وصارت 
بأيدي هؤلاء طُعمةٌ غاشمة يتصرفون فيها حسب أهوائهم ورغباتهم» هذه هي 
الشيوعية التي تزعم أنها تساوي بين الناس. 

أما دين الإسلام ولله الحمد فهو عدل وخيرء لم يحرم الفقراء ولم يمنع الأغنياء 


عن 


اكتاب الزكاة __ شرح بلوغ المرام 


49- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبيّ يكل بعث معاذاً 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فذكر الحديث» وفيه: «إن الله قد افترضٌ عليهم 
صدقةً في أموالهم تُوْحَدٌ من أغنيائهم» فتردٌ على فقرائهم». متفق عليه 
واللفظ للبخاري”". 
من الكد والكسب والتملك واستعمال مواهبهم وقدراتهم» وهذا خير للمجتمع؛ 
فإذا كان في المجتمع أغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حِرّفاً للناس ويكون عنده 
ال اروف التانينا سور ود لكك فقو عر الديككسة ركو مله [عما ما أي 
إذا كان المجتمع كله فقراء» انهار وتحطم كما حدث للشيوعية الآن» الشيوعيةٌ الآن 
ولله الحمد باءت بالفشل في كلّ مكانء أما دين الإسلام فإنه دين العدل وال رحمن 
والشفقة» فلا يمنع التملك للأفراد بل يشجعهم على الجد والاحتراف والكسب 
الشريف والتجارة» ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتهم» زيادة على أن الفقراء يجدون 
فرصاً للعمل ومجالاً للاكتساب عند الأغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم, وفي أي 
مجال يستأجرونهم للعمل فيه» هذا هو دين الإسلام الذي قام على العدل وعلى الخير 
للأمة» ومن ذلك هذه الزكاة» هذا الحق العظيم» وهذا الواجب الكريم الشريف 
الذي لا يضر الأغنياء ولا يجحف بأموالهم» وفي نفس الوقت فإنه يسد حاجة الفقراء 
والمعوزين؛ ويدفع اللحقد والتباغض بين المسلمين. 

- هذا حديث معاذ فهه حين بعثه النبي كَل إلى اليمن» وذلك في السنة , 
العاشرة من الحجرة» بعثه إلى اليمن معلا وقاضياً ومفتياً» وبقي في اليمن إلى أن توفي 
رسول الله لل ثم جاء في خلافة أبي بكر 5 من اليمن وذهب إلى الشام أيضاً لنفس 
)١(‏ الببخاري :)١5957(‏ ومسلم .)١9(‏ 
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الست ا ا ا ا 


المهمة قاضياً ومعلياً ومرشدأ ثم توفي هناك في الشام 5 » وهو من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم وعلمائهم, بعثه إلى اليمن فأوصاه وه حين) بعثه هذه الوصايا ١‏ 
رسم له المنهج والخطة التي يسير عليها فقال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» 
يعني من النصارى في نجران وغيرها أخبره بذلك من أجل أن يستعد؛ فهو قادم على 
أناس من أهل كتاب عندهم عدم وعندهم شبهات وعندهم ججح » فليكن على 
استعداد لمقابلتهم؛ ولهذا اختاره النبي وك لكفاءته العلمية ومقدرته على الإقناع 
وعل دفع الشبه» فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل ويختار 
ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها أن يقوموا بالمهمات التي بُعشوا من أجلهاء وألا 
يحابي في ذلك» وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحيةٌ للقيام بالمهمات التي 
يُرسل هو أجلهنا افليكن أول ما تنضوهم إليه شنهادة آن لا ]له إلا الله وآن عدا 
رسول الله؛. 

كلاق أن أو ناابيد ا نه الداع أمؤتعوال لمعه كس اوسن العقيدة 
ليبني عليها بقية أمور الدين؛ أما إذا أهمل جانب العقيدة وذهب إلى أمور أخرى 
- وإن كانت من الدين - فإنها لا تُغنى شيئاً ما دامت العقيدة فاسدة» فإن بقية 
الأموز ت ؤلو كانت من الذي > ل غبدي فنك إذا كان عندهى ركه فإنه لا 
يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الرباء هذا 
كله لا ينفع إذا لم يكن هناك عقيدةٌ صحيحة يقوم عليها البناء» فالاتجاه إلى الدعوة 
بغير التوحيد من أمور الدين لا يجدي شيعا فالدعاة يجب عليهم أن بهتموأ أزيا 
وقبلٌ كل شيء بالعقيدة» بأن يدعوا الناس إلى توحيد الله جا جل وعلا وإفراده بالعبادة 
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وترك عبادة ما سواه؛ فإذا تحققت سلامةٌ العقيدة اتجهوا إلى الإصلاح في بقية الأمور. 


«فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وهذا شيء يفقده كثير ممن 
ينتسبون إلى الدعوة اليوم؛ فلا تجد للتوحيد ذكراً عندهم, لافي كلامهم ولافي 
محاضراتهم ولا في كتبهم؛ وإنما بتجهون إلى أمور أخرى هي مترتبة على التوحيد 
وفرع عن التوحيد» فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصلء وهذ! حالف لمنهج 
الرسول ويِةِ افليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إنه إلا الله؛ لاحظوا أن ' 
الرسول يَكِةٍ قال: «إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب» فليكن أولّ ما تدعوهم إليه 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله). ش 

فول قل أماتعن العلا قن ركرة عد طر ك ولا درف قيال اله إلا ابه 
وهو عالم؛ هؤلاء أهل الكتاب ولكنهم لا يعلمون معنى ١لا‏ إله إلا الله» ليس العبرة 
بوجود فلان عالم وفلان فقيه» العبرة أن يكون عارفاً بالتوحيد مقي له» أما أن يكون 
بحرد عالم ولكن عندهم شرك وعنده عقائد فاسدة فهذا لاء ولمهذا قال: «تأتي قوم من 
أهل كتاب فليكن». 

دل عل أن أهل الكتاب بحاجة إلى أن يُذْعَوا إلى شهادة أن لا إله إلا الل 
فكيف بغيرهم؟ من باب أولى» فقد يكون هناك علاء ولكنهم علماء ضلال» ولا 
يبتمون بالغقيدة» وهذا كثير الآن هناك علراء وفقهاء» لكن ليس عندهم اهتهام 
بالعقيدة أو عندهم فو سس واي عنده شرك» هذا أمر أيضاً يجب ش 
التّه له «فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» 
فإن هم أجابوك لذلك فأعملهم» الترتيب والتدرج تدرج يبدأ بالأهم؛ ثم ينتقل إلى 
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المهم بعده (فأعلمهم أن الله افترض عليهم» أي: أوجب عليهم «خمس صلوات في 
اليوم والليلة» فالصلاة هي الركنٌ الثاني من أركان الإسلام وتأتي بعد التوحيد 
مباشرة» ويدلّ هذا على أن الداعية لا يبدأ بالأمر بالصلاة» وإنما يبدأ بالأمر بالتوحيد 
أولآء فإذا تحقق فإنه يأمر بالصلاة» حمس صلوات في اليوم والليلة. 

0 أها 


2 
إل نْ الله افترك 


عليهم صاقة) هذا هوخلٌ 
الشاهد من الحديث» وهذه الصدقة هي الزكاةٌ» تنسمى زكاةٌ وتسمى صدقة. 

والصدقة منهاما هو واجب كالزكاة» ومنها ما هو مستحبٌ» والمراد هنا 
الصدقة الواجبة؛ وسميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدّق, لأنه ما بذل 
المال الذي هو أحب شيء إليه ما بذله وأخرجه إلا لإيانه بالله عز وجلء فهو قدّم 
محبة الله وطاعة الله على حبة المال» المالّ من أغلى الأشياء عند الناسء فإذا تصدق منه 
فهذا دلِيلٌ على إيانه» ولذلك سميت صدقة. 

(تؤخذ من أغنيائهم) هذه دليل على أن الزكاة لا تجهب إلا على الأغنياء» وهم 
الذين يملكون النصاب فأكثر» هؤلاء هم الأغنياء اتؤخذ من أغنيائهم فترد عل 
فقرائهم؛ هذا فيه بيان مصرف الزكاة» وأنها تسرف للفقراءء والفقراء جمم فقير» 
وهو من لا تجد شيئاً أو يجد بعضّ الكفاية» هذا هو الفقير» والمسكين أحسنٌ حالاً من 
الفقير» المسكين قد يجد أكثر الكفاية» أما الفقير فهو الذي لا يجيد شيئاً أصلاً أو 2.. 

قوله تعالى: 9 إِنّمَا أَلصَدَقتٌ إِلَفْقَرء وَأَلْصَسدككينِ4 [التوبة: ]1٠‏ بدأ بالفقراء لأنهم 
أشد حاجة» ثم يليهم المساكين لأن عندهم بعض الشيء لكن لا يكفيهم؛ فإذا ذكر 
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الفقين: وسكي افترقا فى المعتى» وصار التقيرات] ان لاد سينا وصان المسكين 
أساً لمن يجد بعض الكفاية» أما إذا ذُكر وأحد فقطء دخل فيه الآخرء فإذا ذكر الفقير 
دخل فيه المسكين» وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير» ومن ثم يقول العلماء: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء هذا هو المعنى. 


أت 1 


وفي قوله وَلِ: (تردُ على فقرائهم) دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد» 
زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده» لأن هؤلاء الفقراء ينظر ون إلى هذا المال . 
ويتطلعون إلى الزكاة فهم أحقٌ بهاء فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سبّب 
دذاتخييا لم برست بع كولة امامت سرف زكاة 5ل امال نالقرامرللاة إلا 
إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء» هذا هو الأصلء أن زكاة 
المال تصرف في فقراء البلد إذا وُجدواء فإذا لم يوجد فقراء أو صارت الزكاة فائضاً 
عن حاجة فقراء البلد فإنها تنقل إلى أقرب بلد يحتاج إليهاء وفيه دليل على إجزاء 
الاقتصار على صنف من الأصناف الثانية فالله جل وعلا يقول: 8 إِنَمَا ألصَدَقَتُ 


00 
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لمُعَروَالْسكين وَالْمَداِنَ علا وَالْموَلمَِ ويم وَفِ روا وَالَْدرِمِينَ وَفف سيل 
أنه وآ سيل 4 [التوبة: ]١‏ ذكر ثانية أصناف» وهنا النبي وَل ذكر صنفاً واحداً 
وهم الفقراء» فدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. 

ثم قال يَكل: «فإن هم أجابوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم» فلا يجوز للعامل 
أن اقول اكتراسق تلقو راجيس شراتميو اللالسؤلا رافق كرا كي - 
النفائس من المال» وإنما يأخذ المتوسط لأنه إذا أذ الأنفس ضَرّ بصاحب المال» وإذا 


أ اس إس 11[ ء س 


أخذ الرديء ضرّ بأصحاب الزكاة الفقراء» فيتوسط يأخذ من الوسط وهذا هو 
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شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 


- وعن أنس #5 أنَّ أبا بكر الصديق #ه كتب له: هذه فريضةً الصدقة 
ا ل ا الل 0 
وعشرية من الإبل فا دوتها !١‏ لغدم: كل 5 شاف فإذا بلغت خساً وعشرين 
إلى مس وثلائين» ففيها بدت عحَاض أتئى: فإن ل تكن فابنٌ لبون دك فإذا 
بلمعديدا قافول عنس رارفو ونث لوق اق كإذا بلعسها 
وأرقي | لدعي لاتواسة تارود الوزن فإذا انطع و اعد رسعو ال عدن 
وكسس ا 1212 ذا امه رئسة المشمو قروا فت ةف ذا 
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حفن طروقنا الجَمل؛ فإذا 
زادت على عشرين وماثة» ففي كل أربعين بنثُ لبون وفي كلّ خسين حِقَةٌ ومن 
لم يكن معه إلا أربمٌ من الإبل فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء ربها. 
العدل قات كناسل القائس فإذكان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس» 
وإن كان بدون طيب نفس فهو ظّلم (إياك وكرائم أموالهم» فإياك هذه تحذير. 

ثم قال وَلِِ: اواتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» المظلوم إذا 
دعا على الظالم فإن دعوته مستجابة ولو كان كافرًء فلا يجوز الظّلمٍ لامع الكفار ولا 
مع المسلمين ولا مع أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارىء ولا مع غيرهم, الظلم 
ممنوع» يقول الله جل وعلا: '(يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
حرماً فلا تظالموا» [أخرجه مسلم (0197)] وأخبر في هذا لشديف انين و عل 
وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب» وأا تُرفع إلى الله جل وعلاء وأنه يستجيب 
للمظلوم» فهذا فيه التحذير من الظلم, وفيه التحذير من دعاء المظلومين على 
القّلمة :قوذ ف القيقة حْرِيتٌ عظيم برسم التهيم للدعاة إل امعد وجل والولاة 
ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
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2ه شرع يلو المرام 

وفي صدقة الغنم» في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاد 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاث ماثة ففيها ثلاث شِيامء فإذا زادت على ثلاثة مائة» ففي كل مائة 
ا كإذا كاسامات! الربدل كالشد بيع أرنعين نا ها راسد قليين نهنا 
صدقةٌ إلا أن يشاء ريا ولا تجمع بين متفرّق؛ ولا يُفَرّق بين مجتمع خشيةً 
الصّدقة. وما كان من خليطين فإنه| يتراجعان بينهما بالسوية» ولا رح في 


الصدقة: هَرِمةٌ ولاذاثٌ عَوَار ولا تيسٌ» إلا أن يشاء المصدّق. 

وفي الرّقّة: في مائتي درهم رُبعٌ العُشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً) 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريّها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
املّعة وليست عنده جَذّعَةٌ وعئله حِقَّة فإنها تُقبل منه الحقة 07 معها 
قانيق إن السيرنا لنو أ قرو ديا 

ومن بلغت عنده صدقة الحم ولبس عفد انث وعنرة جد فإنها 
ُقبل منه الْتلّعة» ويعطيه الْصَدِّق عشرين درهماء أو شاتين». رواه البخاري" 

- هذا الكتاب كتبه رسولٌ الله يك ولما توفي لله واسمّخْلِفَ أبو بكر - 
الصديق #5 أخذ هذا الكتاب وعليه تم الرسول يك فدفعه أبو بكر إلى أنس بن 
مالك لما بعثه إلى البحرين مصدقأء يعني يجمع صدقات البحرين. والمراد بها الأحساء . 
كها تسمى اليوم وكانت في زمان سعابق هي البحرين وتسمى هجراً أيضاً. 

فأبو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله وَكِ إلى أنس لأن أهل البحرين أهل 
مواشي» وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الإبل والغنم وبيان مقاديرهاء لأن الزكاة 


.)١8404( )١164(:١491( )١551( )١8( مقطعاً بالأرقام‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 
جاءت مجملة في القرآن؛ وبينتها السنة النبوية» بينت مقاديرها وبينت أنواع الأموال 
التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة أموال: 

الصنف الأول: الماشية التي هي ببيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» هذه 
بييمة الأنعام. 

الصنف الثاني: النقدان» وهما الذهب والفضة ومأايقوم مقامه] من الأوراق 
النقدية التي تستعمل الآنء هذه تقوم مقام الذهب والفضة. 

الصنف الثالث: عروض التجارة» وهي السلع التي تعد للبيع وطلب الربح. 

الصنف الرابع: الخارج من الأرضء وهو الحبوب والثمار. 

هذه هي أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة» وفي حديث أب بكر 
هذا الذي هو كتابٌ رسول الله يك بيان الزكاة الواجبة في الإبل والغنم» وفي حديث 
معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر» وفي بقية الأحاديث يأتيٍ بيان زكاة 
الذهب والفضة وزكاة الخارج من اللأرض وزكاة عروض التجارة» كل هذا سيأق 
إن شاء الله.نعم من أول الحديث. 

(وعن أنس 5ك إنَّ أبا بكر الصديق 5ه كتب له: هذه فريضة الصدقة) ١‏ 

(هذه فريضة الصدقة)» هذا كلام الرسول كَلدِهِ والفريضة معناها الواجب 
"التي فرضها رسول الله» هل الرسول هو الذي فرض الزكاة أم فرضها الله؟ 

الذي فرضها - يعني أوجبها - هو الله سبحانه وتعالى» ولكن الرسول فرضها: 
يعني بين مقاديرها لآن البيان كل إليه عليه الصلاة والسلام. 
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كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 

(التي فرضها رسولٌ الله يك على المسلمين؛ والني أمر الله بها رسوله: في كل 
أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم: في كل خمس شاة). 

الإبل إذا كانت دون الخمس والعشرين ففي كل خمس شاة» إذا كان عنده مس 
من الإبل ففيها شاة واحدة» وإذا كان عنده عشرة ففيها شاتان وإذا كان عنده مس 
عشر من الإبل ففيها ثلاثة» وإذا كان عنذه عشرون ففيها أربعة شياهء فإذا بلغت 
لا عترو لكاو انق ل الال سار ايت عاض 

(فإذا بلغت خساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بدثٌ حَحَاض أنثى) بنت 
مخاض وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية» سميت بنت 
خخاض لأن أمها تكون قد حملت بعدهاء الماخض: الحاملء قال الله تعالى: لمَأَسَاءَما 
لتاقي وين افق ) ريده اسكون الات دما وجل عدها ونان 
الحمل هذه بنت المخاض» "أنثى" هذا تأكيد لأن لفظ بنت يدل على أنها أنثى» ولا 
يطلق هذا اللفظ إلا على الأنثى» ولكن جاء بكلمة أنثى من باب التأكيد. 

(فإن لم تكن فابنُ لبون ذكر) ش 

إذا لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يدفع بدلا ابن لبون» وابن اللبون هو ما تم له 
سنتان ودخل في السنة الثالثة» سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده ولداً آخن 
وصارت ذات لبن» هذه اللبون التي فيها لبن» والمخاض التي فيها حمل. 

(فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» فيها بنثٌ لبون أنثى) 

صار في خمس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون» فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها 
بنت لبون أنثى» لأن الأنثى من الإبل أفضل من الذكر» بخلاف بني آدم» فإن جنس 
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الذكور أفضل من الإناث #وَلْس الاك مَلْأُنَقٌّ4 [آل عمران: ] أما في الإبل والبقر 
والغنم فالأنثى أفضلء البهائم الأنثى أفضل من الذكور لأن الأنثى تنتج. 

لوا كف ارا ونان نوو انع اروف دل ) 

إذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حِقّة: والحقة هي التي استحقت الركوب وتم لها 
ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة» سميت حقة لأنها استحقت أن تحمل عليها 
وأن تركب وأن يطرقها الفحل» فحقت هذه الأمور ولذلك سميت حقة. 

(فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جَذَعَةٌ). 

إذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة؛ وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في 
القاسية سميت جذعة لأا تكرن'قد أسقطك ستها واجزعت يعتى أسقطت منها: 

(فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون) 

إذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون بنت اللبون سبق أن عرفناها وهي أكبر 
من بنت المخاض بسنة. 

(فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة» ففيها حِمّتانَ طروقتا الجمل) 

إذا بلغت إحدى وتسعين إلى ماثة وعشرين ففيها حقتان» وعرّفنا الحم بأنها هي 
التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة. 


(فإذ ازادك عل عثر يخ :وهانة فم كل أرتعين ينث لبون وق كل -فسين 


حقة) 
فإذا بلغت مائة وعشرين وواحدة حينئذ استقرت فيها الفريضة؛ في كل أربعين 
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. كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
بنت لبون؛ وفي كل خمسين حقة» إذن فالإبل تبدأ من حمس وتنتهي بائة وواحد 
وعشرينء هذه فيها مقادير مختلفة» فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استقرت فيها 
الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خحمسين حقة. هذه زكاة الوبل. 

وعندما تزيد الإبل على عشرين ومثة واحدة 3 تستقر الفريضة؛ أي أن مجاوزة المئة 
والعشرين بواحدة يسمونه استقرار الفريضة» وما بين الفريضتين من نُصّب الزكاة» 
يسمى الوّقَصء كا بين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين هذا كم هوعشر هذا 
لاشيء فيه. 

(ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة: إلا أن يشاء ربها) 

إذا نزلت الإبل عن خمس فليس فيها شيء؛ كأربع أو ثلاث أو ثنتين ليس فيها 
شيء واجب. لكن إن أراد أن يتصدق من باب التبرع فهذا شيء طيب. 

(وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة) 

انتقل إلى الصنف الثاني وهو الغنم» الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ أربعين» 
تكون سائمة؛ والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلب الحول من الكلاً لا ينفق 
عليها شيء؛ وإنم| ترعى من الكلأ والعشب» كذ مق السافمة آنا ذا كان بعلتها كل 
ارقا اناق اس موي لتد ييا بش نواه تمي معزو ونه نا اشن ارين 8 
الكلاً فهذه تسمى سائمة» قال الله تعالى: لوَهنْهُ شر يِه شسِيمُورت) [النحل: ٠‏ 
موسو ا 1 
والشراء فهذا معروف» يقال: سام البائع السلعة: عرضها للبيع» وسامها المشتري 
طلب بيعهاء ومنه «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه» أي: لا يشترٍ. 
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(وفي صدقة الغنم» في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة) 

الغنم أقل نصابها أربعون. فيها شاة:؛ إلى أن تصل إلى مائة وإحدى وعشرين 
ففيها شاتان, إلى أن تصل إلى مائتين واحدة ففيها ثلاث شياة» ثم تستقر الفريضة في 
كل مائة إذا زادت على مائتين وواحدة بأن صارت ثلاثائة أو أربعمائة أو حمسمائة ففي 
كل ماثة شأة» ووقص الغنم هو أكبر الأوقاص. 

(فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان) 

وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه. 

(فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه) 

والعدد من مائتين وواحدة إلى ثلاث مائة هذا أكبر وقص»؛ يعني تسع وتسعين 
هذا ما فيه شيء) مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه» فإذا وصلت إلى ثلاثيائة ففيها 
ثلاث شياه» أربعائة أربع شياه» حمسمائة حمس شياه» ستائة ست شياه وهكذا إذا 
زادت على مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تصل 
إلى ثلائماكة فيكون فيها ثلاث شياه إلى أربعائة ففيها أربع شياه» خمسمائة ففيها حمس 
شيأه إلى آخره في كل مائة شاة. 

(فإذا زادت على ثلاثة مائة» ففي كل مائة شاة» فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصةً 
من أربعين شاءً واحدةٌ» فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء ريّها) 

مثل ما قال يل في الإبل» إذا نقصت عن حمس فليس فيها شيء» كذلك الغنم 
إذا نقصت عن أربعين فليس فيها شيء؛ لو كانت تسعاً وثلاثين شاة فليس فيها شيء» 
إلا أن يشاء ربياء يعني يتبرع من عنا.ه فلا بأس. 
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(ولا تجمع بين متفرقء ولا يُفرّق بين مجتمع» خشيةً الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنم) يتراجغان بينه| بالسوية) 

هذه تسمى بالخلطة عندما تكون الغنم ملكاً لأكثر من واحدء تكون الغنم 
لشخصين فأكثر» فتسمى الخلطة » فهذه يكون حكمها حكم المال الواحد لكن 
بشروط يأتي بياها إن شاء الله. 

(ولا يجمع بين متفرقء ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وماكان من 
خليطين فإنب| يتراجعا بينهم| بالسوية) 

يعني أنه إذا كان المال من الإبل أو الغذم مشتركاً بين اثنين فأكثر» فإنه يبقى على 
خلطته» كآنه مال لشخص واحدء و تخرج منه الصدقة» فلا يفرقء أي لا يعزل كل 
واحد نصيبه إذا جاء وقت الصدقة بل يبقى المال ى| هو كأنه لواحد. فلو فرضنا مثلاً 
أن للاثنين أربعين من الغنم» واحدٌ له حمس» وواحدٌ له مس وثلاثون» فلما أحسًا أن 
العامل سيأتي فرّقاهاء صاحب الخمس جعلها وحدهاء وصاحب الخمس والثلاثين 
جعلها وحدهاء كي لا يأخذ الُصدّقء أي العامل على الزكاة منها شيعا لأنه لا يجد 
فيها شيئاً فهذه خمس وثلاثون ما يجد فيها شيئأء وتلك خمس ما يجد فيها شيئاًء ففرقاها 
من أجل الغرار من الصدقة؛ بين| لو بقيت مجتمعة أربعين وجبت فيها شاةٌ ىا سبق. 

فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؛ لأن هذا احتيال؛ والجيّل لا تجوز لإسقاط 
الواجبء بل يجب أن تبقى على ما هي ويأخذ العامل منها شاة على أنها زكاة أربعين 
شاة» وتكون هذه الشاة كل على قدر ماله» كل يتحمل منها على قدر ماله» فعلى 
صاحب الخمس منها على قدر »الكه؛ وصاحب اللئمس والثلاثين على قدر ملكه» 


١٠١م‎ 


صاحب الخمس يكون عليه الدُمْن تّمِنُ الشاة هذه وصاحب الخمس والثلاثين 
يكون عليه سبعة أثان الشأة» ولهذا قال: وما كان من خليطين فإنم) يتراجعان 
بالسوية». 

أما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا أن لواحد أربعين شاة» والثاني له أربعون 
شاة؛ وكل واحد غنمه متفصلة عن الآخر طول ؛ السنة؛ فإذا علما أن العامل سيأتي 
جمعاها وقالا: هذه مختلطة لأن العامل يأخذ منها شاة واحدة» بينيا إذا بقيت على 
تفرقها وجب على كل منهما شاة» لأن كل واحد منهم| يملك النصاب»ء وما جمعاها إلا 
من أجل أن يهربا من الصدقة كي لا يكون فيها إلا شاة واحدة على الاثنين» فيكون 
على كل واحد منههم| نصف شاقء هذا قصدهم. 

وهذا لا يجوز لأنه احتيال لإسقاط الواجبء بل يجب يقاء المتفرّق على حاله لا 
يجمع» والمجتمع يبقى على حاله لا يُفَرّق» حتى تؤخذ منه الصدقة (لا يفرق بين 
مجتمع: ولا تجمع بين متفرق خشية الصدقة»» وأما معنى قول الرسول ككِهِ: (وما 
كان من خليطين فإن| يتراجعان بالسوية» يعني كل واحد يتحمل من الزكاة على 
قدر ملكهء لكن الخلطة لا تؤثر إلا بشروط: ظ 

الشرط الأول: أن تكون مجتمعة كل الحول أو أكثر الحول. 

الشرط الثاني: أن تجتمع في المبيت تبيت جميعاً» وليس كل واحد يعزل غنمه 
بالليل ويبيتها عنده؛ بل يكون مبيتها واحداً طول السنة أو أكثر السنة. 

الشرط الثالسث: أن تشترك في المحلب» تحلب جميعاً في مكان واحد, أما لو كل 
واحد أخذ غنمه أو إبله فحلبها في محله ثم أتى بها بعد ما حلبها فهذا يخل بشروط الخلطة. 
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الشرط الرابع» أن تشترك في المرعى؛ يكون مرعاها واحداً أما إذا كانت تسرح 
غنم أحدهما في جهة؛ وغنم الثاني في جهة أخرىء وتُقرَّق في المبيت» كل واحد يرعى 
في مكان كل السنة أو أكثر السنة, فإن الخلطة لا تُعتبر لأنه قد اختل أحد شروطها. 

الشرط الخامس: تشترك في الراعي؛ أي: يكون الراعي واحداً لما جميعاًء فإن 
كان لكل ماشية راع خاص مما فهذه لا تعتبر مختلطة. 

الشرط السادس: أن تشترك في الفحل» أي: يطرقها فحل واحدء فإن كان لكل ا 
واحد فحلٌ يطرق ماشيته فهذه لا تعتبر مختلطة. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها فإن الخلطة تكون مؤثرة على ما 
سبق» أما إذا اختل شرط منها فإن الخلطة لا تكون مؤثرة. 

هذه الشروط التي وضعها أهل العلم» هي مستفادة من قضية الخلطة إذ لا تتم 
الخلطة إلا بهذه الشروطء فإن اخشل شرط منها لم تكن خلطة بل يكون حكم كل 
ماشية مستقلاً. ش 

(ولا تُحَرَجٍ في الصدقة هَرِمَةٌ ولاذات عَوَار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق). 

ثم بين يا ما يجب دفعه في !! لزكاة» وما لا يجوز دفعه في الزكاة» ما يجوز دفعه في 
الزكاة أن تؤخذ زكاة الماشية منها من -جنس الماشية» ولا يجوز إخراج الهرمة وهي | 
الكبيرة التي بلغت ارم لأن هذه معيبة» فلا تخرج الحهرمة عن الشابات من الإبل أو . 
من الغدم» لأن هذا عيب» ولا رغبة في الهرمة» ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو 
المرض» عوار بالفتح أو غُوار بالضم ذات المرضء ومنه عوراء العين أيضاًء لأن هذا 
نوع عيب ولأنه ينتقص من قيمتهاء ولا يؤخذ تيس لأن التيس فحل يقرع الغنم» 

ل 


وفي أخذه ضرر على صاحب الغنم» وفيه ظلم له إلا أن يشاء ويأذن المتصدق فيؤخذ 
التيس» وقد يكون التيس أيضاً لا رغبة فيه لا يرغب فيه الناس الفقراء» أي أنه يمنع 
أخذ التيس لسبيين: أحدهما: أن يكون أخذه مضراً لصاحب الماشية بحيث إنها تفقد 
فحلهاء والثاني: أنه يكون مضراً للفقراء حيث إن التيس تكون قيمته أنقص من 
الأنثى» وهذا أيضاً يدل عليه قوله تعالى: ييه اناميا فهو من ملب ما 
سبح وَمِمَآ رسا لَك يْنَ الْأرْض ولا تِيَسّمُوا لْكِدتٌ مِنهُ تُنَفِفُونَ 4 [البقرة: /1319]. 

والخبيث المراد به الرديء هنا وليس المراد به المحرم لوَلَسْتُم َاحِذِيهِ ِل أن 
ُنْعِصُوافِية4 لو ذفعه إليكم أحد لن تقبلوه إلا على حياء ومجاملة لأنكم تكرهونه. 
فكيف تدفعونه إلى غيركم إذا كنتم أنتم لا ترغبونه وتكرهونه؟!! 

الواجب في الصدقة المتوسط من المال» فلا يكلف صاحب المال بدفع الجيد 
لأن هذا إجحاف بهء ولا يجوز دفع الرديء,؛ لأن هذا فيه إجحاف بالفقراء» بل 
المتوسط من المال الذي هو بين الجيد والرديء» وإذا شاء أن يدفع من الجيد بطيب 
نفس فهو أجسن. . 

(وفي الرّقة: في مائتي درهم رُبع العشر) 

ما فرغ النبي مَل من بيان زكاة الإبل والغنم انتقل إلى نوع آخر وهو النقود 
فقال: «في الرقة»» الرّقة بكسر الراء: هي الفضة» وكذا الوّرِق بكسر الراء أيضاً: هو 
الفضة:؛ يقال: رقة» ويقال: وَرِقء يعني الفضة» الفضةٌ نصايها مائتا درهم» ومقدارها 


بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالأء هذا نصاب الفضة» سواء كانت مضروبة مصكوكة: 


الملئل 


أو كانت غير مضروبة بأن كانت قطعاً وسبائك. فإذ بلغ مقدارها مائة وأربعين 
متقالآء وهي بالدراهم النبوية الإسلامية مائتا درهم وجبت فيها الزكاة» وما دونها 
ليس فيه زكاة» والمائة درهم الإسلامي بالريال الفضي السعودي ست وحمسون 
ريالآ» فإذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت فيه الزكاة» فإن كان ما عنده من الفضة 
أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. 

(فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رمها) 

إذا نقصت عن مائتي درهم بأن كانت مائة وتسعين درهماً» فليس فيها صدقة 
واجبة إلا أن يشاء رمها أن يتصدقء فتكون هذه الصدقة مستحية وليست بواجبة» 
فمعنى هذا أنه إذا ملك نصاب الفضة فإنها تجب الزكاة عليه وليس باختياره» بل 
تُجبر على دفعها. 

(ومن بلغت عنده من الإبل صدقةٌ اللجلّعة وليس عنده جلّعَة وعنده حِقَّةَ 
فإنها تُقبل منه الحفَّة ويتجعلٌ معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمأء ومن 
بلغت عنده صدقة الحقّة» وليست عنده الحقّة» وعنده جرَّعة» فإنها تقبل منه الجلّعة» 
ويعطيه المصَدّقٌ عشرين درهمأ أو شاتين. رواه البخاري) 

إذا وجب على صاحب امال سن معين» كأن وجبت عليه جذعة» وهي ما تم لا 
أربع سنين كما سبق» وليس عنده إلا حقة» وهي ما تم لها ثلاث سنين وهذه أنقص» 
وليس عنده إلا سن أقل» فإنه يقبل منه السن الأقل» ويدفع الجبران» يدفع شاتين» 
يدفع بدل الجذعة حِقَةٌ وشاتين» تكون الشاتان جبراناً للتقصء فإن لم يجد شاتين فإنه 
يدفع عشرين درهياً؛ عن كل شاة عشرة دراهمء بالدرهم النبوي؛ هذا يسمى -جبران» 
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-١‏ - وعن معاذ بن جبل كقه: أن لبي كك بعثه إلى اليمن» ف » فأمره أن 


يأخذ من كل ثلاثين بقرةً تيع أو تبيعة؛ ومن كلّ أربعين مُسَنَةه ومن كلّ حالم 
دينارا أو عَذْلّهِ مَعَافرِياً. رواه الخمسة» واللفظاٌ لأمد. وحسنه الترمذي؛ 


وأشار إلى اختلافٍ في وصله» وصححه ابن حِبّانَ والحاكم”"". 


يأخذه العامل من صاحب الصدقة جبراناً للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع 
أقل منه؛ أما إن كان العكس» وجب عليه سرنٌّ معين وليس عنده إلا سن أعلى منه. كمن 
وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة: فإن العامل يأخذ الجذعة ويدفع للمتصدّق 
جبراناً شاتين أو عشريّن درهماًء فتارةٌ الجبران يدفعه صاحبٌ الصدقة» وتارةً الجبران 
يدفعه العامل» هذا معنى الجبران» وهو تعويض النقص أو تعويض الزيادة. 
- لم بعث النبي َل معاذاً إلى اليمن وقال له: اإنك تأتي قوماً من أهل 
الكتاب» ليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» 
فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خسٌ صلوات. فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمسّ صلوات. فإن هم أجابوك 
لذلك فأعلمهم أنَّ اله افترض عليهم صدقةٌ تؤنخحذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم؟ 
[سلف برقم (044)] والصدقة تكون على المسلمين من أهل اليمن» وأما أهل الكتاب 
منهم فعليهم الجزية» فالنبي وَل أوصى معاذاً كيف يأخذ الصدقة» كيف يأنخذ الزكاة 
من المسلمين» وكيف يأخذ الجزية من أهل الكتاب. 
ولماكان آهل امن أهل قر؛ وليسواأهل يلي ابي 5 مذ أنصبة ابقر 
)١(‏ حديث صحيح وهو عند أحمد في «#المسند» (7017؟), وأبي داود (151/5 -19078)» والترمذي 


(177)» وابن ماءجه »2١801(‏ والنسائي ه/ 16 ”ل7ء وابن حبان (5883) واملحاكم ةا 
١# 0‏ 
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0 4 0 
5- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله 
كِِ: ابو خلّ صدقاتٌ المسلمين على مياههم» رواه أحمد”" . 


7ك ولأبي داود”" : الولا تُوَخدَ صدقاتهم إلا في دورهم» 


والواجب فيها في كل ثلاثين من البقر:تبيع» وهو الذي تم له سنة» والفصيل أو 
العجل هو الذي تم له سنة» وسمي تبيعاً لأنه يتبع أمه؛ وفي كل أربعين مسنة؛ وهي 
ما تم لها سنتان» هذا نصاب البقر في ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» ثم تستقر | 
الفريضة» إذا بلغت أربعين استقرت فريضتها: في كل ثلاثين تبيع؛ وفي كل أربعين 
مسنة بتحسابهاء هذه زكاة البقر. 
وأن يأخذ من كل حالم - يعني من أهل الكتاب - يأخذ الجزية» والحالم معناه 
الذي بلغ الخُلم؛ لأن الصغير لا تؤخذ عليه الجزية» إن تؤخحذ الجزية من البالغ من 
كل حالم؛ أن يأخذ من كل حالم دينارأءوالدينار هو النقد المضروب من الذهب» 
ا ومقداره مثقال من الذهب على كل بالغ من أهل الكتاب سنوياء فإن لم يكن عنده 
دينار فإنه يدفع عدّله - يعني مقابله - معافرياً» المعافري: ثوب من ثياب اليمن» لأن 
أهل اليمن كانوا ينسجون الثياب» ففي هذا المحديث وجوب الزكاة في البقر» وفيه 
بيان الواجب فيهاء وفيه بيان أنصبتهاء وفيه وجوب الزية على أهل الكتاب» وبيان 
مقدار الحزية» وفيه أن الجزية إنيا تجب على البالغ من أهل الكتاب. 
67 - (تؤخل صدقات المسلمين عل مياههم)» وفي رواية قال: (إلاي 


دورهم؛ لما كانت الزكاة واجبة على أهل المواثي من البادية» وكانت البادية في 
)١(‏ في #المسند» برقم (710/120)) وسنده ححسن. 
(1) برقم (1990): وهو عند أحد في «المسند» (1391). 
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شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 

4- وعن أب هريرة 5 قال: قال رسولٌ الله ول #ليس على المسلم 
في عبده ولا في فرسه صدقة». رواه البخاري»''' ولمسلم'" : اليس في العبد 
صدقة؛ إلا صدقة الفطر؟. 
الغالب تنتشر في البراري بحثاً عن الكلاً فيصعب متابعتهم في المراعي» لذلك بين 
النبي يل اممكانَ الذي يسهل فيه أخذ زكاة أموال أهل البادية؛ وهو إذا اجتمعوا على 
المياه في الصيف. لأنهم في الصيف يجدمعون على المياه وعلى الموارد فيأتيهم العهال على 
الموارد» فيكون هذا أسهل على الجميع» أسهل على أصحاب الأموال» وأسهل على 
الال حيث يجتمعون على المياه وعلى الموارد المعروفة؛ وأنهم لا يتابعون ني الفوات 
لأن هذا فيه مشقة» أو لا تؤخذ منهم إلا في دورهم؛ يعني في المواضع والمحلات التي 
يستقرون فيهاء لأن في هذا تيسيراً على الجميع لأن متابعتهم في اتتجاعهم للرعي 
تشق أو تتعذر. 

فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين في أخخذ الزكاة» وفيه بيان المكان الذي 
تؤخذ منه زكاة مواش شي أهل البادية. 

104- الزكاة إن) تجب في الأموال المعدة للنماء والتجارة؛ والأموال النامية هي 
التي يعد للنماء والاستنسال» أو تعد للتجارة للبيع والشراء وطلب الربح؛ أما 
الأموال غير النامية فهذه لا تجب فيها زكاة: وهي الأموال التي تستهلك وتستعمل 
هذه ليس فيها زكاة» فالمساكن التي يسكنها الناس ليس فيها زكاة» لأنما لم تعد للنماء 
وإنما أعدت للاستعمال؛ والثياب التي تلبس ليس فيها زكاة لأنبا مستهلكة» وكذلك 


(1) برقم 2١577‏ وهو عند ملم أيضاً (6()485) و (4). 


.)1١()445( برقم‎ )( 
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الأطعمة التي تؤكل وتدخر للأكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وإن كثرت» 
فالإنسان إذا جمع في بيته تمر أو طعام أو ما يجب عليه زكاة ولو حال عليه الحول ليس 
فيه زكاة؛ لأنه ما أعد للناء؛ وإنها أعد للاستهلاك؛ وكذلك المراكب التي يعدها 
الإنسان للركوب والحمل مثل المواشي والخيل والحمير والبغالء هذه ماتعد للناء 
وإن) تعد للركوب والحمل فهذه ليست فيها زكأة» والخيل أيضاً تعد للجهاد في سبيل 
الله فليس فيها زكاة لأنها للاستهلاك؛ جميع المراكب ومنها السيارات التي تعد 
للركوب والنقل ليس فيها زكاة حتى وإن كانت سيارات مثمنة مادامت للركوب» 
اليد ولق ليف الذيق ينذرن القرسة ليس نبي زكاق ون عاو أمرالا اميه 
ويشترون لأنهم معدون للخدمة. 

أما الأشياء التي تعد للإيجار» محلات تعد للإيجار» سيارات تعد للإيجار» مصانع 
تعد للاستثار» فهذه تجب الزكاة في غلتهاء ما يعد للإيجار أو للإنتاج مثل المصانع 
والمطابع والمكاين التي تعد للإنتاج هذه لا تجب الزكاة فيها إنم| تجب في غلتهاء فإن 
تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فإنها تجب الزكاة في الغلة» جميع الأموال النني 
تعد للإيجار, الزكاةٌ في غلتهاء كالمصانع التي تعد للإنتاج» مصانع الأسمنت مصانع 
الأليان مصانع الحديد مصانع الورق» هذه كلها لا تجب الزكاة فيهاء لأنما لم تعد: 
للتتجارة وإن) أعدت للاستخلال؛ فتتجب الزكاة في غلتها إذا حال الول على غلتها من 
حين حصوها يبدأ الحول» ومن حين عقد الإيجار يبدأ الحول على الأجرء فإن تم لما 
الحول وبلغت النصاب فإنه يخرج زكاتهاء ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة الذي 
تلبسه النساء قال جمهور العلماء: ليس فيه زكاة [رحة الأمة ص 1175 لأنه لى يعد للنراء 
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شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 


6- وعن ببهز بن حكيمء عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله صَك: 
افي كل سائمةٍ إبل: في أربعين بنتٌ لََبُونِ لا تُرّق بل عن حسابهاء من 
أعطاها مؤتمراً بها فله أجرٌهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطرٌ ماله» عزمةً من 
عاق روه لتقا الآ دياه إن رواء ا عو رزاتوداود اسان 
وصححه ا حاكم: وعلّق الشافعي القول به على ثبوته”" . 
وللتجارة» إن| أعد للزينة واللباس فهو مثل الثياب ومثل المساكن ومثل المراكب 
وإن كانت مثمنة» فكل ما يعد للاستعبال والاستهلاك ليس فيه زكاة» وإنا الزكاة في 
الذي يعد للتجارة والناء والزيادة هذا الذي تجهب فيه الزكاة. 

هذا الحديث فيه أنَّ النبي يل قال: في كل أربعين من الإبل بنثُ لبونة 
سبق لنا تبيان أن بنت لبون تجهب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففي الأربعين 
بنت لبون لأنها ضمن الأعداد التي يجب فيها بنت لبون» أما لو وصلت إلى ست 
وأربعين وجبت فيها حقة. 

. ومن دفع الزكاة مؤتجرأًء يعني طالباً للأجره فله أجر» وهذا فيه حث لأصحاب 
الأموال على دفع الزكاة طيبةٌ مها نفوسهم يطلبون الأجر من الله ويغتبطون بذلك 
ويفرحون. ولا يعتبرون الزكاة غرامة أو خسارة أو أنها نقص في أموالهم؛ لا بالعكس 
هي زيادة وطهرة ونباء وبركة» لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة في أموالهم» فلتطب 
نفوسهم بها ويجتسبوا أجرها عند الله سبحانه وتعالى» وأما من منعها فإنها يجب على 


ول الأمر أن يأخذها منه قهراً لأنها حق واجب عليه فإذا منعها ببخلاً فإن ولي الأمر 


))5٠١15( هو عند أحد في «المسند»‎ .٠١5 /4 وانظر ما قاله الشافعي في «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.؟448/1١ وأبي داود (81/6١)؛ والنسائي 6/ هلل والحاكم‎ 
١11/ 1 ْ 
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يتدخل ويأخذها منه قهراً» ولما منع بعض الناس الزكاة في عهد أبي بكر # قاتلهم 
هو وصحابة الرسول وَكِةٍ حتى أجبروهم على دفع الزكاة. 

فدل على أن الممتنع من دقع الزكاة إن لم يكن له شوكة وليس له منعةٌ فإن ولي 
الأمر يأخذها منه قهرأء وإن كان له شوكة ومنعة فإنه يُقائّل حتى تؤخذ منه الزكاة 
ولا يترك» كما فعل خليفةٌ رسول الله ويه أبو بكر الصديق ظله. 

وفي الحديث أيضاً أنه يُعزر لقوله ل: (فإنا آخذوها وشطرٌ ماله) يعني نضف ١‏ 
ماله» قالوا: هذا من التعزيز بالمال» فيأخذ ولي الأمر الزكاة منه ويعزره على امتناعه 
بأنه يغرمه غرامة كبيرة شطرٌ ماله» يعني نصفبٌ ماله» والشطرٌ يعني النصف. 

فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال» وجواز التعزير بالمال» وهذا للعلماء فيه 
قولان: 

القول الأول: أنه جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك» واستدلوا بهذا 
الحديث (فإنا آأخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا). 

والقول الثاني: أنه لا يجوز التعزير بالمال لقوله تعالى: إلا تَأَكُلُوا أَمَوالَُمم 
بتكم بأ وو ا زلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» [أخرجه أحمد (15488)] وهذالم تطب به 
نفسه ولم يرضء فلا يجوز أخذ ماله عقوبة بل يؤخذ منه الواجب فقطء ويعزره ولي 
الأمر بها يشاء من الضرب أو الحبس أو غير ذلك من أنواع التعزير» أما أخمذ المال فلا 
يجوز المعاقبة به. وأما حديث «فإنا آخذوها وشطر ماله» قالوا: هذا منسوخ كانت 
العقوبة بالمال في أول الأمر جائزة» ثم نسخت بعد ذلك» فهذا منسوخ. 
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والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرجحان القول الأول وهو 
جواز التعزير بأتذ المال إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك فإنه يعزّر بالمال ويصادر 
شيئاً من المال عقوبة للمجرم؛ وهذا هو الأقرب والله أعلم. [مجموع الفتاوى 
011١-1 4‏ حأاشية ابن القيم 4/ 7714]. 

أما دعوى النسخ فإنها لا تتم إلا إذا عُرف التاريخ وعرف المتقدم من المتأخر: 
وأيضاً إذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة لا بد من هذه الشروط. 

فالحاصل أن هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة» وهي مسألة التعزير بالمال. 

وفي قوله يله: (وإن الصدقة لا تحلٌ لآل محمد) هذا فيه دليلٌ تحريم الصدقة على 
قرابة الرسول كك فلا تحل لهم الصدقة لقوله يَلةِ «إن) هي أوساخ الناس» [أخرجه 
مسلم (21077] أي أن الصدقة تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: لخد مِنَ 
أمويِمْ صَدَكَةُ ظْهَرَهُمْ وَتُركدِم يا [التوبة: ]1١7‏ فهي طهرة؛ مثل الماء الذي تغسل به 
الننجاسة يصير وسخاًء ولهذا قال كَكلِِ: (إنا هي أوساخ الناس» فلا تحل لآل محمد 
يِه وآل محمد: هم قرابة الرسول ولق وهم بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء لا تحل لحم 
الزكاة لأبا أوساخ الناس ولكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ» ولكن يعطون من 
تنس الوسدة نقتا لقاعم تقو وان ستول رك الخر ) 
[الأنفال: ]4١‏ فجعل الخُمس حمسةً أسهم. سهم منها لذي القربى» يعني قرابة 
الرسول يكل لهم حمس المُمس من الغنائم عوضاً عم| منعوا عنه من الزكاة» فدل هذا 
الورك عل سان ا 

السأاة الأولى: فيه بيان ما يجب في الأربعين من الإبل وهذا كا تقدم. 
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7- وعن علي فيه قال: قال رسول الله يِ: (إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها الحولٌ ففيها خمسةٌ دراهم» وليس عليك شيء حتى يكون 
5 
ذلك» وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود”", وهو 
حسن.» وقد اختلف في رفعه. 

المسألة الثانية: فيه أنه يجب على المتصدق أن ينوي النية الطيبة» وأن يدفع الزكاة 
طيبة بها نفسه غير متبرم منهاء ولا مستثقلاً لما ولا متمثناً بباء العامة 
لاسر الجن قله لبن فنها مله ينه 

المسألة الثالثة: فيه أن من امتنع من دفع الزكاة بشلاً بهاء فإنه يجير على دقعها 
وتؤخذ منه قهرأء ولا يجوز تركه ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر. 

المسألة الزابعة: في دليل على مسألة جواز التعزير بالمال عند من يرى ذلك. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الصدقة لا تحل لمحمد يَكِةِ ولا لآل 
محمد وَلْةٌ وهم قرابته عليه الصلاة والسلام؛ وهم بنو هاشم وينو العدت عضن 
الحلين كي 

5- هذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب وأن نصاب الفضة ماتتنا 
درهم. أي: مائة وأربعون متقالء أو ست وخمسون ريالاً بالريال العري السعودي؛ . 
هذا نصاب الفضة. 

وأ تهات الذهب غغروة كيناراء والدار عتقال: 5[ دهان متقال:.فيكون 


(1) برقم .)١6976(‏ 
ل 


اشبطس 000000000000000 كتابائزكة 
نصاب الذهب عشر ون مثقالآ» وهو بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً ونصفاً 
تقريبأًء هذا نصاب الذهب. 

والمسألة الثانية: في الحديث بيان مقدار زكاة الذهب والفضة. وأنه ربع العشرء 
لأن مائتي درهم عشرها عشرون در*ماً» ونصف العشر هو عشر دراهم؛ وربع 
العثر هو خمسة دراهم. 

ففي مائتي درهم حمس دراهم» أي: ربع العشر. وكذلك في الذهب رُبع الح 
أي: اثنين ونصف بالمائة» هذا مقدار زكاة الذهب والفضة يبدأ من بداية النصاب وما 
زاد فبحسابه» من كان عنده ملايين أو مليارات ففيها ربع العشرء مهما كثرت ففيها 
ربع العشر. 

المسألة الثالثة في الحديث: أن المال من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة لا 
تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول؛ بأن يمر عليه اثناعشر شهراً من حين ملكه 
بالأشهر الهلالية لا بالأشهر الرومية أو الشمسية» وإنيا بالأشهر الحلالية فإذا مر عليه 
اثنا عشر شهراً هلالياً من حين ملكه وجبت عليه الزكاة. 

وأما قبل أن يتم عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة» فلو أنه أنفقه قبل أن يتم 
عليه الحول أو ضاع أو شُرقء المهم أنه خرج عن ملكه ول يبق منه شيء أو بقي منه ما 
دون الزكاة» فليس فيه زكاة لأنه لم يتم عليه الحول. هذا المستفاد من هذا الحديث. 

أولاً: بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة. ‏ - ٠‏ 

ثانياً: بيان المقدار الواجب في الذهب والفضة. 

ثالقاً: بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكه. 
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كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
- وللترمذي”" عن ابن عمر: «من اسعفاد مالا فلا زكاة عليه 
حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه. 
- وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقةٌ. رواه 
أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضاً". 


مل - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن 


اك 
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رسول الله يدو قال: : من ولي يتيما له مال» فليتجر له ولا يتركه حتى تاكله 
الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف ”" . 

- وله شاهد مرسل عند الشافعي”؟» 

7- هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط الحول من حين ملكه. سواء 
ملكه بإرث أو بهبة» أي: وهبه له أحد أو ملكه بالكد والكسب وهو يحترف ويجمع 
وبلغ عنده نصاب من الذهب والفضة. فإنه لايجب فيه شيء حتى يحول عليه الول 
من حين ملكه بأي نوع من أنواع التملك. 

- هذا داخل فيا سبق أن الزكاة لا تب في الأموال التي تعد للاستغمال 
والاستهلاك» ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعملء لحراثة الأرض أو 
استنباط الماء من البثر فهذه البقر العوامل التي تعمل ليس عليها زكاة» لأنها م تعد للنهاء 
وإنما أعدت للعمل» ومثلها كل مال أعد للعمل والاستهلاك فلا زكاة فيه كا سبق. 

.)31( برقم‎ )١( 
.1١7/6 أبو داود (167/5)» والدارقطني‎ )0( 
وني سنده المثنى بن الصباح»‎ 1١7/4 والبيهقي‎ ء1١١‎ 1١5/7 الترمذي (4541» والدارقطني‎ )( 


وهو ضعيففب. 


(4) في (مسنده» 4/1 71. 


٠89‏ - هذا الحديث فيه أنه تجب الولاية على القُضّر ‏ أي الذين لم يبلغوا 
سن الرشد - وعلى أموالهم» وأنه لا بد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون سدى» 
ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقاياًء فيُّقام ول عليهم من قبل ولي الأمر أو 
القاضى» يتولى شؤونبم, ولا يُتركون مهملين وتبمل أموالهم لقوله تعالى: ولا تُؤفوأ 
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ألشقهَاه أموَلكم أل جعَلَ َه لَك قِنَما4 [ال:...اء: 0] يعني: لا تؤتوهم أموالهم, والمراد 
بأموالكم أمو الهم سماها أموالاً للمخاطبين من باب الحث على حفظها وأنبا تشبه 
أموالهم؛ | يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصّر. 

ثانياً: أن في الحديث أن ولي أمر اليتيم والمجنون والمعتوه يحرج الزكاة من مالهء 
ينوب عنه في ذلك ويقوم مقامه. 

ثالثاً: في الحديث أنه لا ينبغي لولي اليتيم أن يجمد ماله؛ بل عليه أن يحركه 
بالتجارة والناء حتى لا تأكله الصدقة» لأن كل سنة يأخذ منه صدقة» فإن كان مجمداً 
تضرره» أما إذا كان يمرك في التعجارة والنياء فإن ذلك لا يؤثر فيه» فهذا الحديث فيه 
ثلاث مسائل: 

الآأولى: مسألة الولاية على اليتامى وأنها أمر واجب. 

المسألة الثانية: أن الركاة واجبة في أموال اليتامى» ويقوم الولي بإخراجهاء وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم. 

والمسألة الثالثة: أنه لا ينبغي تجميد أموال اليتامى» لأن هذا يضر بهم» بل على 
وليهم أن بنّجِرٌ بهاء إما أن يتجر بها بنفسه» وإما أن يدفعها إلى ثقة يتجر بها بجزء من 


الربح؛ ولا بتركها يحمدة تأكلها الصدقات. 
١+‏ 


كتاب الزكاة تشرح بلوغ المرام 
-١‏ وعن عبدالله بن أبي أوفى 5ه قال: كان رسول الله كل إذا أتاه قوم 
قال: «اللهم صلّ عليهم» متفق عليه" . 
- وعن علي #5 إن العباس #ه عنه سأل النبيّ يل في تعجيل 
صدقته قبل أن حل ف رخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم ©. 


١‏ (اللهمٌ صل عليهم) الصلاةٌ من الله جل وعلا ثناؤه على عبدهء 
فمعنى صل عليهم» أي: أثني عليهم في الملا الأعلى» ومن أثنى الله عليه في الملاً. 
الأعلى فإنه يكون من السعداء» فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء 
للمتصدّق إذا دفع صدقتهء أنَّ آحِدَّها يدعو له سواء كان آخمذها ولي الأمر أو 
آخذها الفقير» فالآخذ يدعو للدافع سواء كان الآخدٌ ولي الأمر أو العامل أو 
الفقير» المدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه والدعاء له بالبركة في ماله. يقول: 
آجَرَكَ الله فيها أعطيتٌ» وبارك لك فيها أبقيت» وجعله لك طهوراًء وهذا مأخوذ 
مسن قوله تعالى: لخد من أَموِحْ صَدَهَهُطْهَرُهْمَ وترَكههم يا [التوبة: ]٠١‏ أي: ادم 
لهمء والمراد بالصلاة هنا الدعاء» أي: ادم هم (إِنَ صَلَتَكَ سَكَنٌ َم [التوبة: ]٠0*‏ 
صلاة الرسول وك فيها بركةٌ؛ وفيها سكينة» وفيها خير» فهذا فيه مشروعية الدعاء 


لدافع الصدقة . 


- مما تقدم علمنا أنه لا تجهب الزكاة في المال حتى يحول عليها الحول» ولا 


يطالب بها إلا بعد تام الحول» لكن لو أراد أن يدفعها قبل تمام الخول فهذا يسمى. 


0 البخاري ))4١55(‏ ومسلم .)١١19/8(‏ 
(0) لحديث حسن» وهو عند أبي داود )2١175(‏ والترمذي (5078)» وابن ماجه (19/46)) وأحمد 
(417). والحاكم ؟/ 111 0 


ل 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 
11- وعن جابر بن عبد الله نه عن رسول الله كله قال: «ليس فيا 
دون خمس أواقٍ من الوّرق صدقة؛ وليس في دون خمس ذَوْدٍ من الإبل 
صدقة؛ وليس فيم| دون خمسة أوسّق من التمر صدقة» رواه مسلم ”". 
بالعجيل: هل يجوز له ذلك أو لا يهوز؟ هذا الحديث يدل على أنه يجوز فإن العباس 
بن عبد المطلب 5ك عمَّ الرسول يي سأل النبيّ يله عن تعجيل صدقته فأذن له في 
ذلك» فهذا دليل على جواز تعجيل الصدقة لا سيا إذا كان في تعجيلها مصلحة؛ كأن 
يكون هناك مسبغة حاضرة» أو ما يستدعي تعجليهاء كأن يكون هناك مصرف من 
مصاريف الزكاة لا يمكن تأخيره كتجهيز الغزاة مثلأء أو يكون هناك فقراء لا يقوون 
على الانتظار حتى يحول الدول» فتعجل لهم الصدقة رفقاً م فإذا كان في تعجيلها 
مصلحة فلا بأس بذلك» وهذا قول الجمهورء وإن ل تكن وجبت عليه؛ يجوز التعجيل 
هذا الحديث» ولأن هذا فيه مصلحة بلا مضرة» وقد ذكر علماؤنا أنه يجوز تعجيل الزكاة 
لحولين فقطء زكاة سنتين» أما زكاة ثلاث سنين أو أربع سنين فهذا لا يجوز أمازكاة 
سنين فقط لا بأسء قالوا: ولا يستعجيب التعجيل ولكن يباح إباحة. [الكافي /١‏ 1411]. 
> هذا الحديث فيه بيان أنه إذا نقص المال عن النصاب المقدر فإنه لا زكاة فيه 
كما سبق» اليس في| دون حمس أواق من الورق صدقة) مس أواق جمع أوقية» أوقية 
بالهمزة أو وقية بالواو» والأوقية أربعون درهماء فإذا ربت أربعين في مس تكون مائتي 
درهم كا سبق» ونصاتٌ الفضة مائنا درهم كبا سبق بالدرهم النبوي» والتي تعادل ستة 
وحمسين ريالاً عربياً سعودياً من الفضة» وما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واجية. 


(وليس فيا دون حمس ذود من الإبل صدقة) سبق لنا تبيان أن ما كان دون 


١86 


كتاب الزكاة مه ا شرح بلوغ المرام 

4- وله" من حديث أبي سعيد: «ليس فيا دون خمسة أَوْسَاقَ من 
مر ولا حَبٌ صدقةٌ» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه”" . 

وني الخمس عشر ثلاث ثشياه؛ وني العشرين أربعٌ شياه» وني الخمس 
والعشرين بنثُ محاض إلى آخره» فأقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل حمسء فإذا 
نقصت عن خمس: أربع» ثلاثء ثنتين» واحدة» فليس فيها شيء؛ والرّود هو ما دون 
العشرة من الإبل» تسمى ذوداًء والجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة» وقال 
أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختصر بالإناث [«شرح صحيح مسلم' للنوري ' 
/ 4]. فالذود هنا وصففٌ للخمس. 

(وليس فيها دون خمسة أوسّق من التمر صدقة) دلَّ هذا الحديث على أن المقدار 
الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثهار خمسة أوسق» والوسق ستون صاعاً بالصاع 
النبوي» فيكون نصاب الحبوب والثار خمسة أوسق» وكل وسق ستون؛ صاعاً 
فيصبح المجموع ثلاثائة صاع بالصاع النبوي» تعادل تقريباً تسعاثة كيلو بالوزن 
الحاضء تسعماتة كيلو من التمر هذا النصاب» وكذلك تسعرائة كيلو من الحبوب». 
هذا النصابء وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة؛ ثرانمائة كيلو من الحبوب ليس فيها 
زكاة حتى تبلغ تسعمائة كيلو» لأن الصاع النبوي يبلغ ثلاثة كيلو تقريباً إذا ضربتٌ 
ثلائمائة صاع في ثلاث كيلو صارت تسعرائة كيلو تقريباء وما نقص عن ذلك من 
الحبوب والثار فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. 

من تقر هذا في الثمرء ومن حبٌّ هذا في الحبوب المقتاتة ال أو الذرة أو الأرز أو الدّخن . 
أو كل حب يُقتات ويُدّخره والتمر معروف والزبيب من العنب» وهذا سيأتي إن شاء الله. 


.)8( )91/9( يعني مسلا‎ )١( 
.)41/9( (؟) البخاري (800١)؛ ومسلم‎ 


شرح بلوغ المرام ل كتاب الزكاة 

65- وعن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن النبي كليو قال: «فيها سقت 
السماءٌ والعيونٌ أو كان عَثّرياً: العُشرء وفيما سقِيَ بالضح: نصف العُشر) 
روأه البخاري”'*. 

ولأبي داود: (أو كان بَعْلاً: العْسْرء وفيا سقِيَّ بالسّواني أو النضح: 
نصف العُشر»27". 

6- فهذه الأحاديث في بيان زكاة الخارج من الأرض» ومقدار ما يجب فيهاء 
حديث سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبيّ يكل قال: (فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثرياً: العُشر) وفي رواية: «بعلاً؛ (وما قي بالنّصح 
والسّوان ففيه نصف العشر) ما سقت السماءء المراد به: ما شسّقِي بالمطر أو بالثلج أو 
بالبرّد الذي ينزل» ثم يتموع ويسيل في الأرض» أو سّقِي بالطل الذي ينزل من 
السماء. هذا الذي سقته الساء بأنواع ما ينزل من السهاء من مطر ومن ثلج ومن برد 
ومن طَلّ؛ أو سقي بالعيون» والعيون المراد ها كل ما ينبعٌ من الأرض بدون كُلفة 
ويسيح على وجه الأرضء فا سقِيَ بدون كلفة سواء بما نزل من السماء أو نبع من 
الأرض» فهذا يجب فيه العُشْرٌ إذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه» وهو خسةٌ أوسق» 
فيه المْشْرء وابحد من عشرة» وأما ما سُقِي بمُؤنة وكلفة فى| كان يُسْقَى بالتضح وهو 
استنباط الماء من الآبار عن طريق السواني» أو عن طريق الدّلاء التي يجذبها الرجال» 
أو عن طريق الآليات الرافعة المعروقة الآن» فهذا فيه نصفٌ العُشرء وذلك تخفيفاً 
على الناس» فيا كان يحصل بدون مؤنة فهذا الواجب فيه أكثرٌ وهو العشرء وما كان 
يُسقى بمؤنة فهذا الواجب فيه نصف العشر» وما كان يُسقى بالأمرين: تارةٌ يُسقى 


.)١8( برقم‎ )1( 


(؟) برقم (0978 60 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
1- وعن أبي موسى الأشعريّ ومعاذٍ ه أن النبي ككل قال لى): الا 
تأخذوافي الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والجنطة» 
والزّبيب» والتمرةرواه الطبراني» والحاكم 
/- وللدار قطني» عن معاذ: فأما القَِّاء والبطّيخ والرّمان والقصبء 
ند عن قن رجو ل لك كله :0 إسقاده مويك ار 


5 الخ 1 ٍ ا 
١ 1‏ 


بدون مؤنة» وتارةً يُسفَى بمؤنة» كأن يسقى أول السنة بالسيول وما محصل بلا مؤنة: 
وفي آخر السنة يُسقى بالنضح بالسَّوانٍ فهذا يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 

وقوله: (العَدّري) المراد به ما يشرب بعروقه؛ يكون الماء قريباً من سطح 
الأرضء فعروق الزرع غيل اليا وتغريب فنديدون مؤنة» ويسمى البَعل بفتح الباء 
ونكوة الو زالطل عر لسري اشم قري لأنوتغصل عل اال يدر واوا 
يحتاج إنى مؤنة؛ والحاصل أن ما يُسقى بدون مؤنة سواء كان يُسقى بماء على سطح 
الأرض أو باء تحت سطح الأرض لكن تصل إليه عروق النبات» فهذا فيه العشر إذا 
نا نوفا :عانم وير حي رسو يوووا ماما كان ل ةا 
الماء له من باطن الأرض بالسواني أو بالتّضح والدّلاء أو الآلات الروافع المعروفة 
الآن» فهذا فيه نصف العشر. 

الوم عكر ترنواار تو عقت الاسبية اراك لباه قر ابن ان 
يكال ويدخر من الحبوب والثار فهذا تجب فيه الزكاة» ما كان يكال لقوله: اليس فيم| 
دون خحمسة أوسّق صدقة» هذا دليل على اعتبار الكيل» وما كان يدخر للقوت ويمخزن, ' 
)١(‏ الحاكم 2500/5 والطبراني في ١المعجم‏ الكبير؛ ك) في اجمع الزوائد» للبيهقي ”/ 0/» وسققط من 

مطبوع «المعسجم الكبير»» وهو عند الدارقطني 5/ 448» والبيهقي 156/5. 
(؟) 1//ا3» وق سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك» وكذلك الببهقي ١194/4‏ من طريقه. 
176 


خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلثء» فدعوا الربع» زواه 


١ 07 8‏ 
ا . إلا ابن ماحه. وصححه ابن حبان» والحاكم” 8 


يعني ببذين الشريطين أو هذين الوصفين ألكيل والادخار يعني التخزين» فهذا تجب 
فيه الزكاة على ما سبقء ما كان يسقى بلا مؤنة ففيه العشر» وما كان يسقى بمؤنة ففيه 
نصفٌ العشرء أمااما لا يكال ولا ندخر فإنما يؤكل في الال كالفواكه بأنواعها 
والخضراوات بأنواعها من البطيخ والقشاء وقصب السكر وسائر أنواع المخفضر 
والطماطم وسائر أنواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا ليس فيه زكاة لأنه يؤكل في 
الخال ولا يدخر ولا يكال» فهذا ليس فيه زكاة. 1 

هذا المستخلص مما جاء من الأحاديث في هذا الباب. ضابطه أن يُكال ويُدّخر 
من الحبوب كال والشعير والذرة والدخن وسائر أنواع الحبوب» حتى ولول تكن 
للقوت لو كانت حبوباً تدتخر لغير القوت للكماليات؛ كالأبازير بأنواعها التي تتخذ 
لتطييب الطعام وتطبيب رائحة الطعام وطعمه.» فالأبازير كلها فيها الزكاة. وإِنلم 
تكن قوتاً لأنها تكال وتدخرء وكذلك ما يُتخذ للأدوية كالكمون والخبة السوداء 
والحلبة وحع الرشاد» فكل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة» سواء أكان يقتات أو لا 
يقتات» وكل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة كالتمر والزبيب وسائر أنواع الثار التي 
تكال وتدخر للمستقبل وتخزن فهذه فيها الزكأة. 

4- هذا الحديث فيه مشروعية إرسال الخارصء والخارص معناه الذي 
بخرص الثارء أي: يحرزها ويقدرها على الشجر إذا بدا صلاحهاء يأتي الخارص 


239 حديث صحيح» وهو عند أحمد في #المسند» (161/17)» وأبي داود ))١105(‏ والترمذي (117)) 


والنسائي 6/ 47» وابن حبان (253785): والجاكم 07/١‏ 
ْ لكل 


ع 


وينظر إليها ويقدرها باجتهاده؛ ولا بد أن يكون من أصحاب الخيرة» وذلك لأن 
أصحاب الثار وأصحاب الزروع لا يؤتمنون على الزكاة» فلا بد أن يبعث! 
والحاكم خارصاًء يقدر ما عندهم و لحرت وات رح يكرت ودار الواجينت 
عليهم ولا يحصل منهم خيانة؛ فبعث العمال خرص الثار سن نبوية» وهذا ثابت في 
الأحاديث» كان النبي وك يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خرص النخيل 
والكروم [أخرجه أبو داود )١107(‏ و (7811) و(10414» بمعنى أنه يقدر محاصيلها ْ 
ليعرف ما يجب فيها من الزكاة؛ ثم يقيد ويكتب» ويقال: عند فلان كذا وعند فلان 
لاع اله ان ادنوه العاف تددر كانه فى [لوسوام اب افيه 
الخارص لخرص الثار هذا ثابت؛ أما بعثه إلى الزروع فهذالم يرد فيه شيء؛ ولكن 
العلماء قاسوه على الثار لأن الزروع مثل الثار أموال ظاهرة» وهي مارج من 
الأرض مثل الثيار فيبعث الخارص أيضاً للزروع عنندما يشغن اليب فيقدرها من 
أجل أن تعرف زكاته ويطالب أصحامها مها. 

ثانياً: في الحديث أن النبي يَكِهُ أرشد الخارص إلى أن يترك الثلث للمزارع؛ إذا 
قال مثلاً: هذه الثمرة ثلاثة آلاف كيلو يترك منها ألفاً وهو الثلث للمزارع لا زكاة 
فيه» لماذا؟ 

لأن المزارع يحتاج إلى أن يأكل هو وأولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفاً عليه 
عليه تؤاتسدوون] كان علبة أيفنا مظالي>ديون للناس من تكاليليه الرراعةه فيترك له 
الثلث مما يخرص فلا زكاة فيه؛ ويؤخذ زكاة الثلثين» الثلث يترك للمزارع يعفى عنه 

من أجل ما ينتابه من حاجته وحاجة أولاده أو من يأتي إليه» أو يكون عليه مطالب 
ومستحقاتء فإن لم يترك الثلث يترك الربع» يعني أعلى شيء يترك للمزارع الثلث» 


1 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 


00-006 


48- وعن عتاب بن أسيد ذه قال: أمر رسول الله يَكلْةِ أن يخرص 
العتب كا خرضن الخل» الع الع 


1 أة ذاعم 


وأدنى شيء يترك الربع» لا يجوز أن يترك له دون الربع هذا أقل شيء: ولا تجوز أن 
يترك أكثر من الثلثء الثلث أعلى شيء فيترك ما بين الثلث إلى الربع لحوائجه؛ لأنه لو 
أخحذت ا 

والشرع إنا جاء بالعدل وال ف لآن المزارع لا يدخر هذا الذي يترك له 
وإنما يؤكل في ا حال» لا يدخره» والزكاة إنم! تب فيها يدخر» وهذا إنما يؤكل حالاً. 

الناس بحاجة إلى أكل الرطب وطيب الثار وأكل العنب؛ وبحاجة إلى أن 
يأكلوا من الزرع في وقت طيبه» هذا لا يدخر فلذلك لا تجب فيه الزكاة» وهذا من 
يسر هذه الشريعة وسماحتهاء فهي لا تظلم المزارعين» وتحرمهم من زروعهم: ولا 
تحرم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي أونجبه الله لهم في أموال الأغنياء» فجمعت 
بلع ةيور الاق مر لمكا اوور و 

8- الخرص يكون للثار» هذا ثابتء ثار النخيل ثار الأعناب» والأعناب 
مثل النخيل أمر أن تحرص كما تحرص النخيل» لكن لا تُؤخذ زكاة العنب رَطَْبأ وإنما 
تويعنوفان انا بش ربوا انعدو هوهق ولتي الج كلفةافحيل لا توعد 
منها الزكاة وهي رُطبء وإنما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير قراً تجفف. 0 

فتلخص مما سبق كله وجوب؛ الزكاة في الحبوب والثار التي تكال وتدخرء 
سواء كاف يا ات لوجيف ديلل لحرا اسه ا فر كار ووار لقنا ا 


»)1419( وابن ماجه‎ »)١44( والترمذي‎ ))١70 4( ))1707( ليس في #مسند أحمد»» وهو عند أبي داود‎ )١( 


والنسائي م وقال أبو داود عقبه: سعيد - يعني ابن المسيب - ل يسمع من عتاب شيئاً. 
١‏ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 

لكوع عيرق وخ كتعين كن اسل اسهد نع أن لانن 
النبيّ َك ومعها ابنةٌّلهاء وفي يد ابنتها مَسَكتَان من ذَّهَبِء فقال ها: «أتعطينَ 
زكاةً هذا» قالت: لا. قال: «أيسرٌ ك أن يسِورَك الله بهما يوم القيامة وسوارين 
من نار؟2 فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي © 
والأشياء التي تتخذ إما أدوية وإما كماليات» هذه تجب فيها الزكاة» وأن الوصول إلى 
معرفة زكاة هذه الأشيا ياء باالخرص؛ بأن يبعث الحاكم خارصاً ويكفي الخارص 
الواحدء لأن النبي يله كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيير. [أخرجه أبوداود 
(153)و 10417009140 1 

ولا نفل امام اتوم اعد ونان الكو ارا رطان الو له 
وأن زكاة هذه الأشياء لا تؤخذ رطبة ولكن تؤخذ بعد جفافهاء لكن لو خرصها 
الخارصٌ على رؤوس الشجر ثم تلفتء إذا تلفت بآفة سماوية فليس فيها زكاة» كأن 
أصابها حادث سراوي أو حريق» والآفة السماوية هي التي لا دخل للإنسان فيها 
كالصواعق والسيول التي تجتاح الثشار أو الحريق الذي ليس من صنع الإنسان. فإنه 
لا زكاة فيها لأمها تلفت من غير تعد من صاحبهاء فلا زكاة فيها حتى يُؤويها الجرين» 
أما ما دامت على رؤؤس الشجر فهي عرضة للتلف» فإذا تلفت بآفة سماوية فلا شيء 
فيهاء وتبين لنا أيضاً أن الزكاة إنم! تجب في الحبوب والثار التي تُكال وتدخر» وأما. 
النضراوات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيهاء لأنها لا تكال ولا تدخر 
وإنا تؤكل بي الال» فليس فيها زكاة. 


)١(‏ حديث حسن» وهو عند أب داود »)١977(‏ والترمذي (/25719)) والنسائى 8/0 وأسمد في «المسند» 
فندسسة" 


يقر 


شرع بلوغ امرام _كتابالزكاة 


-١‏ وصححه الحاكم من حديث عائشة"". 


5- وعن أم سلمة 5ك أنبا كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: 


يارسول الله! أكنز هر ؟ فقال: 9إذا أديت زكاتهء فليس بكنز» رواه أبو داود 
5 ا- 
والدارقطني» و صححة الحاكم”". 


وإذا باعها وهي على رؤوس الشجر تؤخذ الزكاة من القيمة. يُقَدَّر نصف 
العشر ويؤخذ مقداره من الدراهم التي باعها. الواجب فيها نصف العشرء فيؤخذ 
نصف العشر من قيمتهاء أو العشر إذا وجب فيها العشر من قيمتها. 

-111٠‏ هذان الحديثان في زكاة الحلي» والحلٍ المراد به ما تتبحلٌ به النساء 
من الذهب والفضة. كا خٌروص والقلائد والخواتم والأسورة» وهي ما يُلبس على 
الذراعين أو على الرجلين كالخلاخيل التي تلبس على الرجلين» يسموما الخلاخيل» 
أو تلبس عل الأذن كالأقراط وما يعلق بالأذن» وهذا يختلف باختلاف الأعراف 
يعني كل وقت وكل ناس لهم أعرافهم في الحل» فا حل معناه ما تلبسه المرأة على أي 
شيء كان؛ ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة؛ أما ما كان مألوفاً وعادة للناس فهذا 
مباح للنساء أن يلبسنه. لأن النساء في حاجة إلى الحلي» قوله تعالى: (أوَمَن يُكسَّوأ ف 
لْحِلِيَةِ وَهْو في ليِْصَا عَيْد مبينٍ4 [الزخرف: 18] يعني المرأة بحاجة إلى الحلي لتتجمل 
به هذا مباح بإجماع العلماء إذا كان ما جرت به عادة النساء؛ هذا مما لا خلاف فيه 
وإنها الخلاف هل تحب فيه الزكاة أو لا؟ هذا هو الخلاف» ولأهل العلم قولان: 

القول الأول: وجوب الزكاة فيه بدليل هذين الحديئين: أنَّ النبي يك لما رأى 
)١(‏ «المستدرك» 2784/١‏ وهو في #سئن أب داود» أيضاً (15764). 


(؟) أبو داود (21274)» والدارقطني ا لولداكية 


على بنت مَسَكّتِين من الذهبء واللسكتان تثنية مَسّكة» وهي ما تلبسه ا مرأةٌ في ذراعها 
أو على رجلها وهو الخلخال؛ رأى هذين المسكتين في يد هذه البنت» فقال لأمها: 
«أتحيّن أن يُسَوّرَكٌ الله مها سوارين من نار؟» هذا وعيدء فألقته| المرأة» وقالت: هما 
لله ولرسوله» فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلٍ» وفي حديث أم سَلَّمَة أها لبست 
أوضاحاً من الذهبء والأوضاح: هي الل الذي تُصنع من الذهب. سَمّيت 
أوضاحاً من الوّضَح وهو اللّمعان» فقالت: أكنر هوء فقال كَللِ: «إذا أديتٍ زكائه 
فلس بكنز)» الله جل وعلا يقول: (والذوة كنوت الدذهي وَالفِضَئة ولا ثريا 
في سبل 4 [التوبة: 4*] يكنزون الذهب والفضة: أي: لا يخرجون زكاتهاء فالكنز 
هو الذي لا تحرج زكاته» توعد الله من فعله بأنه يُكوى بها يوم القيامة إيَوْمَ يحم 
اك مياق بن وطوريت عدنما جكر0 
شيك مدوُوأ ما كم مكارو (زي]) [التوبة: ه"] فالكنز هو المال الذي لا تخرج 
000 أن الكئر هو ما 
دُفن في الأرض»ء لاء د كدو ق الأرمى وأعرندك ركان ديس يكدنوووانا ذا 
م تخرج زكاته فإنه كنز ولو كان على ظهر الأرض لم يُدفن» هذا هو الكنر فعائشة َي 
سألت رسول الله يك عن هذا اللي أو أم سلمة سألت رسول الله يَكعن هذا الحلي» . 
يعني هل هو داخلٌ في قوله تعالى: 9َألدس كرون اذهب وَالْوِصْسَةَ 6 خائفة 
بهذا اليد مجني ان اانا انا أعرلمت والشقايى تام را 
أديتٍ زكاته فإنه لا يدخل في عموم الآية الكريمة. 
فدلّ هذا على وجوب الزكاة في الحلي» الذي تلبسه النسايٌ وهذا مذهب طائفة 


دول 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 


وارماء ارو م ور وه قهري رو رهم موري ف ةم و ور وو رو ور ةم ره مور ف رفي م ووو رفو ووو ترا رف فوهة فنا مر ف مون فاته رمن 


و 


فيه: #هو حسيّك من النارة [أخرجه أبو داود ١5582(‏ ]أو 5 خا | قال صَكْلْدٌه ود وونححمو بعموم قوك 


تعالى: (وَألد يَكنرُوت الدَّهَب وَالْيِصَة4 وهذا ذهب وفضة فيدخل في عموم 
الآية لأنه إذا لم تحرج زكاته فإنه كنز» وهذا مذهب أبي حنيفة. [الهداية 1١17/1١‏ ]. 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لازكاة في اللي المستعمل» لأنه لم يعد للناء 
وللتجارة» وإنما أعدَّ للاستعمال فهو مثل المرا كب والمساكن والملابس والدواب» التي 
تعد للاستعرال ليس فيها زكاة» لأن هذا الشىء تحول من كونه مالا نامياً إلى كونه مالا 
مستعملاً للاستعمال والحاجة» والزكاةٌ إنم) تجب في المال المعدٌ للناء» وضعّفوا هذه 
الأحاديث التي تدلّ على وجوب الزكاة في اللي هذا هو قول جمهور أهل العلم 
قدياً وحديثاًء [رحمة الأمة ص 171]؛ وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
[حاشية ابن القيم على أبي داود ]٠١7/١ ١‏ وعليه الفتوى في هذه البلاد إلى زمن قريب أنه 
لا زكاةً في الحلي عند جميع علماء هذه البلاد» مع الجمهور وكرا هو المذهبء لأن إيجاد 
الزكاة في حلي المرأة حرجٌ شديد» خصوصاً إذا كانت فقيرة» فماذا تصنم؟ هل حرم 
من الحلي؟ أو يقال لها: زكّى كل سنة» من أين تزكّي؟ ما عندها شىء. 

هل تبيعه وتزكّي منه؟ سينفد, ففي إيجاب زكاة ا حلي المستعمل حرج لا تأي به 
الشريعة؛ والدينُ يسر ولله االحمد أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فإنه لا 
زكاة فيه بالإجماع» كالماس ولو كان شيئاً أغلى من الذهب والفضة. كالاً حجار 
الكريمة والمعادن الثمينة» هذه لا زكاةً فيها بإجماع أهل العلم, لأنها أصبحت ملابس 
فلا زكاة فيهاء هذا حاصل المخنلاف في هذه المسألة» التي يتعارك الناس فيها بين 
موجب للزكاة وبين ناف للزكاة فيها. 

وم 


7 - وعن سَمّرة بن جندب #ه قال 111111 
الصدقة من الذي نعده للبيع. زؤاه أبوكداوة سناد لبن 


ين - تقدم كا بهيمة الأنعام وزكاة المشارج من الأرضص» وزكاة التقادين 
الذهب والفضة, والآن زكاة عروض التجارة» لأن الزكاة تجب في أربعة أنواع من 
المال: ببيهة الأنعام؛ والخارج من الأرضء والنقدان الذهب والفضة؛» وعروض 
التجارة» هذا هو الرابع. 

قله (أمرنا ليث ل أن مخرح الركاةمن الذي قبندٌ لابين ) جنذا ع عروغن 
التجارة؛ فيا يعد للبيع من السلع باختلاف أصنافها فإنه تجب فيه الزكاة» وذلك 
لعموم النصسبوص في قوله تعسال: 3 وم حل يليل تالتتور 479 
[المعارج: 18] وهذا مال» عروض التجارة مال؛ وفي قوله تعالى: لأَنفِفُوا من طَيَبدَتٍ ما 

حكسَبْتُمْ 6 [البقرة الرراوعة كوي تخاو لالعارارتوغير الوكلا قووينا راد عكر 

الزكاة فهو صدقةٌ تطوع؛ وإنفاق تطوع. 

فالإنفاق على قسمين: إنفاقٌ واجب ومنه الزكاة» وإنفاق تطوعي وهو التبرع 
بالمال» عن الزكاة في عروض التجارة حَكَى به الإجماع غيرٌ واحد من أهل العلم» 
واللاد وت 6 لعي تمع زاكني ا لمارا وااو كي لتبرن لاق وا بوم ا 
الاعتهاد على إجماع أهل العلم» ىا حكاه غيرُ واحد أنهم أجمعوا على وجوب الزكاة في 
عروض التجارة ولم يخالف إلا النرز القليل في ذلك. [رحمة الأمة ص /211 ومجموع 


الفتاوى 6؟/ .]1١6‏ 
فكل ما يعد للبيع والشراء لأجل طلب الربح فإنه يسمى عروض تبارة» سواء 


)١(‏ أبو داود )١0717(‏ وف سنده غير ضعيف. 


لمق 


من الملابس أو من القماش أو من الأواني أو من السيارات أو من الطائرات أو من 
العقارات أو الأراضي أو من الأسهم التي في الشركات التي تباع وتشترى؛ كل ما 
يُعرض للبيع فإنه يُسمّى عروض تجارة» لماذا سّمِي عروضا؟ العُروض جمع عَرْضء 
والعَرْض هو ما يُعرض ويزول لأن هذه البضائع لا تبقى» وإن| هي معرضة للانتقال 
من يد إلى يد فهي لا تستقرٌ لذلك سميت عروضاًء جمع عرض وهو ما لايستقر» 
هذه عروض التجارة. 

والواجب فيها"ربعٌ العُشر إذا حال الحولٌ عليهاء أو على قيمتها إذا حال الحول 
عليها أيضاً وهي باقية معروضة للبيع» أو حال الحول على قميتها التي اشّريت بهاء 
وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشرء بأن تددن عند تمام الحولء هِرَدُ عند تمام الول 
وتخرج الزكاة من قيمتها المقدرة» يجب على صاحب المعرض وصاحب الدّكان 
وصاحب المتجر إذا تم الحولٌ على ما فيه من البضائع» أو تم الحول على القيمة التي 
اشتّريت بها البضائع» أن يرد كلّ ما عنده من البضائع ويقدر أثانهاء لا يعتبر القيمة 
التي اشتراها بهاء وإنا يُتمّنها وقتّ تام الحدول بها تساوي» سواء كانت أكثر من 
القيمة التي اشتراها بهاء أو أقل؛ أو مساوية. ٠‏ 

لهم أن يقدرها ولا يترك شيئاً ما هو معروض للبيع» كبيراً كان أو صغيراً إلا 
يجرده ويّقدّر ثمنه؛ ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العُشر نما يحويه مشجره أو مماايملكه 
في أي مكان» فلو كان له مثلاً عروض تجارة في الرياض» وعروض تجازة في مكة» 
وعروض تجارة في المديئة» يسحب كل ما عنده على تمام الحول. أو عنده مثلاً بضائع 
بهذا المتجر وبضائع بالمتجر الثاني وعنده محلات في الرياض» فكل هذه يجملها ويقدر 


حرا 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
4- وعن أبي هريرة د: أن رسول الله يكل قال: «وفي الرّكاز: 
الُمس» متفق عليه”'". ظ 
6 وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه: 3 النبي ولد قال: 
في كنز وجده رجلٌ في تربة: الإن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه: وإن 
وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الرّكاز: الخُمس» أخرجه ابن ماجه 


(0 


بإسناد حسن ”". 
زكاتها جميعاء لأنها كلها له تجب فيها الزكاة» ويضم بعضها إلى بعض لأنها ملكى ' 
ولا عبرة بتفرقها في أماكن لأها ملكه؛ فيجردها ويقدر قيمتها ويخرج ربع العشر 
وهي الزكاة الواجبة» فيهاء إلا مثلاً الخضروات والفواكه لا زكاة فيها. 

لكن لو صار واحد يتاجر فيها وني البقول حتى الكرّاث والبصل والفجل» يبيع 
ويشري في هذه البقول وفي هذه الفواكه والنضروات» فحينئزٍ نقول: عليه زكاةٌ لأنه 
جعل هذه الأشياء بضائع يبيع ويشتري فيها للتجارة» فهي بضائع تجب الزكاة في 
قيمتهاء يُقدّر كم تساوي ويخرج زكاتباء.تقول الخُليٍ: ليس فيها زكاة» نقول: نعم 
ليس فيها زكاة إذا كانت للاستعمالء أما إذا كان واحد ينيع الحلي كصاخب محل 
ذهب يبيع اللي هذه عروض تجارة» أصبحت عروض تجارة فيزكيها وهي خلي» 
كذلك المرأة إذا كان عندها حلي ليست للبس» وإنما لطلب الربح بهاء ادخرته حتى 
يزيد ثمنه أو يجيء موسم ثم تبيعه» فهذا ليس بحلي» هذا فيه زكاة لأنه معروضٌ 
للبيع» أما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآلات كالمكاين فالزكاة لا تجِي في 
)١(‏ البخاري »)١599(‏ ومسلم .)11/1١(‏ 
(1) أخرجه الشافعي في «مسنده؛ 48/١‏ 1؛ وعزاه المصنف في #التشخيص الخبيرة 187/7 للشافعي» 


وأبي داود »)11/٠(‏ والنسائي (5444). ولم يعزه لابن ماجه» وهو الصواب. 
1١‏ 


القبَليّةَ الصدقة. رواه أبو داود”". 


أصلها لأنها لم تعد للبيع وإنم! تجب في غلتهاء ما يحصل عليه من الغلة من الأجرة» 
فإنه يزكيه هذه زكاة المؤْجّرات. ٠‏ 

177-4- هذا الركاز والمعدن وهو من جملة الخارج من الأرضء لأن 
الخارج من الأرض: حبوب وثمار ومعادن كى) سبق وركازٌ المعادن هو ما خلقه الله 
من الأرض - وليس من أجزائها - لمنافع الناس» سمي معدناً من العدن وهو 
الإقامة لأنه مقيم في بطن الأرض» وهي على قسمين: معادن سائلة كالنفط والزّفت 
والقار؛ ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والرَّرنيخَ والملح المعدني 
والأحجار الكريمة» وما هو مودع ني الأرض من المعادن التي يستخرجها الناس 
ويصنعوها وينتفعون بباء هذه هي المعادن. 

في حديث بلال بن الحارث: أنَّ النبي يلِ أخمذ الزكاة من المعادن المَبَليَّة: 
وَالقَبَليّه قرية بين مكة والمدينة من قرى المرْعء أو الفرع القريبة من المدينة» كان فيها 
معدن ذهب وفضة:» وأقطع هذا المعدن لبلال بن الحارث؛ وكان النبي يك يأحذ 
الزكاة منهم» فدل هذا على وجوب الزكاة» لكن المعادن إن كانت في يد الحكومة 
وداخل بيت المال هذه لا زكأة فيهاء لأن مصرفها صار مصرف الزكاة» لأن بيت المال 
مصرف من مصارف الزكاة. 

فإذا كانت المعادن بيد الحكومة لمصالح المسلمين فإنها لا زكاة فيهاء لأنها 
تستعمل استعمال الزكاة لمصالح المسلمينء أما إذا كانت هذه المعادن يملكها أفراد 
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كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
من الناس» ما هي للحكومة» خرج في أرضك معدن رصاص معدن ذهب معدن 
فضة؛ أو خرج بترول في أرضك» هذه ملك لك تجهب عليك فيه الزكاة» لكن ما 
مقدار زكاته؟ 

اختلف فيه العلماء» قيل: فيه الخُمس مثل الركاز» وقيل: فيه ربع العشر مثل 
زكاة الذهب والفضة لأن الذهب والفضة معدن» ومع هذا أوجب النبيٌ يِه ربع 
العشر وهذه معادن مثله» ففيها ربع العُشْرء هذه زكاة المعدن إذا كان المعدن لأفراد 
وليس للدولة ففيه الزكاة وهي الخمس أو ربع العشر. 

وأما الركاز فمعناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في باطن الأرض» فمن 
وجد كنزاً مدفوناً في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال؛ فإن كان هذا 
ظ لركاز في بلاد إسلامية إن هذا حكمه حكم الأقطة يرف عليه كمال ضائع مثلم 
. يُعجّف عل اللّقطة» » حكمه حكمٌ اللّقطة تماماً. 

أما إذا كان في برّ ما هو في بلد» في بر أرض مَوّات يعني ليس مملوكة» أو كان في 
خربة لكمّار أو بلد كفار مندثر ومنتهي» ووّجد فيه كنز فهذا يكون لواجده. ولكن 
. يُدفع منه المُمس لبيت المال لأنه حصل عليه بدون كد ولا تعب فيجب فيه 
الْحُّمسٌء واحدٌّ من خمسة أسهمء ويكون لبيت المال لمصالح المسلمين» هذا هو الرّكاز 
ما وجد من دفن الجاهلية» سواء وجد في فلاة» أو وجد ني بلاد كفار مندثرة وخربة 
في بلاد كفار أما ما كان في بلك عامر فإنه حكمه حكم اللّقطة يُعرّف عليه. . 

بقي من الخارج من الأرض العسل» عرفنا الخارج من الأرض الحبوب والثار 
والمعادن والرّكازء العسل هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ 


١4 


شرح بلوغ المرام كتاب انزكاة 


الجمهور على أنه ما فيه زكاة» لأنه لم يثبت فيه شيء؛ وذهب الإمام أحمد رحمه الله 
إلى وجوب الزكاة في العسل» لأن عمر 5ه أخذ الزكاة من أصحاب العسل» ومقدارّها 
العُشرء ونصابٌُ العسل ثلاثون صاعاًء وهو بالكيلو تقريباً يكون تسعين كيلو تقريباً» 
فإذا حصل على تسعين كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة» وهي مقدار العُشر. 

هذا عند الإمام أحمد, لمجموعة آثار اطلع عليها رحمه الله لم تبلغ غيره» كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فرأى فيه الزكاة لهذه الآثار التي تجمعت لديه. [الفتاوى 
الكبرى 7/1/0 ]. 

أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا زكاة في العسلء لأنه لم يثبت فيه شيء عن 
النبي يكِ وهذا غير الذي يبيع العسل» إذا كان لإنسان محل يبيع فيه العسل فهذا كما 
سبق يُسمّى تجارة» أليس كذلك؟ هذا يزكيه زكاة عروض التجارة لأنه معد للبيع» 
لكن الكلام في الذي عنده منحلة أو يروح للب ويأخذ العسل من الجبال» من التحل 
البري الذي لا يملكه أحد, يجد خلايا في الجبال أو في الأشجار ويأخذها فيتجمع 
لديه تسعون كيلو تقريباً فأكثر» فهذا محل الخلاف. الجمهور يقولون: ليس عليه 
شيء؛ والإمام أجمد يرى أن عليه الزكاة وهي العُشرء أما الذي يبيع ويشتري في 


العسل» فهذا حكمه حكم عروض التجارة. 


باب صدقة الفطر 


737- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسولٌ الله يل زكاةً 
الفطن ضاعا مرو غره أن ضاعا من كور عل العد وش والذكؤو الاو 
والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى . 
الصلاة. متفق عليه" . ش ش 

4- ولابن عَدِيٌ والدارقطني بإسناد ضعيف: «أغنوهم عن الطواف 
في هذا اليوم»”". 

1718-17- قال رحمه الله: (باب صدقة الفطر) لما فرغ من كتاب الزكاة 
: زكاة الأموال التي هي ركنٌ من أركان الإسلام, انتقل إلى نوع آخر من أنواع الزكاة» 
وهو صدقةٌ الفطر أو زكاة الفطر» فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدن؛ أما الزكاة 
التي مر ذكرها فهي زكاة للأموال» أماهذه فهي زكاة للبدن؛ ولذلك فإن زكاة 
الأموال لا تجب إلا على الغني الذي يملك النصاب فأكثر» وأما صدقة الفطر أو 
زكاة الفطر فإنها تجبٌ على الغني والفقير» وهي زكاة عن البدن» ولذلك تجهب على 
الكبير والصغير والعبد والحرٌ والذكر والأنثىء لأمها زكاة عن البدن. 

وسّميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من إضافة الثيء إلى سبيف 25 
(1) اللخاري ))16١(‏ ومسلم (4814). 
(؟) ابن عدي في ترجمة نجيح بن عبد الرحمن السندي من «الكامل»»؛ والدارقطني 2167/١‏ وفي سنده 


نمجيم المذكور. وهو ضعيف. 
؟ ١‏ 


الفطرٌ من رمضان؛ فأضيفت إلى سببهاء فقيل: زكاة الفطر أو صدقة الفطر أي: التي 

هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: فرضّ رسولٌ الله يك زكاةً الفطرء 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير 
من المسلمين. 

ومعنى قوله: (فرض) أي: أوجبء فالفرض يُطلق ويراد به الإيابُ» قدلّ على 
وجوب صدقة الفطرء وأنها ليست من الصدقات المستحبة» بل هي واجبةٌ» وهذا 
إجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطرء إلا من شد من العلماء فرأى أنها 
مستحبة كداوة الظاهري» وخلاقه في هله المسألة غير معتبر» ولا يؤثر في إجماع 
العلياء على وجوب صدقة الفطر» لقوله في هذا الحديث: (فرضّ رسول الله) 
والفرض معناه الواجب» فيكون وجوبها بالسنة وبالإجماع صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعيرء بين الصنفين من الأصناف التي تحرج منه» التمر وهو ما جف من ّمَر 
ابل يقال له: تمر» وأما ما كان طرياً فيقال له: رُطبء» فصدقة الفطر ترج من التمر 
لامن الطب يعني ما جف من تمر النخل أو يبس لأنه هو الذي يصلح للادخار. 
(أو صاعاً من الشّعير) وهو معروف»؛ ففي هذا بان مقدار صدقة الفطر وأنه صاحٌ 
بالصاع النبوي وهو أربعةٌ أمداد المدّ المراد به الحفنة يعني ملء الكفين مجموعتين 
مدودتين من متوسط الخلّقة» هذا يقال له: مُدَّوالصاحٌ النبوي أربعةٌ أمدادء أي: 
أربع حَمّنات من هذا النوع» ومقداره بالكيلو المعروف الآن ثلاث كيلوات تقريباًء 
فإذا أخرج ثلاث كيلوات فإنه يكون قد أخرج القدر الواجبٌ بيقينء 


لوقيل 


كتاب الزكاة 0 شرح.يلوغ المرام 


وإن أنقص عن ثلاث كيلوات فإنه لا يضمن أنه أخرج القدر الواجب. 

فذكر هنا صنفين من أصناف ما تُمرّج منه صدقة الفطرء وسيأتي ذكر بقية 
الأصناف» وهي صاعٌ من طعام؛ يعني حنطة أو بُرَّأَء أو صاع من زبيب» وهو ما 
عق اث الكبوندله أزيد اتساقة واتايس الأ وهر اللتن الس مهن 
معروف» فهذه أصناف خمسة, تُرَجٍ منها صدقة الفطرء نوّعها النبيٌ يل لاختلاف . 
البلدان» فبعض البلدان يكون المأكول عندهم البُرّ وبعضها يكون الشعير» وبعضهم 
يكون المأكول عندهم التمر» وبعضهم يكون المأكول عندهم الزبيب» وبعضهم مثل 
البادية الأقطء فالنبيٌ يله نوّع ما تُحْرَج منه صدقة الفطر تيسيراً على الناس» لأن كل 
قوم يُخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الأصناف الامسة. 

.واختلف العلماءٌ رحمهم الله هل يتعيّن أن يُخرج من هذه الأصناف الخمسة إذا 
وُجدت؟ ولايُعدَّل عنها إلا إذالم يجدهاء هذا قول أنهم لا بد أن يحرج من هذه 
الأصناف الخمسة» فإذا لم يجد واحداً منها فإنه يرج ما يقتنات اليلد فخ ادن أو 
الذّرة أو غير ذلك من أنواع ما يقتات في البلد إذا عدم الخمسة: فإنه يخرج مما يقتاته 
أل البلهمعل الآزوامتروق الآنة أو البذرة أو التذعن أو غير ذلك منايقتاته هل 
البلد» في قوله تعالى في كفارة اليمين: لمن أَوْسّطٍ مَالِمُونَ أَميَكْمْ) [المائدة: 18]. 

والقول الثاني: أنه يجوز الإخراج من هذه الأصناف مع وجودهاء ويجورٌ ' 
الإخراج من غيرها ما يُقتات» فإذا كان في البلد عدة أنواع غير الخمسة وأهل البلد 
يقائرة متها جوز أن ترج منهاء كما يجوز أن تُخرج الأرز الآن.مع وجود الب ومع 
وجود الأصناف الخمسة: يمبوز أن يخرج الأرز» لأن الأرز صار هو الغالب الآن في 
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قوت البلدء وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه تخي إن شاء أن يخرج من الخمسة مع 
وجودها ووجود أحدهاء وإن شاء أن ترج من غيرها تمأ يقوم مقامهاء أو قد يكون 
أولى منها في عُرف أهل البلد» وهذا هو القول الصحيح لأنه أخرج ما يقتات» 
مم ا ير اوت اا 
الأرز ويجوز أن يخرج من البر أ أو من الشعير أو من التمرء ولكن الشعير الآن أصبح 
لايقتات في هذه البلاد: فيخرج ممايُقتات في هذه البلد ويعتاد أكله هذا هو 
الصحيح إن شاء الله ولا بد من إخراج الطعامءولا بد من إخراج الصاع؛ لا بد من 
إخراج الطعام من أحد هذه الأصناف أو من غيرها مما يقوم مقامه. 

ولا يجوز إخراحٌ القيمة عند جماهير أهل العلم» ومن ذهب إلى إخراج القيمة 
فقد غلط» لأن النبي يل نص على إخراج الطعام وقدره بالصاع ونوعه ببذه الأنواع 
الخمسة؛ فلا يجوز العدولٌ عما فرضه رسول الله يكِ ونص عليه إلى إخراج القيمة لأن 
هذا مخالف للنص» وأيضاً صدقة الفطر من الصدقات الظاهرة» التي تظهر وتكال 
أمام الناس وتُحْرج فهي صدقة ظاهرة» وشعيرةٌ ظاهرة من شعائر الإسلام ولو 
أخرجت نقوداً لم تكن ظاهرة بل كانت صدقة خفية» فإخراج القيمة لا يحصل به 
إظهارٌ هذه الشغيرة» وأيضاً المساكين في يوم العيد يحتاجون إلى الطعام ليطبخوا 
ويأكلوا مع الناس» ويطعموا مع الناس فحاجتهم إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى 
التقود» ولأخهم في يوم العيد تعطل الأعمال فلا يجد الفقير عملاً يأكل منه في هذا 
البوم: وتغلق الدكاكين فلا جد محلا يشتري منه في الغالب» فلو أعطي نقودا» لم ينتفع 
منها في هذا اليوم؛ لا يجد محلات مفتوحة يشتري منهاء فالناس في العيد يعطلون؛ فلو 


١ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المراه 
أعطي نقوداً لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم؛ فإذا أعطي طعاماً كان هذا 
أنفع له في هذا اليوم» ؤلذلك نصّ النبي َيِه على إخراج الطعام» لهذه الحكم ولغيرها. 

فالعدول إلى القيمة تفقد معه هذه الحكم؛ مع أنه اجتهاد مخالف للنص»ومعلوم 
أن الاجتهاد إذا خالف النص فإنه لا يُعوّل عليه ولمذالما قيل للإمام رحمه الله: إن 
قوماً يقولون بإخراج القيمة» قال: يتركون سنة رسول الله َك ويذهبون إلى قول 
فلان» هذا استنكار منه رحمه الله لهذا العمل» وأما إخراج الصاع من جميع هذه 
الأصناف فهو أمر لا بد منه عند جمهور أهل العلم. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه تُحرَج من البْرّ نصنفٌ صاع ومن غيره صاعاً كاملاً» 
وقال: إن نصف الصاع من البرٌ يعدلٌ الصاع من غيره لأن البر أميز من غيره» 
فنصفٌ الصاع منه يعدل الصاع من غيره» وهذا قول معاوية بن أبي سفيان #ه قال 
هذا وأمر به» ولهذا استنكر عليه أبو سعيد #ه وقال: أنا لا أخرجها إلا كما كنت 
أخرجها في زمن رسول الله وك وقال: لا أخرج إلا الصاعء فِهذا استنكار من أبي 
سعيد صاحب رسول الله وَل على فتوى معاوية #6 ولاا شك أن قول معاوية #5 
قول صحابي» وقول سعيد قول صحابي أجل منه» أبو سعيد أجل من معاوية» وأقدم 
صحبة لرسول الله كَل وأكثر ملازمة للرسول كك فقول أبي سعيد هو المتعين لأنه 
يستند إلى سنة الرسول يل ولممذا قال: لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن 
رسول الله وَل فأضاف هذا إلى وقت الرسول وله وقال: لا أخرج إلا الصاع. 

ولا شك أن قول الجمهور هو الصحيح الموافق لسنة الرسول يَكيْةِِ وأما ما قاله 
معاوية 5 فهو اجتهاد منه» وقول صحابي خالفه من هو أجل منه من الصحابة» 
فيتعين القول بإخراج الصاع من كل صنفء من البر ومن غيره. 

الل 


وفي قوله: (على الحر والعبد» والذكر والأنشى: والصغير والكبير) دليل على 
وجوب صدقة الفطر على كلّ مسلم» سواء كان عبداً - يعني مملوكاً - أو كان 
حراًءوالمملوك ليس له مال فتجب فطرته على سيده» تجب فطرته على من يملكه وهو 
سيده؛ أما إذا قيل: إن العبد يملك - كما هو قول بعض العلماء - فتكون صدقة 
الفطر عليه» لكن الصحيح أنه لا يملك؛ وإنا ملكه لسيده. 

(على العبد والحرٌ» والذّكر والأنثى» والصغير والكبير) تجب على الصغير ى] 
تجب على الكبير بنصن هذا الحديث» والصغير إن كان له مال فإنها تحرج من ماله 
وإن لم يكن له مال أأخرج عنه وليه الذي يُنفق عليه لأنها زكاة عن البدن» فتجب على 
الصغير والكبير» وقوله: «من المسلمين» هذا دليل على أن صدقة الفطر إنما تجب على 
المسلم؛ أما الكافرٌ فلا تجب عليه؛ كما لا يُطالب بالتكاليف الأخرى حتى يسلم» فلو 
أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه» ولو أسلم بعدغروب الشمس لم 
تجب عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن مسلأ» وإنما أسلم بعد وقت الوجوبء فلا 
تِبُ عليه؛ فدلّ هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأول: وجوب صدقة الفطر» وهذا بالإجماع. 

المسألة الثانية: دل على وجوبها على كلّ مسلم» سواء كان حراً أو عبد ذكراً أو 
أنثى» أو صغيراً أو كبيراً. 

المسألة الغالثة: دلّ الحديثٌ على مقدار صدقة الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي؛ 
فلو نقص لم تحرج الواجب فلا بدّ أن يُكمّل ولو زاد فلا بأسء الزيادة لا بأس بها من 
باب التطوعء لكن نقص هذا لا يُؤدَّى به الواجب. 

١ 


قاب الزكاة > -- ! 5-0 


صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من زبيب. 


: . 2 526 عد ا 
متفق عليه ”'. وفي روأية: أو صاعا من أقط”". 
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قال أبو سعيك: أما أنا فلا أزال أخرجه كيا كنت أخرجه في زمن رسول الله مَكاة. 
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ولأبي داود: لا أخرج أبداً إلا صاعاً ©. 

4- هذه الأصناف الخمسة» وهذا المقدار صاعٌ لا ينقص عن الصاع من 
جنيع هذه الأصنافء والمراد بالطعام الجنطة أو لبر وفي قول أبي سعيد ه هذا رد 
عل قول معاوية #5 أنه تجزئ من الب نصف صاعء فأبو سعيد ه بيّن أن ما كان 
عل حت الرتو ل كل السناع دن جيم الأسستافه رانه لامزال يها دلق 
إخراج الصاع من جميع الأصناف» وهذا هو الصحيح ى) تقدمء وذكرنا لكم الخلاف 
هل يتعين الإخراج من الأصناف الخمسة مع وجودها أو يجوز الإخراج من غيرها 
على قولين» والصحيح أنه يجوز الإخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامهاء أو قد 
يكون أحسرّ منها كالأرز في وقتنا هذا. 

(قاله ويه آنا اناعد الال امج كفي كوق العرودانق ومن سول ال 

يكِ) عرفتم السبب لمقالة أب سعيد #. 
ش (ولأبي داود: لا أخبرج أبداً إلا ضاعاً). 

هذا تأكيد منه 5ه بأنه لا بد من الصاع من جميع الأصناف» وأن من ميز بين 
الأصناف» وأخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع؛ فإنه قد خالف ما 
)١(‏ البخاري ))١508(‏ ومسلم (486). 


(5) البخاري :)١901(‏ ومسلم (480). 
() برقم (1513). 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 
-٠‏ وعن ابن عباس 5 قال: فرضٌ رسولٌ الله يك زكاءً الفطر طُهرةً 
للصائم من اللغو والرفث؛ وطَّعمةٌ للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولةٌ» ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو 
داود؛ وابن ماجه» وصححه الحاكم”". 
كان على زمن رسول الله يَكلِق وهذا يدل على أنه يجب التمسك بالسنة» وأنها لا تترك 
من أجل اجتهاد المجتهدين» ولو كانوا من أفضل الناس» اجتهاد المجتهد إذا خالف 
الدليل فإنه لا يُعوّل عليه ولو كان من أفضل الناس» فمعاوية 5ه صحابي جليل وهو 
الخليفة» ومع هذا لما كان اجتهاده تخالفاً للسنة فإن أبا سعيد وقف منه هذا الموقف» 
وهذا واجبٌ كلّ مسلم كلّ عالم عند أقوال العلماء أن يعرضها على الدليل؛ فا وافق 
الدليل يُقبل وما خالف الدليل لا يقبل وإن كان صادراً عن أفضل الناس» لكن المجتهد 
إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأً فله أجدٌ واحد لكن لا يتابع على 
اجتهاده» فهو معذور ومأجور لكن لا يتابع على اجتهاده؛ ما دام قد خالف الدليل. 
-"٠‏ هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر» وأنها طهرة للصائم 
من اللغو والرفث» يعني تكفر عنه اللغو والرّفث والكلامٌ الباطل الذي حصل منه 
وقتّ الصيام, والرّفث هو أيضاً الكلام الذي لا خير فيه» فالصائم قد يحصل منه 
شبيء من الأخطاء بأن يتكلم بكلام لا يليق أو كلام محرّم» فشرعت صدقةٌ الفطر من 
أجل تطهيره من ذلك» وتكفيره تما يكون قد صدر منه وقت الصيام؛ وهذا من رحمة 
الله سبحانه وتعالى بعباده حيث قد شرع لهم ما يُكفر به عنهم خطاياهم» والناحية 
الثانية أنبا طّعمة للمساكين والمُموزين» ومواساةً لهم في هذا اليوم» فالناس يفرحون 


.8094/1١ وابن ماجه (/21811)) والحاكم‎ ))١174( أبو داود‎ )١( 
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ويأكلون ويشربون؛ وهؤلاء فقراء ليس عندهم شيء فَكُلّف الملمون أن يدفعوا 
هم مايُغنيهم؛ ويجعلهم يفرحون مع الناس» وهذا من باب المواساة, فالفقير ليس 
عنده شيء وأبواب العمل قد غُلّقت في هذا اليوم؛ فإذا تدافع الناس إليه وأعطوه من 
هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غتياً في هذا اليوم» وفرح وانبسط 
مع الناس وأطعم نفسه وأطعم أولاده» فهذا تتجلى فيه حكمة الإسلام في المواساة) 
وجبر الفقراء في مثل هذه الأحوال» فصدقة الفطر فيها معنيان: 

المعنى الأول: أنبا تُطهّر الصائم مماقد يصدر منه وقت الصيام مما لا يليق 
بصيامه؛ تطهره من ذلك . ٠‏ 

المعنى الثاني: أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسدٌ عَوَرّهِمٍ وفقرهم 
وفاقتهم وفي قوله: «طّعمة للمساكين»» دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها 
تصرف للفقراء خاصة» ولا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثهانية» وإنها تصرف 
للفقراء خاصة؛ لقوله: «إنها طعمة للمساكين»؛ يعني الفقراء؛ وكذلك لا يضعها في 
مشروع من المشاريع» أو يجمعون صدقات الفطر ويقيمون بها مبنى مشروع خيري؛ 
هذالا يجوز» بل تخصص للفقراء وتسلم لمم في هذا اليوم؛ فلا يجوز جبايتها 
وتخزينها وحرمان الفقراء منها في يوم العيد؛ لأن بعض الناس خصوصاً في هذا 
الإنان لياف التى صم التشنياك الرية ضارق ساو تله لصلقات 
الفطر وأنها توزعها على المدينة» فهذا أمر فيه نظرء فصدقة الفطر محصصة للنقراء 
ومخصصة في وقت معين وهو يوم العيد» «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» 
خصّص في يوم العيد. وخصص للفقراء» وغالب الجمعيات تأخذها وتكدّسها 
عندهاء وتحرم المحتاجين في هذا اليوم وتجعلها للمستقبل» أو تذهب بها لبلد آخر قد 


لكل 


لاتصل إليه إلا بعد مدة؛ فيفوت المقصود منهاء هذه عبادة محصصة لفقراء البلده 
ومخصص إخراجها في يوم معين» فلا يجوز التوسع في هذه الأمور ولا يجوز للقائمين 
على هذه الجمعيات ذلكء إنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب» 
وتمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر. 

حتى إنهم توسعوا وصاروا يدفعون دراهم ويقولون: نحن نشتري بالدراهم أو 
نذهب بها لبلد آخر يشترى به هذا تلاعب بالعبادة» فالعبادة تنفذ كما جاءت عن 
النبي يكيو لا تغير» فهذه الصدقة شّرعت لفقراء البلد» كيف تنقلها لبلد آخرء 
وشرعت في هذا اليوم» كيف أنت تؤخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك لمدة؛ أو 
تنفقها لما خصّصت له؛ تنفقها في مشاريع خيرية بزعمكء نعم وإن كانت خيرية» 
لكن العبادات لا تُعْيرَ عن وضعها الشرعي مثل الأضاحيء تراهم يقولون: أعطونا 
دراهم ونحن نشتري لكم أضاحي في بلد آخر» قد يكون بعيداً مسافة أشهر» 
والأضحية إنما شّرعت في البلد وفي بيت المضحي» يذبحها أو يُوكّل من يذبحها في 
بيته» ويأكل منهاء ويتصدقون ويهدون إلى جيرانهم» فهي عبادة حصصة في محل» فإذا 
أخرجت عن مكانبا وسافرت إلى مكان بعيد» ذهب المعنى المقصود منها. 

الحاصل أن العبادات أبها الاخوة لا يجوز تغييرها عن وضمعها الذي وضعه 
الشارع لحكمة عظيمة؛ ومن أراد أن يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح. لكن 
العبادات المخصصة كصدقة الفطر والأضحية» فهذه لا تغير عن وضعها الشرعي 
لأا إن غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع وعن المصالح 
المترتبة عليهاء فهذا أمر يجب التفطن له ولا يُظن أننا ضدٌّ مساعدة المحتاجين» 
فمساعدة المحتاجين واجبة ولكن ليس على حساب العبادات» نغير العبادات عن 
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كتاب الزكاة تمرح بلوغ المرام 
وضعها الشرعي ونقول: نساعد بها المحتاجين؛ العبادات تبقى على وضعها الشرعي 
والمحتاجون يُساعَدُون من طرق أخرى: وباب التبرعات واسع؛ فإذا كنت تريد 
مساعدة المحتاجين تبرع لحم جزاك الله خيرأء أما العبادات لا تتصرف بهاء المفروض 
عليك نفذه كا جاء» وإذا أردت مساعدة المحتاجين تبرع من مالك؛ أنت مأمور بهذاء 
مأمور بأداء العبادات المالية | هي» ومأمور بأداء الصدقات على الفقراء والمحتاجين. 

وأيضاً جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو كانت زكاة المال» هذه من 
صلاحيات ولي الأمر» هو الذي يجبي الزكوات سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطرء 
فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه» أما أن يقوم واحد ليس هو ولي أمر ويقول 
للناس: هاتوا زكاتكم؛ هل هذا من صلاحياته؟ هذا من صلاحيات ولي الأمرء أمَّا 
أن تنصب نفسك جابياً للزكاة فهذا افتئات على ولي الأمر. 

قوله: #فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات1. 

عرفنا أول الحديث الحكمة من شرعية صدقة الفطرء وهنا في آخر الحديث بين 
النبي يك وقت إخراجهاء (من أداها قبل الصلاة) يعني صلاةً العيد» هذا هو الوقت 
الذي تُخْرَّج فيه» يعني الوقت الفاضل» فهي زكاة مقبولة؛ أما بعد صلاة العيد فإنها 
تخرج ولكنها تكون قضاءً لا أداء. وتكون صدقةٌ من الصدقات المطلقة؛ يعني ليس 
له أجر صدقة الفطرء وإنها له أجر الصدقات المطلقة؛ فدلّ هذا على أن وقت 
إخراءجها قبل صلاة العيد» هذا هو وقت الأداء» وأما إخراجها بعد صلاة العيد 
يكون قضاءً» ولا يكون في الأجر مثل أجر من أخرجها قبل الصلاة» ولا تكون 
صدقة فطر ولا زكاة فطر» وإنيا تكون صدقةً مطلقة له فيها أجر الصدقة فقط. 
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فهذا فيه بيان الوقت» والوقتٌ يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى 
خروج الناس لصلاة العيده كلّ هذا وقت للإخر خراج من غروب الشمس ليلة العيد 
إلى خروج الإمام لصلاة العيد» هذا هو الوقت الأحسن والأفضل والذي إذا أُديتٌ 
فيه تكون زكاةٌ فطرء وجاء عن بعض الصحابة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو 
يومين [ا طأ١/‏ 0م ؟]ء » هذا من باب الحواز» ؛ وذلك من أجل أن يتمكن الناسش من 
إخراجها في وقت متسعء فأعطوا يوماً أو يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة. 

وأما قبل اليوم واليومين فلا يجوز لو أخرجها في وسط الشهر في أول الشهر في 
العشر الأواخر من رمضسان. في أول العشر لم تجزئ لأنه لم يحن وقت الوجوبء فدل 
على أن وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين يوم ثمانية وعشرين أو 
تسعة وعشرين إذا كان الشهر ناقصأء وإن كان الشهر تاماً فيوم تسعة وعشرين أو 
ثلاثين» هذا وقت جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. 

القسم الثاني: وقتٌ فضيلة» وهو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج 
الإمام لصلاة العيد» هذا وقت فضيلة. 

القسم الثالث: إذا فات إخراجها في وقتها الجبائز أو الأفضل فإنه لا بد من 
إخراجها قضاءً سواء في يوم العيد أو بعد يوم العيد» تبقى في ذمته لا بد من إخراجها 
ويكون آنأ بتأخيرهاء ولا يكون له أجر صدقة الفطر إنهما يكون له أجر الصدقة 


١ “وهم‎ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 


أولاً: أن صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم» صغيراً كان أو كبيرأًء ذكراً و أنثى» 
حراً أو عبداً. 

ثانياً: بيان الحكمة من فرضيتها بأنها طّهرة للصائم وطّعمة للفقراء والمساكين. 

ثالثاً: في الأحاديث بان مقدار صدقة الفطرء وأنها لا تتقص عن صاع بالصاع 
النبوي الذي هو أربعةٌ أمداد أي: أربعة حَفَنَات معتدلة» ومقدارها بالكيلو كا 
ذكرنا ثلاثة كيلو تقريباً. 

رابعاً: أنها تُمَرَحٌ من الطعام المقتات في البلدء كل أهل البلد يخرجون من 
طعامهم المعتاد. 

خامساً: أنه لا يجوز إخراحٌ القيمة في صدقة الفطر. 

سادساً: أن وقت الإخراج هو من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام 
لصلاة العيد. 

وأنه يجوز إخراجها قبل هذا الوقت بيوم أو يومينء ولا يجوز تأخيثها عن 
صلاة العيد؛ فإن أخَرها وجب عليه إخراجُها قضاءً ولا يكون له أج صدقة 
الفطر» وإنم) يكون له أجرٌ الصدقة المطلقة. 

سابعاً: أن صدقة الفطر للفقراء خاصة» فلا تُصرف لغير الفقراء من مصارف 
الزكاة الثانية» ولا لغيرها من المشاريم الخيرية. ْ 

لا انتهى من الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة البَّدَنء انتقل إلى الصدقة 


المستحبة غير الواجبة» وتُسمّى صدقة التطوع. التطوعٌ معناه غير الواجب إن يفعلة 
١6‏ 


الإنسان من باب التنفل والزيادة» وذلك أنه الله سبحانه وتعالى شرع بعد كلّ فريضة 
نافلةَ من جنسها. 

فشرع بعد الصلوات الخمس الرواتبٌ السنن» فالرواتب نوافل من جنس 
الصلاة» وشرع قيامَ الليل وشرع الوتر» شرعَ صلاة الضحى وشرع تحية المسجدء 
وشرع أنواعاً من صلاة التطوع كلها نوافل من جنس الصلاة المفروضة:؛ وشرع بعد 
الزكاة الواجبة صدقة التطوع من جنسهاء كا أنك تدفع الزكاة الواجبة يشرع لك أن 
تدفع صدقة التطوع المستحبة؛ وهي من جنس الصدقة الواجبة؛ وشرع بعد صيام 
رمضان صيام ست من شوال؛ وصيام عشر ذي الحجة» وصيام يوم عرفة» وصيام 
يوم عاشوراء» وصيام يوم قبله ويوم بعده أو صيام المحرّم كله» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وصيام الاثنين والخميس من كلّ أسبوع؛ كل هذا تطوعٌ من الصيام 
يُشبه الصوم الفرض» وشرع بعد الحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام» حج النافلة 
وعمرةً النافلة: فالحجٌ مرة واحدة في العمر وما زاد ذوو تطوع. 

الحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عبادة مفروضة عيادةٌ نافلةٌ من جنسهاء 
والحكمةٌ فيهذا التوسعة على المسلم في طلب الخخير والتزود من الأعبال الصالحة» وفيه 
أيضاً حكمةٌ أجل : وهي إذا حصل نقص في الفريضة فإمها تكمل من النافلة. 

هذا من الحكمة العظيمة لأن الإنسان عرضة للنقصء فقد لا يؤدي الفريضة 
تامة يكون فيها نقصٌء يقول الله جل وعلا: «انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن 
وجدوا له تطوعاً أكملوا ما نقص من الفريضة» [أخرجه أبوداود (614)» والترمذي 
(417): وابن ماجه ))١476(‏ والنسائي /١‏ 11725 لكن المشكل إذا نقصت الفريضة ولم 


يوجد له تطوع هذا المشكل. 
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5 تعن ان عويره عن اللي 5 قال: اسبعا بهم لله في له 
بوم لال إلال.. ع يي زور تقد كلك 


فأخفاها حتى لا تعا 0 اله ها تنفُو , ننه 4 متفج , عليه 


فالحكمة في تشريع هذه العبادات النوافل بعد الفرائض ما يحصل في الفرائض 
من النقصء ولا أحد يسلم من النقص فهو بحاجة إلى النوافل» ليكون له رصيدٌ عند 
الله سبحانه وتعالى يكمل ما نقص من فرائضه. ولو قدر أن فرائضه تامة يكون هذا 
زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى» لأن الله لا يضيع لديه أجرٌ عامل بل 
يُضاعفه أضعافاً كثيرة. | 

اءاتداهة اتدزيف قي ان إلى شقان (سيحة لطليع اذ فق طلايوم لا ل 
إلا ظله) يعني يوم القيامة» وهؤلاء السبعة ذكر منهم المصنفٌ واحداً وهو الشاهد في 
الباب: «رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شالّه ما تنفق يمينهة. 

ونقية السيفة إماء غادل وكات كشا ف عباذة الناة:ورعل قله تعلن بااشاتعد: 
ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه 
وول دععةه اشرأة ذات متسب وعسال فتنال إن أخناف الله شولاء كم 4 سك 
والسابع رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 

مضه اللونة وقسس اتيم انق اللمه لطري ‏ ا سين اللاي 
راق اعكن عدون راطا خريوس اقرن اليكو 0ن ز امات 
وكنفه سبحانه وتعالى» أي: أن الله يحميهم يوم القيامة» تقول أنا في ظل فلان بمعنى 
أنلذاق عا عو هلا معن قال لجل راغا تاه 


() البخاري (550)) ومسلم .21١71(‏ 


ظل إلا ظله؛ [الترمذي: ]١707‏ وهذا هو الراجحء أن المراد بظل الله ظل العرش؛ وأن 
الأحاديتث تغكن بعضها بعضاءوايفا إفبافه إل اذه إضبافة الخلرق إل خالقة 
ولعو لحر كو عاق لانن ورف سا ربد كدق وساف روط 
العرش» والعرشٌ مخلوق. 

(رجل تصدق بصدقة) سواء كانت قليلة أم كثيرة» فأخفاها: لم يبينها للناس 
ويشهرهاء لأنه يخشى من الرياء والسمعة» فأخفاها عن الناس من أجل الإخلاص 
لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والسمعة» حتى لا تعلم يده الشمالّ -- نعني من شدة 
الإخفاء - لا تعلم يده الشمال عما تنفق اليمين» هذا من شدة إخفائه للصدقة وذلك 
عر كان مدعل الاغلاس عن وه ندل جاع قضيلة رعقام السففة وان 
أقرب إلى الإخلاصء وأبعد عن الرياء إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحةٌ فإنه 
يُظهرها | إذا كان يظهرها من أجل أن يقتدي به الناسء أو من أجل أن يعرف 
الناسٌ أن هذا محتاجٌ فيتصدقون عليه إذا رأوه أعطاه أو أعطى هذا البيت» عرفوا 
حاجة هذا فأعطوه واقتدوا مبذا الذي تصدَّق عليه. 

الحاصلٌ أن الأخفاء أفضل إلا ذا كان:في الإظهار للصدقة مصلحة شرعية: 
ليس من باب الرياء والسمعة وإنما فيه مصلحة شرعية» وهي القدوةٌ الحسنة ومعرفة 
البساسي تمق الناتينه لآن هتاه مون الباشر فوم لاا لون نولا رصيق لبا 
وهم في أشدّ الفقر» فإذا فطن لهم هذا المنفق وتصدق عليهم عرف الناسٌ أنهم 
بحاجة وتصدقوا عليهم؛ فكان هذا قدوة حسنة لإخرانه» فإذا كان إظهار الصدقة 


1١ /اه‎ 
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7 - وعن عقبة بن عامر 5 قال: سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «كلّ 
امرئ في ظلٌ صدقته حتى يُفْصَلٌ بين الناس» رواه ابن حبان» والحاكم”". 
هذا المقصد فهذا شيء طيب» قال الله تعالى: إن دوا الصَدَفّتٍ مَنِِمَاهضَّ وَإن 
ُحَُوهَا وَعؤفوَها الْشُئَرَة مَهُرَ جز لحت وَمَكَيرْدٌ كم ين مسَيدَاتِحكُمٌ امه يمَا 
تَعَمَلُون ‏ حي 0 4 [البقرة: ا 

هذا هو التفصيل في إظهار الصدقة أو إخفائهاء فدلّ هذا الحديث على فضل 
هؤلاء السبعة واختصاصهم ببذه المزية» وليس ذكر السبعة من باب المخصر» بل هناك 
من يُظلّهم الله في ظلّه غير هؤلاء السبعة» فقد جاء في أحاديث أخر أن الذين يظلهم 
الله في ظله من مجموع الأحاديث بلغوا سبعين فأكثر» وليس ذكر السبعة هنا من باب 
الحصرء ودلّ الحديث على فضل إخفاء الصدقة عن الناس وأنه أقرب إلى 
الإاخلاص» وأبعد عن الرياء» إلا إذا اقتضت المصلحةٌ إظهار الصدقة فإنه يستحب 
إظهارها. 

7- وهذا الحديث أيضاً في فضل الصدقة» وأن الإنسان يوم القيامة تُظلّل 
عليه صدقته» وهذا على ظاهره أن الصدقة تكون يوم القيامة + سج وها حقيقة يُظلّل 
على صاحبها من الشمس يوم القيامة» فهو مثل الحديث الأول في أن المتصدّق يكون 


في ظلّ العرشء ويكون أيضاً في ظل صدقته يوم القيامة. 


.) 1١ حديث صحيح. وشو عند ابن حبان (753771)) واللتاكم , وأحمد فى 7المسندة‎ )١( 
١64 


شرح بلوغ المرام |[ كتاب الزكاة 


«باب صدقة التطوع, 


لما انتهى من كتاب الزكاة التي هي صدقة واجبة وركن من أركان الإسلام» 
انتقل إلى الصدقة غير الوجبة» وهي صدقة التطوع التي يتبرع بها الإنسان من ماله في 
سبل الخير» وصدقة التطوع زيادة خير للمسلم. 

فإن الله سبحانه وتعالى شرع بعد الفرائض النوافل» كل فريضة شرع بعدها 
نافلة من جنسهاء فالصلوات الخمس شرع بعدها صلاة النوافل من الرواتب التي 
بعد الصلاة» صلاة الوتر» التهجد بالليل» صلاة الضحىء تحية المسءجد إلى غير ذلك 
من نوافل الصلاة» نفل مقيد ونفل مطلق» وكذلك شرع بعد الزكاة صدقةٌ يتبرع بها 
الإنسان طلباً للثواب وزيادةً في الخير. 

فلا يقتصر الإنسان على الزكاة الواجبة» الزكاة الواجبة لا بد منهاء وإنما يزيد 
على ذلك صدقة التطوع» زيادة خير له» كما أن الله شرع بعد صيام رمضان صيامٌ 
التطوع: كما يأتي إن شاء الله» وشرع بعد احج والعمرة حجّ التطوع وعمرةً التطوع» 
فيا من عبادة واجبة إلا ونظيرها عبادةٌ مستحبة يتزود بها المسلم لنفسه؛ ومن ذلك 
صدقة التطوع. ظ 

فصدقة التطوع من إضافة الشيء إلى سببه» يعني الصدقة المتطوع بها التي يبذيها 
الإنسان تطوعاً وتنفلاً وطلباً لزيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى» صدقة التطوع لما 
أجرٌ عظيم؛ لما فيها من الإحسان إلى الخلق وسدّ حاجة المحتاجين وعَوّز المعوزين» 
ولما فيها من الإسهام في الخير» فالمشاريع الخيرية وبناء المساجد وسقي المياه وإصلاح 
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ارق وغير ذلك ما فيه إحسان إلى الناس» هذه أمورٌ تحتاج إلى أموال» وهذه 
الأموال يقدمها أهل: الخير» يرجون ثوابها من الله سبحانه وتعالى» وليس ذلك خاصاً 
بالأغنياء بل كلّ يتصدّق بم يستطيع ولا يتقالٌ الصدقة. 

قال يلك «اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة» [البخاري )١417(‏ ومسلم ])1١17(‏ نصف 
تمرة» الشق: هو النصف. نصف التمرة؛ «فإن لم يجد فبكلمة طيبة) والصدقةٌ وإن 
كانت قليلةًفإن كانت بنية خالصة فإن الله يتقبلها ويربيها لصاحبها كا يري أحذكم 

كَْوّه يربيها وينميها سبحانه حتى تكون مثلّ الجبل العظيمء قال تعالى: ليَمْحَقٌ أنه 
دورق الصَدَ ك4 [البقرة: 11؟] يزيدها ويضاعفها لتَكَلُ الَدَنَ يُنْفِهُونَ أَمْولَهُمْ في 
َيِل الَو كَشَلٍ ع انيت سَمَمَ سَكَابلٌ في كل سَمِرَوَ يَاَهُ حب وله نحت لس يَعَآءُ 
و َأ وسِعٌ كلك 457 [البقرة: : 171] هذا تشجيع على الإنفاق في سبيل الله وكما جاء 
في الحديث: «خير الصدقة جهد المقل» [سيأت برقم (575)] كون الإنسان يبذل مما 
عنده ولو كان قليلاً؛ هذا يدل عل صدق إيهانه» بل قال الله جل وعلا في الأنصار: 
ونَؤْيْرُوت علخ شين ولو 56 يبن حصَاصَةٌ : عَم موق سم كين دََرَلِيِكَ هم 
لْمْمْيمُوت» [الحشر: 4]. ولا سيا الصدقة في أوقات الحاجات والمساوئ» قال 
تعالى: (ا افتعم الة )من أَدْريكَ ما الْعقبَةٌ 7 نك ره ليا أ لمم في بَرْرِ ذى 
منقبق 3)) يحنى: وقت جاعة 9يَتَِاء مَقيةٍ ليا و متكينا ذا متي لاه نين 
دن اموأ وواسَوا ضير وَتَواصَوا أ ميمه (ي] وُلبِكَ أَمَعب اليه 4 [البلد] . 

فالصدقات لها فضلٌ عظيم لما يترتب عليها من المنافع للآخرين» وما يترتب عليها 
من تطهير النفس من الشمٌ والبخلء ولا يترتب عليها من تنمية الأموال» فإن الصدقة 
لا تتقص المال» كم أخبر النبي يل لا تنقص المال» وهي وإن نقصته في الظاهر والحسٌش 

ل 


شرح بلوغ المرام_ كتاب الزكاة 
إلا أنبا تزيده حقيقةٌ» تنميه وتبارك فيه بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى اما نقص مال من 
صدقة» [أخرجه الترمذي (51955)] بل تزيده بل تزيده بل تزيده» كيا قال يَكَِد ففيها 
فوائد عظيمة ومنافع جليلة والله جل وعلا يحتٌ على الإنفاق في سبيله في آيات كثيرة 
مما يدل على أهمية الصدقة والإحسان وفعل الخير» فالإنسان ما أعطاه الله المال من أجل 
أن يجمعه ويُوكي عليه بل أعطاه امال اختباراً له كيف يتصرف فيه ونعمةً منه عليه 
ليقدم لنفسه من هذا المال بالصدقات والإحسان, ولذا ذمَّ الله الذي يمنع ويجمع 
(غا تاك 29 بعد إلتَرى () تغران در مول 7 بق أن 2 هبد المت من 
مَذْعًا لزيا إِدَاسسَهُ آل وما ليا ود مَسَهُ ليد مَوْضًا 2 إلا اصن )أن هم عَلّ 
تاجوم مينر (7) اليس ف رهم حي َه وكا سكل الوم 2 [المسارج] يعني 
همه أن يجمع فقط ويّقي عليه ولا يتصدّق منه. هذا مذمومٌ ومتوعّد عند الله سبحانه 
وتعالى» ولا سيم| إذا بخل بالزكاة التي هي مفروضة عليه؛ فإن ماله هذا ينقلبٌ عليه 


ص سا سا سل 020 


عذاباً يوم القيامة» إذا ل حرج زكاته «وألذينت يكْيروت الذَهَبَ وَالْفِصََةَ وَلَا 
راع مساةء. ا 2 34 3 جم لد 
فياف سبْيِلٍ أللّو4 يمنى: لا مخرجون زكاتها 9مَبَرَهُم يِصَدَابٍ ليو ليا يوم 
| لح سا سس سا ص ص سس ماس بوسحم > رعرع سم -2 0 اه 
يحي عَلَنَهَا فى نار جَهِسَمَ هه كك بها جباههم وسحوبهم وذ هرهم هنذامًا كَرم 
< م وثر | حير 
كشك سوام كُم مكرك 49 [التوبة: 5 "5- 0*]. 

الإنسان ل يُعط هذا المال من أجل أن يجمعه ويُوكي عليه ويغلق عليه الأبواب 
2 4 . 2 3 3 3 
ويُضحَم الأرصدة في البنوك» وإنا أعطي هذا المال من أجل أن يتصرّف فيه كا أمر 
الله سبحانه وتعالى. 

ما ترك يكون لغيره» ليس له من ماله إلا ما قدَّمء ما أكل فأفنى؛ أو لبس فأبل» 
أو تصدّق فأبقى» هذا الذي يكون للإنسان من هذا المال» ما أكله في حياته» واكتسى 


1١15١ 
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مسلا ثوباً عل ري كساء امن رانو سلم شع سلا عل 
أطعمه الله 


: و مسلا عا كأنا راقاء الثم م ٠.‏ 
من ثار الخنة. يا مسلم سقى مسلا عى ضما سعاأه الله من 


سيق الختومة وواء بو داو '"» وفي إسناده لين. 

منه وتصدّق على المحتاجين؛ هذا ما أخذه. في الدنيا: ما أكل ولبسء وفي الآخرة: ما 
قدَّم لنفسه يجده مضاعفاً عند الله سبحانه وتعالى» أما ما تركه فإنه يكون لغيره ولو 
كان مالا كثيراً وثروةٌ عظيمة؛ فكم من إنسان جمع الأموال وضخَّم الأرصدة: ثم 
نزل به ا موت ولم يحرج من هذا المال إلا بالكفن» كفن قيمته يمكن عشرة ريالات» 
هذا الذي يأخذه من ماله لكن إذا قدم لنفسه في الآخرة وجد هذا المالّ عند الله 
سبحانه وتعالى» أما إذا جمعه وأوكى عليه وأوعاه؛ فإن لا يحصلٌ منه إلا عل هذا 
الكفن الذي يُكمّن به قيمة عشرة ريالات» أو خمسة عشرة ريالاًه هذا هو الذي 
يذهب معه إلى القبر. 

17 - (7أييا مسلم كسا مسلا ثوباً على عُرِْي كساه الله من ضر الجنة) هذا فيه 
فضل كسوة العاري الذي لا يجد ما يلبسٌ وما يستر به عورئه أو ما يُدفئه من اليرد 
في وقت الشتاء» والكسوة قد تكون لدفع البرد والاستدفاء بهاء وقد تكون للتجّمل. 

(فأيها مسلم كسا مسلا ثوباً على عُرِْي) يعني من شدة الحاجة» لا لذا الثوب من 
النفع» إذا جئت إلى إنسان عارٍ وأعطيته ثوباً يلبسه. دفعت حاجة عظيمة وقع فيهاء 
فكسوةٌ العُراة فيها هذا الفضل العظيم» وإن الله جل وعلا يكسوه من خضر الكنةء يعني 
من ثياب الجنة» لأن ثياب أهل الجنة ضر طم ثاب ننس حُضمٌ4 [الإنسان: ١؟]‏ 


برقم كمد 
يدل 
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(وَلْسُونَ تيبا حْضْرا من سُندسٍ وَإِسْتَرَقٍ 4 [الكهف: ]١‏ هذا الخرير. 
نت إذا كسوتٌ هذا العاري في الدنيا ثوباً من القطن أو من الكَنَّانَ أو من 
الصوف. فالله جل وعلا يكسوك يوم القيامة من ثياب الجنة» هذا فضل عظيم» من 
ضر الجنة. 

(وأيها مسلم أطعم مسلا على جوع: أطعمه الله من ثار الجنة) أطعمتٌ أنت في 
الدنيا قرا أو بْرَاً أو ما يوجد في الدنيا من طعام» جزاؤك عند الله أن يُطعمك من ثمار 
الجنة التي لا يعلم حقيقتها وعِظّمّها ولذَّمّبا إلا الله سبحانه وتعالى» إنه يعطيك أفضل 
ما أعطيتٌ هذا الفقير» أو كسوتٌ هذا الفقير. 

(وأيها مسلم سقى مسلا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم) يعني شراب 
أهل اللجنة (منْموْنَ بن ببق كَخْعُورٍ ليك خِتَمْه يسَك4 [المطففين: 7-18؟] الرحيق هو 
الحلو. فأنت سقيته ماءٌ عادياً في هذه الدنيا لما صادف أنه ظمآن» ولكن الله سيسقيك 
من شراب أهل الخنة وهو أعظمٌ من شراب الدنيا من رحيق مختوم» ففي هذا فضلٌ 
سقي الماء» سواء للأفراد أو للجماعات. لو أنك جعلت برّادة على الشارع» جعلت 
بشراً على الطريق» جعلت جابيةٌ على الطريق يشربٌ منها الناسٌ والمارة» كل هذا من 
سقي الماء سقي الماء فيه فضلٌ عظيم حتى الكلاب إذا شربت لك أجرٌ في ذلك. 

في الحديث: «أن رجلاً نزل بثراً ليشربء ثم وجد كلباً يلهثُ من شدة العطش» 
يأكلُ الثرى من شدة العطشء فتنزل الرجلٌ وأخرج ماءً من البعر وسقى الكلب» 
فشكر الله له ذلك» وأدخله النة) [أخرجه البخاري (17/54) ومسلم (275544] إذا كان 
هذا في الحيوان ؛ فكيف بالإنسان؟ فسقي ي الماء له فضلٌ عظيم» ويتنوع سقي الماء 

حل 
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7 - وعن حكيم بن جزام د عن البي يل قال : "اليد العليا خير من 


اليد السّفْلء وابدأ بمن تعول» وخيرُ الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف 


مه ألله» وم0٠‏ ستى ٠»‏ تَغْنه ألله» محفة علف هه مأ. م 
2 ومن د ىن ليمك النة د صلق اللاي و الاعف لجا ز وي 


بحسب الإمكانيات» حفر البئر؛ إصلاح النهرء وضع الحابية والساقية على الطريق في 
ممرات الناس. 

كأ كل هذا يدخلٌ في سقي الماء» فمن شرب من هذا الماء وهو عطشان لك اللأجر 
والتنواب عند الله سبحانه وتعالى» حتى لو ما نويت أنت إياه» لو بذلت أنت الماء ا 
ومهيأ لللاء كان لك الأجر ولا يشترط أنك تسقي العطشان باليد. بل يشمل هذا 
كل بذل الماء بأي وجه كان. 

فهذا الحديث فيه فضل الصدقة» وأنها أنواع: تارةً تكون بكسوة العراة» وتارةٌ 
تكون بإطعام الجائعين» وتارةً تكون بسقي الماء للعطشان؛ وليس الصدقة خاصة 
بالنقود والدرأهم» بل الصدقة عامة كل ما ينتفع به فإنه من الصدقة» وفي الحديث 
حث لتحري المحتاجين: كجائع» عريان» عطشان؛ تحري المحتاجين بالصدقة: فهذا 
أفضل إذا تحرّيتَ المحتاجين وتعهدت المحتاجين» فدفعتَ حاجتهم فهذا أفضل 
أنواع الصدقات» وفي الحديث حت على الإخلاص وأن الإنسان يقصد بصدقته 
الآجرّ والثواب عند الله سبحانه وتعالى» لا يقصد مدح الناس وثناءهم عليه. 

5 - قال يَكلِِ: (اليد العليا خير من اليد السفلى) اليدٌ العليا هي يذ المعطي؛ 
واليدُ السغل هي يد الآخذء فاليدٌ المعطية خير من اليد الآخذة» هذا فيه فضلٌ التصدّق 
ودفع الصدقات» وفيه الحثُ عل التعفف» لأنه إذا كانت اليد العليا يد من السفق» 


.)1٠١785( البخاري (14719١).؛ ومسلم‎ )١( 


لزم الإنسان أن بتعنّف مه أمكنه أن يتعنّف» وينبغي له أن يترفع عن السؤال 
ويتعمّفء وأن يبذل الأسباب للاستغناء عن الناس» مهما أمكن ذلك. 

(وابداً يمن تعول) هذا فيه أن الأولى بصدقتك من تنفق عليهم من أولادك 
وأقاربك فابدأ بهمء الذين تب عليك نفقتهم فابداً م0 فإن فضل شيء فإنك 
تتصدق به على المحتااجين. وإلا فكونك أنك تسد حاجة من تعوطم وتنفق عليهم 
هذا خبي لك وفيه فضل عظيم. 

(وخمث الصدقة ما كان عن ظهر غنى) فيه أفضل الصدقة ما كان فاضلاً عن 
حاجة الإنسان» وإلا فإن حاجته أهم من حاجة غيره؛ وكونه يتصدّق ويضرٌ ذلك 
بنفسه أو يضدٌ بمن تحت يده هذا فيه أجر وثواب لكن كونه يبدأ بنفسه ويبدأ بمن 
بعوهُم وينفق عليهم هذا أفضلء إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليقين بالله عز 
وجل وحسن الظن بالله عز وجل» فإن أفضل الصدقة ما كان على الإيثار قال تعالى: 
(تونثرك عل أشي يلو 36 يم خَصَاصَةُ) [الخثر: *]. 

فإذا بلغ اليقينّ عند الإنسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس أن يدفع ما 
عنده ولو ما بقي عنده شيم أما إذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة فكونه يترك لنفسه 
ولأولاده م يكفيهم أفضلء وهذا لما تسابق عمر وأبو بكر الصديق 5 عند الرسول 
َل فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه سبق أبا بكر» جاء أبو بكر برآله كلّه إلى رسول 
الله يَلهِه فقال له النبي يلله: (ما أبقيتَ لأولادك؟) قال: أبقيثٌ لمم الله ورسولّه. 
[أخرجه أبو داود (179/4)» والترمذي (50375» لقد بلغ أبو بكر أعلى مراتب حسن 
الظن واليقين بالله عز وجل. 
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قال الله تعالى في الأنصار: لوَتؤْفْرُوت عل أشي وز كن ع بقوة 
إاهم والخسيوة ظنهم بايته 3 الإيثار فيها تفصيلء إذا كان الإنسان بلغ 5 اليقين 
وحسن الظن بالله والثقة بالله إلى درجة اليقين فالإيثار أفضلٌ له أما إذا لم يبلغ هذه 
الدرجة فكونه يُؤمَّن لنفسه ولأولاده ما يكفيهم أفضل له «خيرٌُ الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» وفي الحديث الآخر: (أفضل الصدقة جهد المقل» [مسيأتي برقم (370)]) 
يعني الفقير الذي يدفع الصدقة وهو محتاج هذا دليل على صدق وقوة إيانه بالله عز 
وجلء وهذا على التفصيل الذي ذكرناه لكم. 

(ومن يستعفف يُعفّه الله ومن نا الله) ومن يستعفف عن السوّال 
والتطلع إلى الصدقات يُعمّه الله جل وعلاء يجعل في نفسه العفة والاستغناء عن 
النائن ولو كان قرا أما من تطلع إلى الصدقات وتابع الناس وتابع الأغنياء فإنه قد 
صاب بعدم العفة» تتعود نفسه على الدناءة والتطلع إلى أيدي الناس والذلة للناس» 
فهذا فيه فضلٌ التعفف عن السؤال» حتى ولو كان الإنسان محتاجاًء ) قال الله 
تعالى: ظللَفْمرَاء ارت أْنْصرُوا ف ييل ) له لا يمَنَسَطِيعُورت ميا فين 
لْدرْضِبٍ كستهة الععافل امبجة ورت الكنق سردي محقم و 
اتات إلتكااً) [البقرة: 10]. 

وندل هذا أحوئ أنه يُتحرّى ويتصدق عليه» الصدقة على المتعفف أفضلٌ من 
الصدقة على الذي يسأل» والصدقة على كل منهما فيها أجرٌ على السائل والمتعفف». 
لكن تحري المتعففين أفضل من إعطاء السائل؛ لأن السائل إذا لم تعطه أنت يعطيه 
غيرك؛ لأنه يسأل ويتعرض للناسء لكن المتعفف المسكين الذي لا يسألء الذي 
يبقى في فقر وحاجة؛ فإذا فطنتّ له وأعطيته هذا أفضلٌ من إعطاء السائل. 
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بالله ويحسن الظن بالله؛ ولا يتطلع إلى المتصدقين والصدقات. ولكن يستغني بالله إن 
جاء شيء أخذه؛ وإلآ اعتمد على الله سبحانه وتعالى؛ فالله جل وعلا يُعْنِيهِ وييسر له 
ال ا لاه 


دعوم جع ا مو 


لي جلث لا متيب 4و لسو 

وجالا دارم التي 1 الاساه تسمل وعوت كب دريد اوعن 
الرسول يك على العهل» يأتي في آخر الباب» هل معنى أنه يستغني عن الناس أنه 
يجلس؟ لاء ولكن يعمل بالأسباب» يحتطب ويبيع» يخترف ويكد بيده؛ ويعمل 
أسباب طلب الرزق؛ يستغني عن الناس بذلكء أما أن يجلس ولا يعمل شيئاً فهذا 
ليس من الاستغناء عن الناس» لكن إذا بذل الأسباب باع واشترى أو احترف أو 
عمل صناعة أو غير ذلك» فإن هذه الأسباب يجعل الله فيها البركة فتغنيه عن الناس. 

نب لايك ف اند ل لوقه ركه أن الإننان يدا يناد ارين مقن 
مدر حريا تجار لإا تود دواو عا يعي م 
سكو دوع ساس معنا ساس طون حقو اوتيني لخر 
والساجيع عن لعفت والانكقدا لوعو الناسن» وحن الظن يانه عد رجاه ولكن 
ليس معنى ذلك ترك الأسباب» بل يأخذون بالأسباب ويطلبون الرزق ويحترفون 
الخرفة الشريفة. 

فهذا: نبي الله داود عليه السلام» كان يصنع الدروع ويبيعم ويأكل من كسب يده 
وعنده مال الدولة مال عظيم» ملك. ما كان يأكل من مال الدولة عليه السلام 
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6 - وعن أبي هريرة 5ه قال :قيل يارسول الله أي الصدقة أفضل؟ 


قال: «جهد الْقلّ» وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن 


: الماك 200 
خزيمة وابن حبان واحتاكم 


وخزينة الدولة» مع أنه له حق أن يأكل من خزينة الدولة» لكن من التعفف ترك 
ذلك» وصار يعمل بيده ويأكل من عمل يده وهو نبي الله وملكُ من الملوك يحترف 
ويصنع بيذه ويبيع» املك يحترف ويصنع بيده ويبيع ويأكل من كسب يده عليه 
الصلاة والسلام. 

فالتعفف والاستغناء معناه أنه يلتمس طريقاً للرزق غير السؤال والتطلع 
لأموال الناس» وكان نوحٌ عليه السلام نجارأء وكان زكريا نجاراً ومن الأنبياء من 
هم أصحاب حرف وصناعاتء وهم أنبياء الله أفضل الخلق, قال ككك: (أفضل ما 
بأكل العبد من كسب يذه وإل نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» [أخرجه البخاري 
(ملا١]‏ الحرفة شرفٌ؛ وكون الإنسان يحتطب ويحمل على رأسه ويبيع هذا شرفٌ» 
أشرف من الذي يسأل الناس. 

0 - علمنا فيه سبق أن النبي يَكِةِ قال: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
وهنا يقول: (أفضل الصدقة جُهد المقل) يعني الفقير الذي ينفق ويتصدق وهو فقير» 
فكيف المع بين اللحديثين؟ الجمع بينهما كما ذكرنا التفصيلء وأن هذا بحسب إيمان. 
العبد ويقينهء وفيه التأكيد على تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهمء لأن الصدقة 
على القريب المحتاج فها كران ل مراع الفيلة عد الرحم؛ 0 على 
(١)حديث‏ صحيح؛ وهو عند أحمد في «المسند» »)897/١17(‏ وأبي داود ))١71/9(‏ وأبن خزيمة (11144) و 


(1401). وابن حبان (15545) والحاكم .414/١‏ 
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5- وعنه 5ه قال رسول الله يَلهِ: «تصدّقوا» فقالرجلٌ: يا 
رسول الله» عندي دينار. قال: «تصدّقٌ به على نفسك» قال: عندي أن 
قال: #تصدّق به عل ولدك» قال: عندي آخر. قأل: ١تصدّق‏ به على زوجتك» 
قال: عندي آخر. قال: #تصدّق به على خادمك» قال: عندي آخر. قال: 


«أنت أبصرٌ ). رواه أبو داود والنّسائي» وصحيحه أبن حبان والحاكم”". 


القريب المحتاج أفضلٌ من الصدقة على غير القريب المحتاج» فكون الغني يتعهد 
أقاربه المحتاجين ويتصدق عليهم أفضلٌ من أن يتصدق على الناس الأباعد وإن كان 
الكل فيه أجر وفيه فضل» ولكن الأعمال تتفاضل وتتفاوت, في الأجر. 

7- هذا الحديث فيه تفصيل لقوله يَكِلِ: «ابدأ بمن تعول؛؛ «ابدأ يمن تعول» 
هذا حمل فصّله هذا الحديثء» الرسول يَككِةِ أمر بالصدقة» فبادر الصحابة 5ه بامتشال 
أمر الرسول كلد منهم هذا الرجلء قال: (يا رسول الله» عندي دينار) والدينار 
مثقالٌ من الذهبء قال: (تصدَّق به على نفسك) أول ما يلزم الإنسان أنه يتفق على 
نفسه. من أجل أن يستغني عن الناس. وفيه أن إنفاق الإنسان على نفسه صدقة» هذا 
الحديث يدن على أن إنفاقك على نفسك صدقة» تؤجر عليها لأنك بذلك تغنيها عن 
الناسء ولأن نفسك لها حقٌّ عليك. 

قال: عندي آخر. قال: (تصدّق به على ولدك) من الذكور والإناث» فالولدُ 
يشمل الذكر والأنئى» فإذا كان لك أولاد. فأولادك تنفق عليهم بعد نفسك. 

قال: عندي آخر. قال: (تصدّق به على زوجتك) فيه وجوب نفقة الزوجة على 
)١(‏ حديث صحيح» وهو عند أبي داود (1191)» والنسائي في #الكبرى» (4181)) وابن حبان 


(8090؟) و 7772 ) و (4776) والحاكم /١‏ 415. وهو في #مسند أحمد» (7414). 
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ا" - وعن عائشة 5 قالت: قال النبي يَلة: «إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غيرٌ مُفسِدةٍء كان لحا أجرّها ب| أنفقت» ولزوجها أجِرٌه با اكتسب» 
وللخازن مثلّ ذلكء لا ينقص بعضّهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه ”". 
زوجهاء ونفقة الأولاد على والدهم. قال: عندي آخرء يعني رابع قال: (أنت أبصرٌ 
به) زاد هذا الرابع عن حاجة المتصدّق على نفسه وعلى من يعوهم من أولاده 
وزوجته. 

فهذا الحديث فيه فضل الصدقة» وأن النبي يكل أمر بباء وفيه مبادرة الصحابة 
رضي الله عنهم لامتثال أمر الرسول يكل وفيه ترتيب المتصدّق عليهم. وأن الإنسان 
يبدأ بنفسه؛ ثم بأولاده؛ ثم بزوجته؛ والزوجة ليست من الأقارب» لكنها تب لها 
النفقة بالزوجية» من حقوق الزوجة النفقة عليهاء ثم تأتي الصدقة على من يقوم 
بخدمته» فإذا زاد ما عند الإنسان عن نفسه وعن ولده وعن زوجته ونخادمفى فإنه 
يتصدق به على المحتاجين» يبدأ بالنفقة على الأقارب المحتاجينء لأن نفقتهم على 
قريبهم الغني. فإذا بقي بعد ذلك شيء فإنه يتصدق به حيث شاء لقوله: «أنت أبصر 
به؟ يعني ضعه حيث ترى المصلحة في وضعه. 

7 في هذا الحديث أن للزوجة أن تنفق من طعام البيت» تتصدّق منه» لكن 
بشرط أن لا تكون مفسذة؛ يعني مبذرةٌ ففيه الرخصةٌ من الرسول وك للمرأة أن 
تتصدق مما في البيت من الطعام» بشرط أن لا تضايق أهل البيت» وبشرط أن لا تدر 
تبذيراً» إذا سمعت السائل على الباب تعطيه؛ أو عرفت أن محتاجاً من جيران وغيرهم 


تعطيه من مال البيت الذي هو معد للنفقة» فيكون لها الأجرٌ بما أنفقت» وللزوج 


.)1١354( ومسلم‎ :2١570( البخاري‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 

8- وعدن أبي سعيد الخدّري #ه قال: جاءت زينبٌ امرأة ابن 
مسعود؛ فقالت: ناويل ان إللك أمرتٌ اليوم بالصدقة» ير 
لي فأردثٌ أن أتصدّق به فزعم ابن مسعود أنه وولدّه أحنٌّ من تصادقت به 
عليهم» فقال النبي كَل ا(اصدق ابن مسعود. زوج وولدك أن من تصدقت 
به عليهم» رواه البخاري”" 
الأجرٌ با اكتسبء لأن هذا من كسبه» وللخادم له أجرٌ المناولة» لأنه أخذ الصدقة من 
المرأة صاحبة البيت وذهب بها ودفعها إلى الفقير» فيؤجر على ذلك. 

وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى» وهذا من التعاون على البر والتقى» كل له 
أجرء المرأةٌ ب| أنفقت» والزوجٌ أو صاحب البيت بم| اكتسبء والخادمٌ الذي يناول 
اذاه أوالفاتل كل ادو الان غد عل قالع بر الساوة عن تعاوطعل ابر 
والتقوى» وفيه منع المرأة أن تتصدق بال البيت إذا كان ذلك يضر بالبيت» أو كان 
ذلك من باب الإسراف والتبذير» فإن ممنوع. 

8 - هذا الحديث مثلّ الأحاديث التي سبقتء أن المتصدّق يبدأ بأقاربه ومن 
يعول. لأن النبي يك لا أمر بالصدقة» وسمعت ذلك زينبُ زوج أبن مسعود رضي 
الله عنهما أرادت أن تتصدق بحليهاء وَالدل هو ما تلبسه المرأة من مصاغات» وهو 
الذهب والفضة. انظروا إلى فضل الصحابيات وكيف يبادرن بفعل الخير إذا سمعن 
شن الرسول كله الث عل الخين "ادر التطيق والأمغال وهذه عاد الصسابة 
ذه رجالهم ونسازهيء هذه المرأة الفاضلة أرادت أن تتصدق بحليها الذي تلبس» 
امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى» ورغبةً في الخير وطاعةٌ للرسول يك لكن أشكل 


() برقم (1477). 
19/1 


كتابالزكاة___- ااا شرح بلوغالمرام 


عليها لما طلب ابن مسعود #5 هذه الصدقة له ولأولاده؛ أشكل عليها لأنه زوجها 
وأولادهاء فهل تدفمٌ له وهم صدقتهاء فكان لا بد أن تسأل الرسول كلب 

وفي هذا الرجوعٌ إلى أهل العلم إذا أشكل على الإنسان شيء» لا يتخرّص من 
نفسه أو يُفتي نفسه بغير علم؛ بل يردع إلى أهل العلم» لذلك رجعت هذه المرأة إلى 
رسول الله كلك شرحت له قضيتهاء فأمرها أن تتصدّق به على زوجها وأولادهاء 
فقال: صدق ابن مسعود أنه هو وأولاده أحقٌّ بصدقتها فهذا يوافق الأحاديتٌ 
السابقة لقوله يكِ: «ابدأ يمن تعول» وكذلك الذي قال: عندي دينار. فقال: اتصدّق 
به على نفسك» قال: عندي آخر. قال: «تصدّق به على ولدك؛ قال: عندي آخر. قال: . 
«اتصدّق به على زوجتك» فالإنسان يبدأ بمن يعول» هذا هو الأفضلء لكن بقيت 
مسألة أشكلت على أهل العلم في هذا الحديث. وهي هل هذه الصدقة زكاةٌ أم 
صدقة تطوع. 

ظاهر إيراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صدقة التطوع؛ أن هذه 
الصدقةً تطوعٌ» ل ليست زكاةٌ» وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمدٌ وجماعة من أهل العلم أن 
المراد صدقةٌ تطوع [الغني: 7/ »]77١‏ فللمرأة أن تعطي صدقتها التطوعية لزوجهاء 
أما زكاة مالها فإنها لا تدفعها إلى زوجهاء لأنها إذا دفعتها إلى زوجها أتفقها عليها. 
فعادت نفقتّها عليهاء فالمرأة التي عندها زكاة لا تدفعها إلى زوجها لأن نفعها يعود 
عليهاء والزكاةً إنم! تخرج للفقراء والمحتاجين» ولا ترجع إلى صاحبهاء هذا رأي أن 
هذه الصدقة في هذا الحديث المرادُ مها صدقة تطوع» وصادقة التطوع لا بأس أن تدفع 
المرأة صدقتها إلى زوجها وأولادهاء ولمذا قال: #تصدَّق على نفسكء تصدَّقٌ على 
ولدك» تصدَّق على زوجتك».. 


ين 


شرح بلوغ المرام . كتاب الزكاةر 
- وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال النبيٌ يكل: ما يزال الرجل 
يسأل الناسّ حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعةٌ لحم؟ متفق عليه”". 
والرأي الثاني: أن هذا زكاة المال فقالوا: إن هذا دليل على أن للمرأة أن تدفع 
زكاتّها لزوجهاء لأن ظاهر الحديث أنه زكاة» ولكن الراجح هو القول الأول, لأن 
في لفظ الحديث أن النبي يَلِ أمر بالصدقة ولم يقل بإخراج الزكاة» وأيضاً عندها حلي 


وأرادت أن تتصدَّق به» هل المرأة مأمورة بأن تدفع حليها أو تدفع زكاة حليها؟ تدفع 
الزكاة» وهذه المرأة تريد أن تدفع الخُلي كله» فدلّ على أنها صدقة تطوع. أما الصدقة 
الواجبة فلا تلزمها إلا زكاة الحلي» على القول بأن الحلي الذي يلبس فيه زكاة» فهذه 
الأمور تجح أن المراد - والله أعلم - أن الصدقة هي صدقةٌ تطوع؛ وليست صدقةً 
المال التي هي زكاة. 

- لما ذكر الأحاديث في فضل الصدقات وبيان فضلها وترتيب المتصدّق 
عليهم؛ ذكر الأحاديث التي تنهى عن سؤال الناس» وسؤال الناس من أمواهم على 
قسمين: 

القسم الأول: سؤال المحتاج» والمحتاح لا بأس أن يسأل حعى يُصيب ما يسدٌ 
حاحته. 

القسم الثاني: سؤال غير المحتاج» وهذا محرّم إنسان غني ما هو محتاج ويسأل 
الناس هذا تحرّم هذا سؤال يحرم والمالُ الذي يأخذه حرام. 

أما القسم الأول وهو سؤال المحتاج فلا بأس» لكن مع حثه على التعمُْف 


.)1١50( ومسلم‎ »)١410/5( البخاري‎ )١( 
١# 


. كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
- وعن أب هريرة # قال: قال رسول الله يَك: امن سأل الناس 
أموافم تكثرأً» فإنها يسأل جمرأء فليستقلٌ أو ليستكثر» رواه مسلم”". 

١‏ - وعن الزّبر بن العوام 5 عن النبّ يل قال: «لأن يأخدّ أحدّكم 
حبله فيأتي بحُزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعهاء فيكف الله بها وجهّهء خيد له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » رواه البخاري 

111 1 0011 
يعني من أجل الطمع بالمال وكثرة المال» لا من أجل الحاجة» فإن هذا إنها يسأل جمراً 
يعني ناراً من جهنم. فهذا فيه الوعيد لمن يسأل بدون حاجة؛ لأن السؤال إنما يُباح 
عند الحاجة وبقدر الحاجة. 

فالأصل في السؤال أنه محرّم هذا هو الأصلء لكن يُباح إذا احتاج الإنسان ولم 
يكن له حيلة إلا السؤال؛ فإنه يباح السؤال بقدر خاجته» لأن هذه حالةٌ ضرورق أما 
من يسأل من غير حاجة ويريد كثرة المال تكثرًء فهذا يسأل حراماً وعير عنه النبي 


عل سه ع 4 ب 


واه ايف اال لوحي »كما في قوله تعالى : إن الذنَ يَأْصَكنُونَ 
أَمَوَلَ اليتتتي عُللَمًا إتمَاءا ون بودي اا وَسَيصَكَررك سَعييًا4 [النساء: .]1٠١‏ 

وكا في قوله يل «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما تُْرجر في نار بطئه 
نان جهتم» [اخرجه البخاري (8386) وهام (1)016 فهذا وعيدٌ شديد في حق من 
يسأل لغير حاجة يريد كثرة المال» فهذا إنيا يسأل مالا حراماً وعذاباً جمراً من جمر 
جهنم والعياذ بالله» ففيه دليلٌ على تحريم السؤال من غير حاجة؛ وأنه من يسأل من 
(١)برقم(140١01).‏ 


(؟) يرقم .)١4101(‏ 
5و1 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة. 
غير حاجة فإنه متوعّد بالنار وأن ما يأخذه بسؤاله يكون حراماً لأنه يأخذه بغير حق. 

وفي الحديث الثاني حص النبي وك على العملء فالمحناج إذا كان يقدر على 
العمل فإنه لا يتوجه إلى السؤال بل يعمل ولو تعبء لقوله وَكِ: «لأن يأخحذ أحدكم 
حبله؛ فيأق بحُزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه خيرٌ له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه». 

فهذا فيه أن المحتاج بتوجه إلى العمل ولا يتوجه إلا السؤال» وإنما يتوجه إلى 
السؤال بشرطين: ا 

الشرط الأول: أن يكون محتاجاً. 

الشرط الثاني: ألا يقدر على العمل الذي يغنيه. 

فإن كان يقدر على العمل الذي يغنيه عن السؤال ل يحل له السؤال» لأن السؤال 
ذلة ومهانة» وأيضاً فيه أكلٌ للمال بغير حقٌّ فلا يجورُ إلا عند الضرورة إذا كان محتاجاً 
ولم يجد عملاً يعمله ويتعيش من ورائه؛ يذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطبء يحمله 
على ظهره هذا خير له من أن يسال الناس. 

فالعمل شرف» ولو كان يحمل عل رأسه أو عل ظهره؛ هذا شرف له وأما 
الذي يسأل فهذا مهانة وذلة؛ والله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العزٌّ ويريد لهم 
الرفعة, ولا يريد لهم المهانة» كا سبق في الحديث: «اليد العليا خير من اليد السقل)2. 
فعلى كلّ حال هذه الأأحاديثٌ فيها ذم السؤال وبيان أنه لا يجوز إلا بشرطين: 

الشرط الأول: الحاجة إليه. 

الشرط الثاني: أن لا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه. 


١و‎ 


كتابالزكاة_ - 2000038 2 


5- وعن سَمُرة بن جُندب # قال: قال رسول الله يَك: (المسألة كد 
يك ارود نا وعنية إلا افترسان الرجل سلطاناء اول أن لذ سي روا 


| * ار ا ه11 
لوماة ول تومتس مه 5 


كد ونا أضا ني لاديف الرغيه غل الشالت أن اشسالة كد كد الزجل 
بها وجهه؛ يعني يخمش ببا وجهه. فهذا تشنيع» فالذي يسألٌ يخمشُ وجهه. ولاشك 
أن هذا فيه تشويه للسائل. 

وفي الحديث: ١‏ مايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في 
وجهه مُزعة لحم». و#المسألة كد يكدٌّ الرجلٌ بها وجهه؟؛ واامن سأل الناس أموالهم 
كر عنونال عورا اورسفي ا تعر هل ردي فلستفل مين التتؤاك أو 
ليستكثر» «من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في 
وجهه؛ [أبوداود (177)] ففي هذه الأحاديث تحذير من السؤالء وفيها أنواع من 
الوعيد تنفر المسلمَ عن السؤالء إلا في حالتين» استثنى في هذا الحديث حالتين: 

الخخالة الأولى: سؤال السلطان لا بأس بهء يسأل الإنسان السلطان من بيت المال 
هذا لأناسس ف لأنه لبس وداذلة أ وعهانة ظاهره ولو كان غنياً: 

الخالة الفا لكان عياب إلى السوال ولبس متاك حرقة يتعيكن مرج وزائهياء 
جاز له السؤال بقدر حاجته؛ ولا يسأل أكثر من حاجته؛ وقد سلف حديث من 
يسأل الناس تكثراً» يعني الذي يسأل أكثر من حاجته. 

فالسؤال رخصة. والرخصة تتقدر بقدرهاء ولا يّزاد على قدر الرخصة» وإنما 


رخص له من أجل دفع حاجته ولا يور له أن يسأل أكثر من حاجته. 


.)181( يرقم‎ )١( 


كرا 


بش سر اسار اله ير 


اي صماهم 


بَابَ فس الصدقات 


باب (قَسْمِ الصدقات) هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء» باب الصدقات هو 
باب أهل الزكاة» وقسم الصدقات يعني الزكوات» تولاه الله بنفسه؛ ول يكله إلى نبيه 
يإ الله هو الذي قسم الصدقات وبين ل قال سبحانه وتعالى: 
نا الصَدهث تيرد وَالتسكين وَالمترن عَكَا ولمؤلَة ميم َف ارا 


دوصظ رها ره 


ن التي ووه وس 41 1 وَأَطَّهُ عليمٌ حَصكيدٌ 


موي 7 


وَاَلَْسَرِمِينَ رفته سَسِلِ أله وا 
2 [التوبة: ] وقوله تعالى: إِنَمَا) هذه كلمة حصرهء تحصر الحكم فيا بيعدذهاء 


8 


وتنفية عن غيره» فليس لأحد حق في الزكاة إلا إذا كان من هذه الأصناف الثانية 
المذكورة في هذه الآية: 

الصنف الأول: الفقراء» جمعٌ فقير. وهو من لا يجد شيئاً أو يجد شيعا قليلاً لا 
يكفيه» هذا هو الفقير. 

الصف الغاني: المساكين» وهم أحسن حالاً من الفقراءء هم الذين يجدون 
نصف الكفاية أو أغلب الكفاية» المسكين أحسٌ حالاً من الفقير. 

الصنف الثالث: العاملين عليهاء وهم الذين يتولون جبايتها وعدَّها وكيلهاء 
فهؤلاء يُعطون وإن كانوا أغنياء في مقابل عملهم, لا من أجل فقرهم فيعطون ولو 
كانوا أغنياء لأمهم يعطون في مقابل عمل» وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها 
وكليها وعدهاء هؤلاء هم العاملون عليها. 


يفل 


الصنف الرابع: المؤلفة قلويهم وهم أصناف: 

مؤمن ضعيف الإيزان قيُطى من أجل أن يتقوَّى إيوانه وال ف حتى يقوقى 
إيهانه» كا أعطى النبيٌّ يكل المؤلفة قلوبهم يوم خُنِينء الذين أسلموا حديثاً فأعطاهم 
النبنّ بك حتى يتمكن الإيهان من قلوبهم» فيعطى لأجل تقوية إيمانه. 

ومنهم من يُعطى رجاء إسلامه؛ الكافر يُعطى رجاء إسلامه؛ إذا كان يُرجى أن 
يسلمء فإنه يُعطى تأليفاً لأجل أن يُسلم. 

النوع الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شرّه من الكفار عن المسلمين» 
فإذا كان هناك عدو حُْسَى شدّه على المسلمين وإذا أعطي من الزكاة اندفع شرّه فإنه 
يُعطى ما يدفع شرم هؤلاء هم المؤلفة قلومهم. ضعيف الإيمان حتى يقوى إيأنه؛ 
والكائر الى رتس إنتلامه ٠‏ والكافر النذى كراه دهم فرعن انين لا تنا 
لقث إنشقرة والنسككن والكيرنعَلِماوََو ويه . 

الصنف الخامس: في الرّقاب» يعني العتق» إذا كان هناك رقيق قد كاتب سيّده 
على مال يدفعه لسيده ليُعتقه هذا يُسمَّى المكاتّبَ» وهو أن العبد يشتري نفسّه من 
سيده من أجل أن يُعتق» قال تعالى: (وَالدنَ يبون الْكنبٌ مِنَا مَلَكتَ يدك وهم 
ني 2 1ت شقن كال لكر ار ك3 »ارو تت يعني أعينوهم على 
شراء أنفسهم» من الرّق» وكذلك» يُشترى العبيد من يُعتق من الزكاة؛ يُشترى عبيد 
من أسيادهم من الزكاة ويعتقون» هذا في الرّقاب» يعني إعتاق الرقاب. ْ 

الصنف السادس: الغارمين جمع غارم؛ وهم على ف 

الصتف الأول: الغارم لنة لنفسه. كأن يكون هناك فقيرٌ عليه ديون» ولا يستطيع 


١84 


شرح بو الرام _- ٠ش‏ كتاب الزكاة 
تسديدهاء هذا يُعطى من الزكاة ما يسدّد به ديوئّه لأنه غارم لنفسه؛ وكذلك لو كان 
أسيراً فاقتدى بفدية من أعدائه على أن يُطلقوه في مقابل أن يدفع ل هم مالآء فهذا غارمٌ 
لنفسه أي: لأجل تخليص نفسه من الأشرء الأول غارم بالدين» فيعطى من أجل 
تخليص نفسه من الدين» وهذا غارةٌ لفكاك نفسه من الأسرء فهذا يُعطى أيضاً ويساعد 
بن الدكاقنايتك به انر قما ساس الزعاة انرق البدليه نه[ لحارم التقيدة 

العف الكاويمن التتازمينةالشارم لشرزة وعوم شقن حال مين لجنل 
الإصلاح بين الناسء كأن يكون هناك قبيلتان حصل بينهه| قتالُ» وحصل بينها 
شحناء فيأتي إنسانُ يصلح بين القبيلتين ويتحمّل مالاً في مقابل الصلح, فهذا يُعطى 
من الزكاة» ولا يترك يدفع من ماله» لأن ذلك يجحف به ومن أجل تشجيعه على 
الإصلاح؛ لأن الإصلاح خيرٌء فهذا يُعطى ولو كان غنياء أما الغارمٌ لنفسه فلا يُعطى 
إلا إذا كان فقيرأء هذا الفرق بين الصنفين» الغارم لغيره يعطى ولو كان غنياً ولا 
يُترك يتحمّلٌ الحمالة وحده لثلاً تذهب بماله» ولئلاً تمنع الإصلاح بين الناس» وأما 
الغارمٌ لنفسه فلا يُعطى إلا إذا كان فقيرأ» لا يستطيع دفع الغُرم. 

الصنف السابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لهم رواتب من بيت 
المال» الفقهاء يقولون: الذين لا ديوان للهم؛ يعني ليس لحم رواتب من بيت المال» 
فالمجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يتعطون ما يستطيعون به الغزوء 
وما يُؤمّنون به السلاح والخيل والإبل» والمركوب في كل زمان ببحسبه؛ المجاهد يجهز 
من الزكاة ولو كان غنياًء ولو كان عنده مَالٌ ولا يترك يجهز من ماله هو أما إذا كان 
له رواتبٌ من بيت المال فهذا لا يُعطى من الزكاة بل تُجهز من بيت المال» يجهزه ولي 


الأمر, فلا يعطى من الزكاة. 
الل 


12 ههه شرح بلوغ المرام 

4 1- عن أبي سعيد الخُدْريٌ 5ه قال: قال رسولٌ الله عكلةه: «لاتحل 
الصدقةٌ لغنِيٌ إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بواله» أو غارم؛ أو 
غاز في سبيل الله» أو مسكينٍ تُصدَّق عليه منهاء فأهدى منها لغني» رواه أحمد 
وأبو داود واين ماجه» وصححه الحاكم» وأعلّ بالإرسال”©. 

الصنفٌ الثامن: ابن السبيل» وهو المسافرٌ المتقطع في سفره الذي ضاعت نفقته 
أو نفدت أو سُرقت فلم يب معه نفقةٌ فيُعطى من الزكاة قدر ما يُوصله إلى بلده ولو 
كان غنياً في بلده يُعطى من الزكاة» فهذا هو ابن السبيل. 

فهؤلاء هم أهل الزكاة ثانية أصنافء بيِّنهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية» 
فلا يجورٌ أن تُصرف لغيرهمء فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجدء أو بناء 
القناطرء أو المشاريع أو المستشفيات» هذه يُنفق عليها من التبرعات ومن أهل 
الإحسانء أما الزكاة فهي مخصصة لهذه الأصناف التي ذكرها الله في هذه الآية 
الكريمة» وحصر الزكاة فيهم القول: (إِنَمَا ألصّدَكتُ 6 يعني الزكاة» فدلّ على أنه لا 
يجوز صرفها لغير هذه المصارف في المشاريع الخيرية» هذا معنى قوله: باب قَسْم 
الصدقات بيان من يستحق الزكاة. 

14 الزكاة لا تحلٌ لغني» حرام عليه أن يأخذ من الزكاة وهو غني؛ والغني 
هؤ ما يجد ما يكفيه هذا هو الغني؛ إذا وجد ما يكفيه لسنته هذا هو الغني» ليس 
الغني التاجر الذي عنده ملايين لاء المراد بالغني الذي عنده ما يكفيه لسنته؛ يكفيه 
ويكفي من يعوله من أولاده» هذا هو الغني لا تحل له الزكاة» إلا للخمسة استثناهم 
)١(‏ هو عند أحمد في #المسند» ))١١018(‏ وأبي داود »)١73(‏ وابن ماجه (1851): والحاكم 1١1/١‏ 


١ 8-‏ 4» وهذا الحديث قد رجّح وضله ابن خزيمة والحاكم» وخالفي. الدارقطني فرجح إرساله. 
وام 


شرح بلوغ المرام كقاب الزكاة 


النبيُ َك فبيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء» إلا لخمسة: لعامل عليها وسبق بيان 
ذلك العاملٌ عليها يُعطى في مقابل عمله ولو كان غنياً لأنه لا يُعطى للاستحقاق 
والفقر وإن| يأخذ للعمل. ظ 

(أو رجل اشتراها بواله) أي: أن الزكاة أعطيت لفقير مستحق من الأصناف 
الثانية» وهذا الفقير باعها فيجوز للغني أن يشتريباء لأنه اشتراها براله» هي حلالٌ 
للفقير وملكها الفقير» فل! ملكها الفقير جاز أن يتصرف فيهاء فإذا باعها جاز للغني 
أن يشترهاباله. 00 

(أو غارم) كيا سبق» وهو الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين» وهذا غارم 
لغيره؛ فيُعطى ولو كان غنياً ولا يترك يتحمل الحمالة من ماله؛ لأن هذا فيه سد لباب 
الإصلاح وباب الإحسانء وفيه إجحافٌ أيضاً بالمصلحين الذين يسعون بالصلح؛ 
وإزالة الشقاق. 

(أو الغازي في سبيل الله) المتطوع وهو الجندي الذي ليس له راتب» هذا يُعطى 
من الزكاة ما تجِهّرْ به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب. 

(أو مسكين تُصدّق عليه من الزكاة» فأهدى منها لغني) فهي للمسكين صدقة» 
وللغني هدية كا في قصة بَرِيرةً مع النبي كل بريرة تُصِدَّق عليهاء فأهدت إل النبي 
فقيل منها الهدية [أخرجه البخاري (1491) ومسلم »]0٠١174(‏ لأن النبي وَكِِ كان 
يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة» فالمسكين إذا تُصدّق عليه وأهدى للأغنياء جاز لهم 


قبول الهدية» لأما في حقهم هدية وليست صدقة. 


لفل 


كتاب الزكاة ا شرح بلوغ المرام 

4- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أنَّ رجلين حدثاه أنه أتيا 
رسولٌ الله يي يسألانه من الصدقة» فقلّبٍ فيهما التّظرء فرآهما جَلْدِينَ فقال: 
الإن شتت| أعطيتكياء ولا حظ فيها لغني» ولا لقويٌ مكتسب» روأه أحمد 
وقوّاه وأبو داود والنسائي”". 

4- هذا يعود للأحاديث السابقة في ذم المسألة» لأنه يدل على أن القوي 
الذي يقوى على الاكتساب لا تحلٌ له الزكاة ولو كان فقيراً لأنه غني بالعمل» الغنى 
قد يكون بالمال وقد يكون بالعمل والقدرة على الكسبء فهذا الذي فيه قوة وهناك 
مال للكسبء هذا غنيٌ» وإن لم يكن عنده مال غنيٌ بقوته يكتسبء مثل الذي . 
وجّهه النبيّ بك بأن يذهب ويحتطب ويبيع ويستغني عن الناسء فإذا كان الشخص 
قوياً في بدنه وهناك قُرصٌ للعمل؛ فهذا لاتحلٌ له الزكاة» وإن أخذها فهي حراء 
عليه وهذان الرجلان أتيا النبيّ بل يسألانه من الصدقة. النبئُ لله قلّب فيه] 
النظرء تأمال فيهم| لأنه رأى عليهما ملامس القوة في أبدانهماء فقال: (إن شتتما 
أعطيتى|» ولا حظاٌ فيها لغني, ولا لقوي مكتسب) فهذا يدل على أن الغنى على 
قسمين: غَنى بالمال وغنى بالقوة والقدرة على الكسب. 

وفي هذا الحديث أن المسؤول إذا رأى على السائل علاماتٍ الغْنى عليه أن 
ينصحه ويوجهه؛ وهذا نصح ١‏ 2 كك هذين الرجلين» ووكل الأمر إليهماء قال: ' 
(إن شكتها أعطيتى)» حمّلّهها المسؤولية» وين لهم أن الصدقة لا تمل للقوي المكتسب» 
رآهما جَلْدِين يعني: قوبين في أبدانمأء أما إذا كان الإنسان قوياً على الكسب وليس 
هناك فرص للعمل وهو ما يُسمّى بالبطالة» ليس هناك عملء فهذا يُعطى من الزكاة 


)١(‏ حديث صحيحء وهو عند أحمد في «المسند (19/41/5): وأبي داود :)١17715(‏ والنسائي م16-. لت 
م١1‏ 


شرح يلوغ المرام ل كتاب الزكاة 

4 وعن قييصة بن تارق الملالي 5 قال: قال رسول الله ولة: 
«المسألةٌ لا كَل إلا لأحد ثلاثة : رجلٍ تحمّل حالةٌ فحلَّت له المسألة حتى 
بصيتها نم سك ورج أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت له مسأل 
حتى يُصيب قواماً من عِيْش» ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي 
الجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسألة حتى يُصيب قواماً 
سس عيش» فما سواهن من المسألة يا يصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً) 
رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان”". 
لأنه ما وجد فرصةً للعمل وإن كان قوياً في بدنه» لكن ما وجد فرصةً للعمل وما 
وجد من يُشغله وليس هناك محال لأن يحتطب ويبيع؛ ما يُقبل مثل هذا في وقتنا 
الحاضرء الحطبٌ لا يُشترى الآنء الناس يستخدمون الغاز والكهرباء» الآن لا يوجد 
فرصة للاحتطاب. 

فإذا كان البلد ليس فيه فرصةً للعمل» فإن القوي يكون من أهل الزكاة» أما إذا 
كان فيه تُرصةٌ للعمل؛ فإن القوي لا تمل له الزكاة لأنه يجد ما يُغنيه بالكسب 
والعمل والاحتراف. 00 

0- الصحابي قبيصة بن المخارق الهلالي #5 تحمّل حمالة يعني تحمّل غرامةً 
للإصلاح بين الناس» فجاء إلى النبيّ يكل يسأله ما يعينه على أداء هذه الغرامة» فقال 
له النبي عَكةِ: لأقم يا قبيصةٌ عندنا حتى تأتي الصدقة» ثم قال النبي وَل ليا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يُصيبّها ثم يمسك؛ 
سواء تحمّل حالةً لنفسه كالمدين اموز الذي لا يستطيع سداد دينه» أو تحمل حمالة 


.)55:95( وابن خزيمة (77551))» وابن حبان‎ ©)15 ٠( وأبو داود‎ 2٠١ 44( مسلم‎ )١( 
لديل‎ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
لغيره» كالإصلاح الذي يكون بالمال؛ إصلاح عن قصاصء إصلاح عن فتنة بين 
قبيلتين» تحمل حمالة لغيره» فهذا تل له المسألة حتى يُصيب ما يكفي لهذه الغرامة 
والحالة ثم يُمسكء لا يستمرٌ في السؤال لأنه إنه| رص له السؤال بقدر الحاجة وهو 
أداء الحمالة» فإذا أدى الحالة انتهت الرخصة» فلا يستمرٌ في السؤال لأن الرخصة 
تُقدّر بقدرهاء فحلت له المسألة حتى يُصيبهاء احتى» للغأية» حتى يُصيبهاء يعني: 
يصيبٌ ما يكفي لحمالته وغرامته. 

الثاني: رجل أصابته جائحة؛ إنسانٌ غنيٌ عنده أموال» فأصابته جائحة» وهي 
الآفة السهاوية» كغرق أتلف أمواله؛ أو حريق التهم ما عنده من الأموال» أو جندٌ من 
الظلمة هجم عليه وأخذ ماله هذا أصابته جائحة؛ كان غنياً وأصبح فقيراً بسبب 
الجائحة؛ اجتاحت ماله؛ يعني ذهبت به؛ فهذا يُباح له السؤال حتى يُصيب قواماً من 
العيش» قواماً بكسر القاف, أي: ما يُقيم حاجته ويعيشه هو ومن يعوله؛ فإذا حصل 
على ذلك فإنه يكفبٌ عن المسألة» لأنها رخصة: والرخصة يُمَدَّر بقدرهاء فلا يسأل 
الناسّ من أجل أن يوق عندده» فهذا ىما سبق الذي يُوفْر يسأل تكثراً وليس يسأل 
للحاجة» إن| يسأل تكثراً يعني من أجل التوفير» فهذا لا تجورٌ له المسألة. 

وهذا الذي أصابته جائحة» وبه فسّر قولّه تعالل: ِإيْسَللٍ وَالْمََرُووِ) [المعارج: 0,] ' 
فالمحروم: هو الذي كان عنده مال فأصيب بجائحة أتلفته» فيحل له السؤال حتى 
يصيب ما يقوم به عيشه وعيش مَنْ تحت يده؛ ثم يُمسك عن السؤال ولا يستمنٌ 
فإذا عادت إليه الحاجة عاد إلى السؤال. 


الثالف: رجل أصابته فاقة - يعنى فقر 


من ذوي الججا - يعني: أصحاب العقول الثقات - فيقولوا: لقد أصابت فلاناً فاقة» 
قالوا: هذا في الغني الذي افتقر: كان عنده مال فذهب ماله» بسبب الإفلاس» أفلس» 
فهذا لا يُعطى من الزكاة إلا بالبينة» لأنه كان غنياً لا بد من إثبات العسرة» هذا 
يُسمّى إثبات العسرة: لا بدَّ من ثلاثة شهود وهم شهود العسرة» نصاب شهود 
العسرة ثلاثة ى) في هذا الحديث, إنسان معروف بالغنى ثم ادعى الفقر فلا يعطى من 
الزكاة إلا بشهادة ثلاثة شهودء يشهدون على صحة ما يقولء ثلاثة من ذوي الحجاء 
يعني: من أصحاب العقولء ولا تثُقبل شهادة أيّ واحدٍ من الناس المتسرعين في 
الشهادة؛ أو التساهلين في الشهادة» وإنما لا بد من ثلاثة شهود ثققات يعرفون بالثقة 
والأمانة» لقد أصابت فلاناً فاقة» يشهدون.؛ لأن اللام هذه موطة للقسمء لقد 
أصابت» يعني التقدير: والله لقد أصابت فلان فاقة» لآن اللام تدل على القسمء 
يسمونها الموطئة للقسم. التقدير أنهم يقولون: والله أو نشهد لقد أصابت فلاناً فاقة» 
يُثبتون عسرتهء فحينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه أي: حتى يصيب قواماً من 
العيش. ما يُعطى شيئاً كثي رأ يُعطى قدر حاجته فقط من الزكاة. ش 

فهذا الجديثٌ فيه تحريم الزكاة على الأغنياء» وهم الذين يجدون كفايتهم» وفيه 
إباحة الزكاة لثلاثة أصناف. 

الصنف الأول: المتحمل للححالة وهو الغارم لنفسه أو لغيره» فهذا يُعطى قدر 
غرامته فقط. 

والثاني: الغني الذي أصابته جائحة» آفة سماوية» والناس يرون أن الجائحة لا 
تحتاج إلى شهادة؛ يرون الحريق» يرون الغرق» يرون اجتياح الجنود الظّلّمة لماله» هذا 


لا يحتاج إلى شهادة. 
ه8١‏ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
4- وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 5 قال: قال رسول الله 
عللهِ: «إِنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوسا الناس»). 
وفي رواية: #وإنها لا تل لمحمدٍ ولا لآل محمد» رواه مسلم”©. 
والثالث: هو المعروف بالغنى وادعى الفقرء هذا أمرّ خفي لا بدَّ من بينة» وهي 


ثلاثة شهود» وهم عند الفقهاء يُسمّون شهود العسرة» ونصابهم ثلاثة» فلا يكفي 


0 


شاهدان ولا شاهد واحذء ولا يكفي أيضاً أي شهود, وإن| يكونون من الثقات من 
ذوي الحجاء أما المتساهلون في الشهادة أو من عنده عاطفة فلا يجوز لأن بععض ظ 
الناس عنده عاطفة ويرد أن ينفع صديقه أو قريبه ولو بالكذب»؛ هذا لا يجوزء لا بد 
من الثقة ؤوَإدَا مشر عدوا ولو كاد ًا فرقَ) [الأنعام: فلا بد أن يكون من 
ذوي الحجا. 

7- عرفنا الصنف الأول الذين لا تُصرف لمم الزكاة وهم الأغنياء» الصنف 
الثاني وهم آل محمد يك وهم قرابته؛ وهؤلاء لا تحل لمم الزكاة وإن كانوا فقراء لا 
يُعطون من الزكاة» لأن الزكاة أوسا الناس فلا تليق بآل محمد لشرفهم ومكانتهم 
عند الله سبحانه وتعالى» فلا يُعطون من الزكاة» لأنها أوسا الناس» قال تعالى: (حُدٌ 
من اميم صَدَكَه َهرُهُمْ وتُركَم يَا4 [التوبة: ]٠١‏ تطهرهم فدلٌ على أنها تطهية من 
الوسخ؛ عُسالة لا تل لآل البيت الشريف وهم قرابةٌ النبي يل من هم آل محمد؟ 0 

بيهم العلماء بأخهم آل العباس وآل أبي طالب وهم آل علي وآل جعفر وآل عَقيل ا 
أولاد أبي طالب ذرية أبي طالبء فهؤلاء لا تحلُ لهم الزكاة لأبا أوساخ الناس» لكن 
إذا كانوا فقراء من أين يعطون؟ حُرموا من الزكاة» من أين يعطون؟ 

.6038(و)0151()1١0؟( برقم‎ )١( 


اللي 


شرح بلوغ المرام ٠ش‏ كتاب الزكاة 

1- وعن جُبير بن مُطعم 5ه قال: مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان #ه إلى 
النبيّ يل فقلنا: يا رسول الله» أعطيتٌ بني المطلب من حمس خيير وتركتناء 
ونحن وهم بمنزلةٍ واحدة» فقال رسول الله ووُ: #إن) بنو المطلب وبنو هاشم 
شىءٌ واحدٌ» رواه البخاري”) 

يأخذون من الُْمسء الله فرض لهم من الخمس عوضاً عن الزكاة» حمس 
الغنيمة لأن الغنيمة مال طيّب» وهي أطيب المكاسب» كوأ مِنَاعَيِنَتَُ حَلَلا ملباً4 
[الأنفال: 14] الغنيمة حلالٌ طيب» وهي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار 
بالجهاد» هذه أخذت بالجهاد في سبيل الله فهي أطيب المكاسب» سَّاها الله سبحانه 
وتعالى حلالاً طيباً» وقال سبحانه وتعالى: لوَأعَلَموا أَنَما عَنِمسُم ين سَيْءِ فَأنَّ لو هسه 
وَلِلَسُولِ وى الْقَرف ومسي والمسكين وَآَي ألسَبِيلٍ4 [الأنفال: :4]فينزع من 
الغنيمة قبل القسمة الحُمْسَء وتُجعل خمسة أسهم. لله والرسول هذا واحد؛ ولذي 
القربى» ولليتامى؛ والمساكين» وابن السبيل» خمسة أحماسء فأهل البيت لهم خمس 
الخمس من الغنيمة» وهذا يُعوّضْهم عن الزكاة؛ فإذا لم يكن هناك غنيمة» ولا أعطوا 
ملتسي ٠‏ ا 

بعض العلاء يقولون: لا يعطون حتى ولو كانوا فقراء؛ وبعضهم العلماء كشيخ 

الإسلام ابن تيمية يقول: إذالم يحصل لهم نصيبهم من الخُمس يُعطون من الزكاة 
لأن الله منع عنهم الزكاة لأنهم يُعطون من الُمس» فإذ تمل امس فإنهم يُعطوفا 
من الزكاة لفقرهم وحاجتهم؛ هذا معنى قوله كِ: (إن الزكاة لا تحلُ لمحمد ولا لآل 
محمدء إن| هي أوسا الناس). 


.)1779( برقم‎ )١( 
١م‎ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 

- وعن أب رافع 5ه أن النبّي يك بعث رجلاً على الصدقة من بني 
زوم فقال لأي رافع»: اصحبني فإنك تُصيب منهاء قال: حتى آنّ النبيّ 
يي فأسأله. فأتاه فسأله» فقال: #مولى القوم من أنفسهمء وإنها لا عا 


القند قة» رواء أعنن والقلانة وليه خدينة وابرواعميان21, 


11- هذا عن جُبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل» وعثمان بن عفان رضي الله 
مون كد قيس كلت مقافت لذن عبد مناف له اربعة أولاد+ 
هاشم الذي هو جد الرسول يلل, اوقل النمس عد كيزا لطي 
وعبد شمس الذي هو جد عثان 5ه وجد بني أميةء هؤلاء أبناء عم كلهم من ذرية 
عبد مناف بن قُصَي بن كلاب» فالنبي يل أعطى من المُمس حمس خبيبر كا غنمها 
يكل نزع الخمس وأعطى منه بني هاشم وبني المطلب أولاد عبد مناف؛ ولم يَعطٍِ 
أولادَ نوفل وأولاد عبد شمس فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس إلى 
الب وك وقالوا: أعطيتٌ بني المطلب وبني هاشم ولم يُعطنا ونحن وإياهم سوا 
نعني أولاد عم ف! الذي فرّق هؤلاء عن هؤلاءء بين النبي ككِهِ أن بني المطلب لم 
يُفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام» ولذلك دخلوا معهم في الحصار في 
حصار الشّعبٍ لما حاصرت قريش رسول الله وله وبني هاشم وقاطعوهم»؛ دخلت 
معهم بنو المطلب في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليهاء فالديّ يل 
أعطاهم من امس لأنهم لازموا بني هاشم ولم يُمارقوهم في جاهلية ولا في إسلام» 
بخلاف عبد شمس وعبد نوفل فإنهم ما دخلوا معهم في الشّعب ولا في الحصارء 
)١(‏ حديث صحيمم» وهو عند أحجمد في «المسند) (1741/1)) وأبي داود »)١11090(‏ والترمذي (/191) 


والنسائي 2٠١7/0‏ وابن خزيمة (1744)» وابن حبان (070191, 
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شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 

- وعن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه: أَنَّ رسول الله بك كان 
يُعطي عمرٌ العطاء» فيقول: أعطِه أفقرٌ مني» فيقول: «خذه فتموّلْه أو تصدّق 
به وما جاءك من هذا المال - وأنت غيد مشرفٍ ولا سائل - فحْذّهء وما لا 


7 - 0 3 
فل" تتبعه نفسك») رواه مسله”". 


فهذا وجه التفريق بينهم؛ إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام فدلّ هذا الحديث 
على أن بني المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم الزكاة ويُعطون من مس الخمس. 

8- أبو رافع هو مولى رسول الله يك والمول هو العتيق» أعتقه النبييٌ يِل 
فصار مول له يعنئ عتيقاً له.ولما استعمل النبيٌ يَلِ رجلاً من بني محزوم على 
الصدقة يعني بعثه يجمع الصدقة» قال لأبي رافع: اصحبني من أجل أن تُصيب منهاء 
أو لعلك تصيبٌ منهاء يعني تُعطى شيئاً منها. 

فأبو رافع #5 قال: لا حتى أسألّ رسول الله يل فلما سأل النبيّ كه منعه من 
ذلك؛ وقال: #مولى القوم من أنفسهم» فكما تحرم على بني هاشم تحرمٌ على مواليهم؛ 
وهم عتقاؤهم فلا تحلّ لمم الزكاة» لقوله وك: (مولى القوم) يعني عتيقهم "من 
أنفسهم؟: وقال عَكَِْوِ: «سلان م أهلّ البيت») [ضعيف. أخدرجه الحاكم “548/7 والطبراني 
(04] لأن سلمان عتِيقٌ النبيّ» قال: «منا أهل البيت»» فدلٌ هذا الحديث أيضاً على 
أن الزكاة لا تح لوالي بني هاشم أي: عتقاء بني هاشم. 

4- هذا الحديث فيه أن النبيّ يك كان يُعطي عمر العطاء يعني: من بيت 
المال» أو من الزكاة, لأن الزكاة إذا دخلت بيت المال صارت لبيت المال» فكان يُعطى 


عمر» كان عمر #ه يمتنع من أخذهاء ويقول: أعطها من هو أولل» هذا من تورّع 


.)1١50( يرقم‎ )١( 
1١8 


عمر ذه وعفته وكرامة نفسه فالنبي كلِِ أفتاه في ذلك فتوى له ولغيره؛ أن الإنسان 
إذا أخذ من بيت المال شيئاً وهو لم يطلبه وم يتشوّف له وإن) أعطي بدون تطلع 
وبدون سؤال أنه يأخذهء (ما جاءك من هذا المال) يعني من بيت المال فخذه؛ حتى 
ولو كان الإنسان غنياً فهو بالخيار إذا أخذه إن شاء تمَوّله وأخذه» وإن شاء تصدّق به 
فدلّ هذا الحديث أن الإنسان إن أعطي من بين المال شيئاً وإن كان غنياً أنه يأخذه 
بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يكون قد سألّ وطلبه. 

الشرط الثاني: أن لا يكون تطلع إليه وتمرّاه. 


فإنه بهذا يجوز أخذه وإن كان غنياً وإن كان أخذه من الزكاة. 


للخل 


كتاب الصيام شرح يلوغ المرام 


ري .2 
ل( ويس كتاب الصيام 


الصيام: هو الركن الثالث من أركان الإسلام» وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على 
هذه الأمة ك] فرضه على الأمم السابقة» ى! في قوله تعالى: (يَأَبُها الذي اموا كيب 
يكم ألمِْيَامُ كَمَا كُيب عل الدب ين قَْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ4 [البقرة: ]1١7‏ 
وكانت فرضيته في السنة الثانية من ال هجرة» فقد صام النبي كله تسعة رمضانات» ثم 
توق طَي. 
والصيام في اللغة: الإمساك؛ الإمساك عن الكلام» أو الإمساك عن المثى؛ أما 
لاح كا عا اماق ع سا 
والإساك عن لمشي كاف قول الب الذبياني: 
خَيْلُ صِيامٌ وأخرى غيدُ صائمة 
تحت العجاج وأخرى تَمْلّكُ الجا 
خيل صيام يعني : واقفة» وأخرى غير صائمة يعني: تمثي تحت العجاج يعني 
تغير» فسمي الوقوف والإمساك عن المثى صياماً لغة. ومنه قول امرئ القيس في 
معلقته يصف طول الليل عليه نا عنده من الحموم: 
كأنَ الثريًا عُلَْتْ في مصايها 
بأمراس كَتَّانٍ إلى صُعٌ جَنْدَلٍ 
عُلّقَت في مَصامها يعني مقامها وموقفهاء يصف طول الليل فيقول: كأن الثريا 
مشدودة بأمراس من الكتان إلى الحجارة لا تتحرك. 


1١5 


وأما في الشرعء الصيام: هو الإمساك بنيّةِ عن المفطرات الحسية والمعنوية» من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

أما إن أمسك بدون نية فهذا لا يسمى صياماً شرعاء إذا لم يأكل وم يشرب 
بدون نية يسمى صياماً لغقه لا شرعاً لقوله يلِِ: «إن) الأعمالُ بالنيّاتِ وإنما لكل 
امرئ ما نوى» [أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم )١909(‏ من حديث عمر بن الخطاب] فلو أن 
إنساناً لم يأكل وم يشرب ولم يعمل أي شيء من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى . 
غروب الشمسء ولكنه لم ينو الصيام» هذا لا يعتبر صائاً شرعاً وليس له أجر في 
هذاء وإن كان يسمى صائاً في اللغة. 

الإمساك بنية عن المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع؛ فتسمى حسية 
عملية» أو المعنوية هناك مفطرات معنوية مثل الغيبة والدميمة والشتم وقول الزور 
والكلام القبيح وفعل المحرم من النظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله فإنها 
مفطرات معنوية لأنها تنقص أجر الصائم؛ أو لا يكون له أجر معهاء قد تستغرق أجره 
فلا يكون له أجر ولهذا يقول يَكِ: «مَنْ لم يَدَعْ قرل الزوزوالعمل به والجهل افليس 
لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه» [أخرجه البخاري (7001) من حديث أبي هريرة]» 
ولقوله وكةِ: «ليس الصيامٌ من الأكلٍ اشرب وإنما الصيامٌ من اللغو والرَّقْتْ) 
[أخرجه الحاكم 47١- 470 /١‏ وصححه. والبيهقي 4/ 77١‏ من حديث أب هريرة ]. 

فالذي يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية ولكنه لا يمسك عن 
الغيبة والنميمة والمحرمات» فهذا لم يصم الصوم المطلوبء وقد لا يكون له في 
صيامه أجر أو يكون له أجر قليل» هذا معنى قولحم: عن المفطرات الحسية والمعنوية» 


١545 


كتاب الصيام ٠‏ شرح بلوغ المرام 


من طلوع الفجر الثاني احترازاً من الفجر الأول, فإن الفجر الأول لا يحرّم الأكل 
والشرب ولا يبدأ معه الصيام» فالفجر فجران: الفجر الأول هذا لا يبدأ منه الصيام 
ولا يحرّم الأكل والشرب على الصائمء ولا تجب به صلاة الفجر» وهو بياض في 
الأفق يخرج مستطيلاً ثم يأتي بعذه ظلام» هذا الفجر الأول يسمى بالفجر الكذوب. 

وآما الفضر الناق فهو البياض المعترض ف الأفق ولايأ و بعد ظلام وإنا يشمن 
البياض المعترض في الأفق لوطو وأَسْرَبْوا سق يتين لك اليط الْأنيسُ ون لط الأسود 
ِنّ ألْتَجر) [البقرة: 147] هذا هو الفجر الثاني؛ إلى غروب الشمس» إذا غربت 
الشمس وأقبل الليل من المشرق انتهى الصيام» لقوله تعالى: لثم يما ألصيَامَ إل 
أل [البقزة: 1417] ولقول النبى كَلِ: «إذا أقبَلَ الليل من ها هناء وأدبَرَ النهارٌ من 
ها هناء وغَرَيَتِ الشمسٌ فقد أفطرٌ الصائةٌ» [أخرجه البخاري (1904))» ومسلم 


.])05٠١١( 


00 


والحكمة من مشروعية الصيام ظاهرة» لقوله تعالى: للَمَلّكُْ تَنّفُونَ4 [البقرة: 
8] لأنه يمنع النفس من الشهوات والأكل والشرب والجاع» لأن هذه الأمور 
دل اللقوس فق الطنيان وغل الكئلة إذا اتيك الأشتات فى الأكن والدرنن 
وكاول الشهوات عله ذلك عل الآكن والتطر والطفيان والعفلة عن ذكز الله ك3 
وجل. أما إذا صام فإنه تنكسر فيه حدة الشهوة والتطلع إلى المآكل والمشارب» 
وتضيق فيه مجاري الشيطان؛ لآن الشيطان يجري من ابن آدم مجحرى الدم» فالصيام 
بطق تارق الغيطاة عن الإتسنانة ويشتعف شهوته ويكتر ححدته فلن :قلبةه 


ولذلك قال : للمَلَّكمَ تَنّفُوتَ4 . فالصيام يُكْسِبُ التقوى والانكسار بين يدي الله 


1١6ه‎ 


سبحانه وتعالى» ويذكّر الإنسان بضعفه وحاجته إلى الله عز وجلء ويذكّره بنعمة الله 

الذي أنعم عليه بالأكل والشربء وتناول ما أباح الله له» ويذكره بأحوال المحتاجين إذأ 

ذاق مس الجحوع ومس العطش ومس الحاجة تذكر أحوال المحتاجين» فيعطف عليهم. 
وف الصيام حكم عظيمة وفوائد كثيرة» ولهذا قال جل وعلا: ملك تنّفُونَ6 


ويقول !ا لله جل وعلا في الحديث القدسي: || 


لصومٌ لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوتّه 
وطعامّه وشرابّه من أجليء وُلُوفٌ فم الصائم ‏ يعني الرائحة التي تخرج من فم . 
الصائم بسبب الصيام وهي رائحة مستكرهة لخلو المعدة من الأكل ‏ أطيبٌ عند الله 
من ريح المسك» [أخرجه (09717)» ومسلم (21191] لأنه أثر طاعة» كا أن غبار 
المجاهد في سبيل الله عز وجل ذريرة أهل الجنة يعنى: طيب أهل الجنة» كذلك 
الشهيد يكون دمه يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسلك فالآثار التي تنشأ عن 
طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس وللنفوس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى» 
ومن ذلك خلوف فم الصائم. 

هذا ما يدل على فضل الصيام على سائر الأعمال» فالصيام عبادة عظيمة» وهذا 
كان الصا حون يكثرون من الصيام من غير الفريضة» لحبهم للصيام وتقربيم إلى الله 
عز وجلء وكان النبي يَلْةٍ يكثر من الصيام؛ فكان يصوم حتى يقال: لا يفطر» وكان 
يفطر حتى يقال: لا يصوم» وكان الصالحون يكثرون من الصيام تقرباً من الله عز 
وجل زيادةً على صيامهم رمضان لعلمهم ما في الصيام من الفوائد العظيمة. 1 ش 

جل دعلا أرجب صيام شهر رمضاا» قال تال: 2 ما أ نز 


آي 


شه الْفُرْءَانُ هُدّى للتحاس وسيد يكنات من مَنَ الهدى وأ رفن فمن سهد م مِنَكم الشَّهْرَ 
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كتابالصيام_ ‏ شرح يلوغ المرام 


ع 2 - ل و 5 0-25 رمه 2 
- عن أبي هريرةً #ه قال: قال رسول الله وَكلةِ: «لا تقدموا رمضان 


بصوم يوم أو يومينء إلا رجل كان يصومٌ صوماً فلِيصمةٌ». متفق عليه'"'. 


ع2 


مه وَمّن كان مَرِيضَا َو عل سَفَرٍ فَهِدَه من يام 62 [اليقرة: 186]» 
فأوجب الله . جل وعلا . صيام شهر رمضان أداءً على الحاضر الصحيح؛ ورخخص 
للمريض والمسافر أن يفطرا وأن يقضيا ما أفطراه في أيام أخرء فكان لابد من الصيام 


اها | 
إما أداء وإما قضاء. 


ش - وفي هذا الحديث أن النبي كَلِْ قال: (لا تَقَدّموا رمضانً بيوم أو يومين) 
هذا نبي من الرسول يَكيِْ أن يبدأ الإنسان صيام رمضان قبل دخوله» كأن يقول: أنا 
أريد زيادة الخير فأصوم يوماً أو يومين قبل بداية الشهر إلى ماية الشهرء فنهى النبي 
يئةِ عن ذلك؛ لأن هذا زيادة على ما أوجب الله وهو بدعة» والبدعة: هي إحداث 
شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن يُصام قبل رمضان بيوم أو 
يومين على أنبم| من رمضان. فهذا من البدع الإضافية. 

(لا تَقَدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصمه) إلا رجل 
بالرفع كذاء وقياس اللغة أن يقال: إلا رجلاً؛ لأنه مستثنى تام؛ والمستثنى التام يجب 
نصبه عل الاستثناء» لكن هنا قال: (إلا رجلٌ) هذا خلاف الوجه اللغوي» لكن جاء في 
رواية مسلم: «إلا رجلاً» بالنصبء وهذه الرواية على القياس اللغوي. 

وفي رواية: إلا أن يكون رجل...» وهذه الرواية أيضاً توافق الوجه اللغوي» 
فيكون رجلٌ فاعل» وتكون كان تامة هناء بمعنى يُوجَدٌُ؛ لأن كان تأتي أجياناً تامة لا 


تحتاج إلى خبر تكتفي بمرفوعهاء فيسمومما التامة التي تكتفي بمرفوعهاء ولا تحتاج 


.)6١85( ومسلم‎ :)١1915( البخاري‎ )١( 
١ ا‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 

-١‏ وعن عيّار بن ياسر #5 قال: من صامَ اليومٌ الذي يك فبه فقد 
عَصَى أبا القاسم يك ذكره البخاري تعليقاً ووصله الخمسة» وصجحه ابن 
خزيمة» وابن حبان”". 
خير إلا أن يكون رجل...) أي: إلا أن يوجد رجل. 

وعلى كل حال التقدير على الرفع: إلا أن يكون رجلء» وإذا جاء بالنصب انتهى 
الإشكال كيا في رواية مسلم. والمعنى: أن الإنسان إذا كان يصوم أيام البيض مثلاً» أو 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أو الاثنين والخميس» أو يصوم قضاءً من رمضان 
سابق» أو يصوم نذرأء تَذَرَ أن يصوم آخر شعبان» فلا بأس أن يواصل صومه لأنه لم 
ينو هذا الصوم من رمضانء وإنم| نواه إما نفلاً وإما نذراً وإما أنه يصادف يوم الاثنين 
أو الخميس» وهذا معنى قوله وك (إلا رجل له صوم...) أو رجل كان يصوم. 

أما إذا نوى الصيام من رمضان قبل أن يدخل» هذا لا يجوزء فهو بدعة وحرام لا 
يتقدم رمضان بيوم أو يومين» هذا نهى للتحريم» ولا يجوز الزيادة في العبادات عما 
حدده الله سبحانه وتعالى» لا يجوز الزيادة في الصلاة الرباعية يجعلها 3 أو ستأء أو 
ضلاة الفيجر غيغلها تلاثاً أو أربعاء وإن كان يقول: أنا أريد الخيرء تقول: لا»هذة زيادة 
كر وليس زياذة يه لأعوز للإنسآن أن يزيد شرعه الله سبحاته وتفاق: كذلك له 
يجوز أن يزيد في شهر رمضان ما ليس منه كم| يأتي أن الله حدد بداية الصيام إما برؤية . 
الحلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (27774): وابن ماجه »)١110(‏ والترمذي (2787» والنسائي 107/4 ول يخرجه 
الإمام أحمد. وأما تعليق البسخاري له فهو في ااصحيحه! قبل الحديث .)١14057(‏ وصححه أبن خزيمة 
)١1914(‏ وابن حبان (244؟) و (696؟) و (5973). 


١54 


-١‏ ومن الزيادة على رمضان أو تقدم رمضان بيوم أو يومين: صوم يوم 
الشكء ويوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو 
قتر يعني غباراً أو قتاماً فلم ير الحلال ليلة الثلاثين» فهذا يسمى يوم الشكء لأنه 
يحتمل أنه تمام شعبان ويحتمل أنه من رمضان.» وهو مشكوك فيه» والشك: هو التردد 
بين أمرين لا مرجح لأحدهماء فإنْ ترجح أحدهما فإنه يسمي ظناًء والموجود هنا هو 
الشك. لأن يوم الثلاثين من شعبان لم ير فيه الحلال لغيم أو قتر هناك احتمال أنه من 
رمضان وفيه احتمال أنه من شعبان» ولهذا يقول عبار بن ياسر الصحاي الحليل 5فه: 
٠من‏ صام اليوم الذي يُمَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم يله هذا له حكم الرفع. 

هذا دليل على أن النبي يككِةِ نبى عن ذلك» ومن صامه فقد عصى النبي كلك 
وأبو القاسم هو النبي يَكِْةِ هذه كنيته» والقاسم هو أكبر أولاده» وهو من خديجة» 
توفي في مكة» وكان يكنى به النبي يل وهذه الكنية للتكريم بخلاف اللقب فإنه 
يكون للذم؛ ولهذا يقول الشاعر: 

أكنيو حين أناديه لأكرمَةٌ ولا أَلقبَهُ والسَّوءَةٌ اللََّتُ 

الل جل وعلا يقول: 9لا تبروا يالْدَلْقبَ6 [الحجرات: .]1١‏ فالكنية هذه 
للتكريم؛ يقول: أبو القاسمء أبو عبدالله» أبو محمد... هذا من باب التكريم؛ وكان 
يكنى كلل بأبي القاسم. 

الشاهد من هذا الحديث تحريم صوم يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان 
إذا حال دون رؤية الحلال ليلة الثلاثين ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر. وجمهور أهل 
العلم على تحريم صيامه لهذا الحديث أو هذا الآثر عن عبار ه» ولقوله يلِه: 


١54 


20 : اي الع 


5- وعن ابن عُمر - رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: (إذا رأيّمُوه فصومواء وإذا رأينمُوه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقَدُروا له» 
[متفق عليه]"". . 

٠‏ ولمسلم: «فإذا أغمي عليكم فاقدروا لاي 

وللبخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين»”". 
لا تَقَدّمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين؛ فجمهور أهل العلم على تحريم صوم يوم 
التلكه وه اغبة سي الإنلام ابن تيك وائن القدماوشفيخ الإقلام مد ين 
عبدالوهاب» وعلماء الدعوة على تحريم صوم يوم الشك ا هو مذهب الجمهور. 

وذهب الإمام أحمد في رواية ‏ وهي من مفردات المذهب ‏ إلى أنه يُصام يوم 
الشكء لأنه يحتمل أن يكون من رمضان. والنبي يل يقول: «الشهر تسع وعشرون"» 
[أخرجه البخاري (/14019]» ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر]. فالشهر تارة يكون 
تسعاً وعشرين وتارة يكون ثلاثين» فيكون الثلاثين مشكوك فيه» فيصام يوم الشك 
على هذه الرواية» وقد نصرها كثير من أصحاب المذهب كما في «الإنصاف» 717١/71‏ 
و١5‏ *] وكا في متن «الزاد» 1؟/71]» يقول في متن «الزاد» وإن حال دون رؤّيته غيم 
أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو القول 
الأول الذي عليه جمهور أهل العلم في أنه لا .رز صوم يوم الشك على أنه من. 


.)6(6)1١80(ملسمو‎ ٠( البخاري‎ )١( 
.)42(0)1١80( مسلم‎ )1( 
.)19401( البخاري‎ )©( 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


7607- وله في حديث أبي هريرةً 5ه: افأكينُو عه عبان نين 0 

4- وعن أبن عمرّ رضي الله عنهما قال: تراءى الناسٌُ الخلال» 
فأخبرثٌ رسول الله يك أن رأيئُه» فصامَ وأَمَرَ الناس بصِيامِه. رواه أبو داود. 
وصححه ابن حبان» والحاكه؟. ‏ 

5 507- هذا الحديث فيه روايات» يقول يَكلِْ: «(صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته) [أخرجه البخاري (1905)» ومسلم ]01١81(‏ فعلَّق يلٍ الصو برؤية الهلال» 
وعلق الإفطار برؤية الهلال؛ ثم قال وَكِْ: (فإن غم عليكم فاقدروا له): وغم وغمي 
يعني حال دون رؤية الحلال غيم أو ما يغطيه من الغيْم. (فاقدروا له) الجمهور على 
أن معنى فاقدروا له ما بينته الروايات: أكملوا عدة شعبان ثلاثين» (فاقدروا) أي: 
احسسبوا له التتام وهو ثلاثين يوماًء لأن الأصل بقاء شعبان حتى يُرى الهلال» فإن م 
يْرَ فالأصل بقاء الشهر» (فاقدروا له) أي: أكملوا العدة ثلاثين» وفي الرواية الأخيرة 
«أكملوا عدة شعبان ثلاثين» ثلاثين يوماً هذه عمدة جمهور أهل العلم في أنه لا يجوز 
صوم يوم الشك» وأنه يجب إكيال شعبان ثلاثون يوماًء لأنه الأصل ولم يثبت 
يخالفه. [بداية المجتهد ص 47, وزاد المعاد ؟/ 5أء ونيل الأوطار 4/ 557 ]. 

هذا دليل على قول الجمهور إنه لا يجوز صوم يوم الشك إذا غمي الحلال أو غم 
الحلال يعني: حال دون رؤيته غيم أو قتر تتعذر معه الرؤية» كذلك من باب أولى إذا 
لم يكن هناك غيم ولا قتر أنه يكمل الشهر ثلاثين يوماء لأن الأصل بقاء الشهر ولا 
يكون الشهر تسعاً وعشرينء إلا برؤية الحلال. 
)١(‏ برقم (19:9). 


() أبو داود (7117)) وابن حبان (74817)» والجاكم .257/١‏ 
المي 


شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 


0- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن أعرابياً جاء إلى النبيّ كلل 
فقال: إن رأيتٌ الحلال» فقال: «أتشهّدٌ أنْ لا إله إلا الله؟» قال: نعمء قال: 
«أتشهدٌ أن محمداً رسول الله؟» قال: نعم. قال: «فَأدَنُ في الناس يا بلال أن 
يصوموا غداً». رواه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» ورجح 


النسائى إرساله”". 

414- في حديث سابق يقول يلو «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتها 
فهل المعنى أنه لابد أن يرى الملل جميعٌ الناس؟ لرؤيته يعني الرؤية من الجميع؛ أو . 
المراد يراه بعض الناس؟ وحديث ابن عمر وحديث الأعرابي فيهما بيان أن المراد 
بالرؤية أن يراه واحد من المسلمين» ولا يشترط أن يراه الجميع» بل إذا رآه واحد من 
المسلمين كفى وثبت الصوم,ء فابن عمر ‏ رضي الله عنهما. يقول: «تراءى الناس 
أهلال) يعني طلبوا رؤيته وتحروا رؤيته وصاروا ينظرون في الأفق. وهذا فيه 
مشروعية تحري الملال. لأن هذا فيه تعاون على البر والتقوىء فإذا صارت الليلة 
التي يرجى فيها الحلال فيستحب للناس أن يتراءوه» ولا يدخلوا في البيوت أو في 
مساكنهم يقولون: يرأه غيرناء ينبغي للمسلمين الذين عندهم القدرة أن يتحروه. 
وأن يتعاونوا في هذا الأمر ولا يتكلوا على غيرهمء لأن هذا فيه تعاون على البر 
والتقوى وفيه مضصلحة للمسلمين. 

(فأخبرث النبي ول أنني رأيته فأمر النبي يك بالصيام)» هذا فيه دليل على قبول 
خبر الواحد في رؤية الحلال» وعلى أن النصاب في رؤية الحلال واحد ولا يشترط 


)١(‏ أبو داود (7750), وابن ماجه (؟105١)»‏ والترمذي (191)) والنسائي 4 ولم مخرجه الإمام 


امل و صحييه ابن خزيمة دين ١‏ ( و 0 45 56 وابن دياك 37 : 56 


بدني 


العددء سواء كان هذا الواحد رجلاً أو امرأة. 

وكذلك في حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي كَل أنه رأى الملال» فقال 
النبي ككد: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) قال: نعم فقال النبي كَلق: 
(يا بلال أذن في الناس أن يصوموا) أَذّن في الناس ب يعني: أعلمهم لأن الأذان معناه 
الإعلام. وهذا أيضاً يدل على أن رؤية الواحد تكفي» ويشترط أن يكون مسلأء لأن 
النبي تلك قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) ليتبين إسلامه؛ أما لو 
رآه كافر فإنه لا يُعمّلْ برؤيته لأنه كافر» فدل هذا الحديث على أن دخول شهر رمضان 
يثبت برؤية رجل واحد أو شخص واحد من المسلمين ولو كان امرأة» ودل على أنه 
يشترط فيه الإسلام» ودل على أن الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين» فمن نطق 
بالشهادتين صار مسلا حتى يتبين منه ما يقتضي ردته» فإن تبين منه ما يقتضي ردته 
حكم بردته» أما إذا لم يتبين منه ما يقتضي الردة فالأصل في المسلم العدالة فيقبل خبره. 

وفيه أيضاً مشروعية ترائي الحلال وعدم التواكل في هذا الأمر والتكاسل عنه. 

وفيه إعلان رؤية الحلال» وأن إمام المسلمين إذا ثبتت بت عنده الرؤية فإنه يعلن هذا 
للمسلمين. لقوله يَللِ: (يا بلال أذن في الناس) أي أعلمهم» فيعلن الخبر بوساطة من 
يصوت بالناس أو بواسطة وسائل الإعلام الموجودة الآنء بواسطة الإذاعة» أو 
بواسطة التليفونات» أو بواسطة التلغراف السلكي أو اللاسلكيء أو بضرب الداذه 
أيضاً ‏ وكان هذا معمولاً به أو إرسال من يخير الناس في البلدان كا كان معمولاً به 
يرسل الوالي من يخبر أهل الأطراف برؤية الهلال؛ المهم أن في هذا إبلاغ المسلمين 
برؤية الهلال حتى يصوموا بأي طريقة أو بأي وسيلة. 


ا 


فهذه الأحاديث فيها أن ثبوت هلال رمضان يكون بأحد أمرين: إما بإكيال 


شعبان ثلاثين يوماً إذا لم يْرَ الحلال ليلة الثلاثين وإما بالرؤية» والرؤية تكفي من 
مسلم واحد. 

أما ما يناذي به اليوم بعض الجهال أو المتعالمين المتنطعين من العمل بالحساب 
الفلكي فهذا إحداث شيء في دين الله لم يشرعه الله عز وجلء الله جل وعلا شرع لنا 
الصيام بأحد أمرين إما رؤية الحلال وإما إكمال شعبان ولا يصير هناك شيء ثالث. 
وكان الحساب والتنجيم ومعرفة منازل القمر موجوداً في عهد النبي كَل وكان أقوى 
عالدوا .اقول برد التي لك من نايا لوغري العلا تلات حول 
بشري عرضة للخطأء والحاسب يغلط لأنه بشر» وأيضاً الحساب أمر خفي لا يعلمه 
كثير من الناسء والدين يسر ولله الجمد. فالشارع علق الصيام بأمور واضحة يعرفها 
العامي والمتعلم وكل يعرفها ولا تحتاج إلى كلفة» رؤية الهلال أو إكال عدة شعبان 
ثلاثين يوماً هذا يعرفه كل أحدء خلاف الحساب لا يعرفه كل أحدء وأيضاً هو عرضة 
للغلط والخطأ والتسرع بالأمورء فهؤلاء الذين يظهرون على الناس كل سنة 
بالتشكيك في رؤية الهلال والمخالف قول الفلكين وأن الهلال لا يمكن أن يرى هذه 
الليلة؛ أو كذاء كل هذا من الجهل ومن القول على الله بلا علم» والواجب أن يُردَعٌ. 
هؤلاء وأن يُمنعوا من هذا التلاعب. 

فهذا أمر يجب العناية به وعدم فتتح الممجال لكل متلاعب أن يشكك الناس في 
أمور عباداتبم؛ أمور العبادات ولله الحمد معلقة بأمور وأضحة؛ الصلوات مواقيتها 
واضحة » صلاة الصبح بطلوع الفجر ثيء واضح » صلاة الظهر بزوال الشمس. 
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وظهور الظل من جهة المشرق هذا شيء واضح يعرفه كل أحدء صلاة العصر إذا 
تساوى الظل والشاخص أي إذا تساوى ظل الشيء مع الثيء نفسه عندئذ يدخل 
وقت العصرء صلاة المغرب بعد غروب الشمسء» صلاة العشاء بعد مغيب الشفق 
الأحمر» كل هذه أمور واضحة:؛ كذلك الصيام» الصيام برؤية الهلال, الهلال أمر 
واضح: أو بإكال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال» هذا يسر من الله سبحانه 
وتعال» لوَمَاجَعَلَ مَبَكدٌ في لين مِنْ حَرَج 4 [الحج: 7]. 

يعقدون المؤتمرات والندوات الآن ليوحدون الأهلة ويقولون هذا سبب تشتت 
المسلمين واختلاف المسلمين» سبحان الله» المسلمون يصومون من عهد النبي كَل إل 
وقتنا هذا وما حصل إشكال إلا وقت أن جاء هؤلاء الأغراب» ثم إنه ما الذي يوحد 
المسلمين» هو رؤية الحلال؟ الذي يوحد المسلمين الحكم بكتاب الله وأين الحكم 
بكتاب الله عند كثير من هؤلاء؟ ما عندهم حكم بكتاب الله لماذا لم ينادوا ببتحكيم 
كتاب الله حتى يتوحد المسلمينء لم يجدوا إلا الهلال فقط هو الذي يركزون عليه؛ هذا 
من الجهل ومن التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. لا يتحد المسلمون إلا 
بتصحيح الغقيدة» لماذا لا ينادون بتصحيح العقيدة حتى نتم الوحدة بين المسلمين؟ 
المسلمون لا يتحدون من غير عقيدة صحيحة؛ عقيدة التوحيد؛ لا يتتحدون إلا 
بذلك» أما إذا كان كل واحد له نحلة» كل واحد له طريقة» كل واحد له عقيدة؛ فلا 
يمكن أن يتحد المسلمون؛ لابد أن يتعادوا ويتقاطعوا وتنشب بينهم حروبء فلماذا 
لا ينادي هؤلاء بتصصحيح العقيدة حتى يتحد المسلمون؟ لاذا لا ينادون بتحكيم 
كتاب الله ونبذ القوانين الطاغوتية حتى يتحد المسلمون؟ أما مسألة الصيام حتى لو 


صاموا جميعاً لايحصل الاتحاد. 


شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 
5- وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء عن النبي وَكِِ قال: «مَن 
يبِيّت الصيامَ قبل الفجر فلا صيامٌ له». رواه الخمسة؛ ومال النسائي 
والترمذي إلى ترجيح وقفه؛ وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان2. 
[وللدار قطني]: «لا صيامً يَّنْ لم يفرضةٌ من اللّيل)”". 
وأيضاً لماذا الصلاة في العالم تختلف باختلاف الأقاليم والمناطق والصيام لا 
يختلف: هل الناس يصلون جميعاً الآن في دقيقة واحدة في وقت واحد على جميع وجه 
الأرضء عندنا ليل وعند الآخرين نهار لا يمكن أن يصلوا في وقت واحد؛ لآن ظ 
المطالع تختلف والأرض تختلف ويحصل التفاوت في التوقيت بيننا وبين الآخرين؛ لا 
يمكن أن نصلي في وقت واحدء لماذا لا يقولون يجب على الناس أن يصلوا في وقت 
واحدء الظهر والعصر حتى يتتحد المسلمون» تصح الصلاة على هذه الطريقة؟ 
يصلون العصر وهم عندهم ليل أو الفجر وعندهم نهار أو العشاء وعندهم نهار لا 
يجوز هذاء إذا كان هذا في الصلاة فكذا في الصوم» هذا أمر ضروري مسألة اختلاف 
التوقيت في الصلوات وفي الأعياد وني الصيام» هذا أمر ضروريه الله خلق الكون 
هكذاء يكون عند هؤلاء الليل وعند هؤلاء نهارء عند هؤلاء صلاة العصر وعند 
هؤلاء صلاة الظهر» والحمد لله الله لم يكلف المسلمين حرجا كل بحسب موقعه 
وحسب قوقيته الزمني ما كلف الله المسلمين بهذا الأمر» فهؤلاء الذين يحاولون 
توحيد الرؤية والصيام والإفطار » والقول بأنه لا ينضبط إلا بالعمل بالحساب » كل 


)١(‏ لا يصح رفعه. أخرجه أحمد (/55409)» وأبو داود (5504) وابين مأجه ٠(‏ 3) والترمذي 
(70)؛ والنسائي 2194/5 وابن خزيمة .)١1917(‏ وابن حبان في «المجروحين» 7/7 (00/4). 
(؟) الدار قطني ؟7/ ؟/09١1.‏ 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 
017"- وعن عائشةً رضى الله عنها قالت: دَحَلَ عل النبي كلِةِ ذاتَ يوم 
فقال: «هل عندكم شي؟2 قلنا: لا. قال: (فَإنٌ إذاً صائمٌ) ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: 
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هدي إلينا حَيْسٌ» فقال: (أرينه فلقَدٌ أصبحت صائ)) فأكل. روه مسلم''" 
هذا هراء» جهل في جهل؛ تكلف ما أنزل الله به من سلطان. 

507- هذه الأحاديث في النية في الصيام» وأن الصيام لا يصح إلا بنية 
وهذا ى) في قوله كلِ: «إن) الأعال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نَوَى)» [أخرجه 
البخاري(1): ومسلم ])١407(‏ والصيام على قسمين» صيام فرض واجبء» كصيام 
رمضان أداءً أو قضاءً» وضيام الكفارة» وصيام النذر» والقسم الثاني: صيام النفل: 
فالصوم الواجب لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجرء فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب 
ولكنه ما نوى الصيام» كأن يقول: أجعله اليوم قضاءً؛ أو أجعله عن كفارة» أو ما 
علم بدخول شهر رمضان وحسبه شعبان» ما نوى» ولكنه لما أصبح تبين أنه ثبت 
الهلال» لكن مضى عليه وقت من النهار» ففي هذه الأحوال لا يصح صومه لكن 
يمسكء عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم لأنه مفى جزء من النهار لم ينو فيه الصيام؛ 
وإن كان تمسكاً عن الأكل والشرب. 

امن بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لهاء من ١‏ يجمع الصيام مع المعجر» 
فلا صيام له [أحمد (15457)] وغير ذلك من الأحاديث» هذا في الفرضء لابد أن 
ينوي الصيام قبل أن يطلع الفجر فإذا نواه قبل أن يطلع الفجر ونام على نيته ولم 
يستيقظ إلا بالنهار» صومه صحيح؛ لأن النية موجودة ولم يحصل أكل ولا شرب ولا 
ما ينافي الصيام. 


.)1164( برقم‎ )١( 


أما لو نام من غير نية ولا عنده نية صيام» ولكنه ما أكل وما شرب بعد الفجرء 
١ 00000 5 56‏ 004 صل 03 2 5 
ولا صار عند الظهر قال أَكُمِلُ ولا آكل ولا أشرب» ويصير صوماً عن قضاء أو عن 
كفارة. نقول: لاء هذا لا يصيرء لأنه مغى جزء من النهار ليس فيه نية» والنية لا 


تنعطف على الماضي» فلا يصح صومك في هذه الحالة. لكن إن كنت في رمضان فإنك 


تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم. 

أما في النفل فيجوز أن ينويه من النهارء فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر 
وهو ما نوى الصيام؛ ثم نوى بعد ذلك صمّء لأن النفل أوسع من الغرض» 
ولحديث عائشة عن النبي يَلةّ: «دخل بيته يَكِةِ فسأل هل عندهم شيء للأكل؟ قالوا: 
لا. قال: إن إذاّ صائما فأحدث النية عند ذلك الوقت في النهار وهذا نفل» فدل على 
صحة النفل بنية من النهار إذا لم يتناول بعد الفجر شيثاً من المفطرات. وكذلك دخل 
في اليوم الثاني فأخبروه أنبم جاءهم حَيْسء وَالَيّس: هو التمر مع السمن والأقطء 
إذا خلط التمر مع السمن مع الأقط هذا يسمونه الحيسء أخبروه أنبم عندهم هذا 
النوع من الطعامء فقال: (أرنيه)؛ قال: (فلقد أصبحت صائ]) ثم أكل كَكيةِ هذا فيه 
دليل على أن الصائم صوم النفل لا يجب عليه الإتمام» فيجوز أن يفطر في أثناء التهار, 
فالصائم صوم النفل تخي إن شاء أتم صيامه وإن شاء أكل» وقطع النية وأفطر. 

بقيت مسألة مهمة جداً يعني إذا رُؤي الحلال في بلدء فهل يلزم الناس كلّهم ٠‏ 
الصومٌ لرؤية ذلك البلد؟ الجواب أنه إذا كان البلد لا تختلف فيه المطالع فيلزم الجميعَ 
الصوم أما إذا كان تختلف المطالع من إقليم إلى إقليم آخر لا بينهم من المسافات فلا 
يلزم هذا الإقليم الصوم حتى يروا الحلال بأنفسهم » كل قوم لهم رؤيتهم, لقوله كَله: 
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وفامم ممع ةميزه فمر ور ممه نيهر رةه فر يروو نوو و موي و عه هو وه نمم وم روه وير مم موه ير مره مره روم ينم ديرن قن 


«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» [أخرجه البخاري (1505): ومسلم .])1١81(‏ 

فإذا كانت المطالع تختلف وهناك فرق بين الأقاليم أو بين القارات» فإن لكل قوم 
رؤيتهم؛ ولا يلزم أهل الإقليم أن يا برؤية الإقليم البعيد عنهم لاختلاف 
المطلع؛ هذا قول لأهل العلم؛ وهذا هو الراجح عند المحققين؟ لأن المطالع تختلف 
باتفاق أهل النظر والمحسوس أيضاً. والقول الثاني: أنه يلزم المسلمين في جميع الأقطار 
أن يصومواء والمسألة فيها خلاف بين العلاء فهي محل للنظر والترجيح؛ هذا يرجع إلى 
أهل العلم في هذا البلد فإذا رأوا توحيد الصيام ولم يعتبروا اختلاف. المطالع فلهم 
اجتهادهم؛ وإذا رأوا العمل باختلاف المطالع فهذا هو الصحيح وهو الراجح, وابن 
عباس # في المدينة لم يعمل برؤية أهل الشام؛ أهل الشام رأوه يوم الجمعة وصامواء 
أهل المدينة لم يروه إلا يوم السبت» بدؤوا الصيام من يوم السبت ومعلوم أنه صار 
بينهم تفاوت يوم؛ فقال ابن عباس لكنا لا نفطر حتى نرى الحلال» ولم يعمل برؤية 
أهل الشام هذا دليل على الأخذ باختلاف المطالع» وهذا هو الراجح. 

ولايتعارض هذا مع ما ذكرنا من عدم العمل بالحساب» هذا عمل بالحلال 
بالرؤية» أما الذي أنكرناه هو على الذين يقولون بالعمل بالحساب "الفلك" حتى إن 
بعض غلاتهم . والعياذ بالله ‏ يقولون: إنه إذا تعارضت الرؤية مع الحساب الفلكي لا 
يعمل بالرؤية» يعني ببدر أحاديث الرسول يكل يقول يجب العمل بالحساب ولا 
يجوز العمل بالرؤية إذا تعارضتاء هذا من المبالغة في مخالفة الرسول يلق وكلامنا على 
هذا على من يقولون يجب العمل بالرؤية وتوحيد الصيام في أقطار الأرض بناء على 
الحساب الفلكيء الذي يقول: يجب توحيد الصيام بين المسلمين بناء على الكسات 

1 


شرح بلوغ المرام كتتاب الصييام 

4- وعن سَهْل بن سعدٍ رضي الله عنهماء أن رسول الله يِه قال: «لا 
يزال الناس بخير ما عجلُوا الفطر» متفق عليه”©. 

4- وللترمذي من حديث أب هريرة 5 عن النبي كله قال: «قال 
اله2 وداة أحبٌ عبادي إل أعجُلّهم فطرً»”". 

- وعن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسولٌ الله يل «تسكّروا فإنَّ 
في السحور برّكة» متفق عليه ©, 

- وعن سَلْانَ بن عامر الضبّي ضه عن النبي يك قال: «إذا أفطّن‎ -0١ 
أحذكم فَلمْطرِ على تمر فإن ل يِدْ فَليُفْطِرْ على ما فإنه طَهورٌ» رواه‎ 
الخمسة» وصححه ابن ختزيمة وابن حبان والحاكم”".‎ 


الفلكي؛ أما الذي يقول يجب توحيد الصيام بين الأقطار الإسلامية بناء على الرؤية 
في بعضهاء فهذا موضع الاختلاف على القولين اللذين ذكرته)ء فلا يلتبس هذا بهذا 
-15١ 11:1‏ هذه الأحاديث في آداب الفطر وآداب السحور أما 
الحديث الأول فيقول النبي كَلِ: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) فهذا فيه الحث 
على تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس» إما بالمشاهدة, وإما بإخبار من يجوز 
العمل بقوله» أو بساع الأذان الذي يؤذن على التوقيت المنضبط فيبادر بالإفطار. 


.)1١94( البخاري (1581)) ومسلم‎ )١( 

(؟) الترمذي (* 60٠‏ وفي إسناده قرة بن عبدال رحمن المعافري وهو ضعيف .وانظر تمام رجه ف ايد 
أجد» (1؟/). 

(©) البخاري (1555)) ومسلم .)1١98(‏ 

(4) أخرجه أحمد (5؟5171١2))‏ وأبو داود (9766؟)2 وآ بن ماجه )4١749(‏ والترمذي (232078), والنسا قّ 
في «الكبرى» (714")» وأبن خزيمة (627780) وابن حبان (719145), 
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وفي حديث آخر فإن الله عز وجل يقول: «أحبٌ عبادي إِلّ أُعجَلّهم فطرأ». 
وقوله يكه: (لا يزال الناس بخير ما ععجلوا الفطر) لأن تعجيل الإفطار عمل بالسئة» 
والعمل بالسنّة خير» وتأخير الإفطار تخالف للسنة» وخلاف السنة شرء ومن زعم أن 
في تأخير الإفطار تعبداً وتقرباً إلى الله» فقد زاد في الصيام» فصام جزءاً من الليل» فهذه 
زيادة في العبادة» والزيادة في العبادة كالنقص فيهاء كلاهما لا يجوز؛ والواجب الاتباع. 

وحدث بعد القرون المفضلة من الفرق الضالة من يؤخرون الإفطار من 
المبتدعة» وكأن في هذا الحديث إشارةً إلى خصول هذاء فهو علامة من علامات 
النبوة حيث إنه وك أشار إلى أنه سيكون في هذه الأمة مَن يؤخُر الفطره فنبّه بل على 
تحاشي ذلك والابتعاد عنه. وأيضاً تأخير الفطر فيه تشبه باليهود. فإن اليهود لا 
يفطرون حتى يمضي جزء من الليل» حتى تشتبك النجوم؛ وتشبّه بهم أهل الضلال 
من المنتسبين إلى هذه الآمة فصاروا لا يفطرون إلا إذا ظهر الظلام وظهرت النجوم. 
فهذا فيه مخالفة لسنة النبي كك لأنه أخبر أن تعجيل الفطر يدل على خيريّة هذه 
الأمة. وأن تأخير الفطر فيه شر وخالفة للسئّة وتشبه باليهود. 

وفي الحديث الثاني: أن الله جل وعلا ‏ وهذا حديث قدمي ‏ يقول: حب 
عبادي إل أعجلّهم فطراً» فدل على أن الله تعالى يحب هذا العمل» ومفهومه أنه يكره 
سبحانه من أُخََر الإفطار. ففي هذا إثبات المحبة ل وأنه يحب العمل الصالح 
ويحب عباده الذين يعملون العمل الصالح. 

وفي الحديث الثالث: بيان ما ينبغي أن يفطر عليه الصائم» وهو أن يفطر على 
التمر» هذا أفضل شيء. لأن التمر 


فيه خصائص طبية لا توجد في غيره» فهو أطيب أنواع الحلوى» والصائم : 
أفضل ما يتناول عنذ الإفطار ما فيه حلاوة؛ لأن تلك أصلح للمعدة» وكان وَل 
يفطر به فإن لم يجد التمر فليفطر على الماء» فإنه طهور حميد يطهر المعدة ويغسلهاء 
فالماء أيضاً فيه فائدة للمعدة الفارغة؛ فالمعدة الفارغة من الصيام أحسن شيء لما بعد 
التمر هو الماء. 

وكان كَل يفطر على رُطَبء وإن لم يجد فعل تمرء فإن لم يجد حَسًا حَسَوات من 
ماء يعني جرعات» يجرع جرعات من ماءء هذه ستته وله وأما ما يفعله الناس من 
إحضار المنوعات من المآكل والمشارب عند الإفطار فهذا خلاف السنة» وأيضاً قد 
يسبب التخمة ويسبب المرض ويثقل المعدة» فالأحسن أن يخفف الإفطار» يفطر على 
تمر هذا هو الأفضلء فإن لم يجد فعلى ماء» ثم يقوم للصلاة كما كان النبي كَل يفعل 
ذلك؛ ولآن الإكثار من المنوعات الغذائية عند الإفطار يؤخر الإنسان عن الصلاة مع 
الجماعة» يأكل من هذا ومن هذا ويتأخر عن صلاة الجاعة» فإذا تأخر عن صلاة 
الجراعة ترك واجباً ويأئم عليه» ففي تخفيف الإفطار والاقتصار على التمر والماء فيه 
الخير وفيه الكفاية» وإذا رجع من الصلاة يأكل ما يشاء من المآكل المباحة والله تعالى 
يقول: لوطُوا وأَسْربوا حص يي لو حيط الَيِسُ مِنَ ليل الأسْوو6 [البقرة اماع ١‏ 
فيترك العشاء ويترك أنواع المأكولات والمشروبات التي يبالغ الناس الآن في تحضيرها 
عند الإفطار يتركها إلى ما بعد الصلاة حتى يجمع بين المصلحتين» العمل بالسنة 
والصلاة مع الجماعة؛ أما إذا أكثر من هذه المواد على مائدة الإفطار ‏ كما يسمونها ‏ 
فإن هذا فيه محظوران: المحظور الأول : مخالةة السنة » والمحظور الثاني : ترك صلاة 
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لوحم يو ةعم ورهن ةيمر و جيم و واف م ورور م ورف ور اميه مدرو ة هيو دده هه وو رفو وو مما يفيه ف ومم و مم مفوم رم ف ررم مر 


الجماعة. وهناك محظور ثالث: وهو الضرر الذي يحصل على المعدة بعد ملئها بالطعام 
بعد الفراغ؛ ملئها بالطعام مرة واحدة هذا فيه ضرر صحي. أما إذا أكل بالتدريج 
شيئاً فشيئاً فهذا أنفع من جهة الصحة» وأسهل على المعدة. 

أما السّحور وهو الأكلة التي تؤكل عند الشّحَر قبل طلوع الفجر بنية الصيام؛ 
فهذا يسمى السّحور بفتح السين المشددة وهو ما يُتَسَخَّر به» وأما السّحور بالضم 
ارضدوه مو قسر سكور ا طن المنووووالملبوي الطوو هو انتانق 
طهر نه وأما الطْهورَ بالشم فهو مصلدر تطهر يتظهر تطيراً وطهوراء مل الرقود 
وال قرف الوتردهر لقني والاكوة العامة هو لين اللا مضيو ركه أو تود 
توقدت توقداً أو وقوداًء هكذا هنا السّحور والسّحور. 

والنبي وَككِةِ حث على أكلة السّحورٍ لما فيها من الاستعانة على طاعة الله وهي 
الصيام؛ ولما في ذلك من مخالفة أهل الكتاب أيضاًء فإن أهل الكتاب لا يتسحرون؛ 
وفرق بيننا وبينهم كما في الحديث: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحرا [أخرجه مسلم »]1)٠١97(‏ ففيه مخالفة لأهل الكتاب» وفيه إعانة على طاعة الله 
عز وجلء وستأه النبي كيةِ: «الخداء المبارك» [أبو داود (55؟1)] وقال هنا: فيه بركة» 
السحور بركة لأنه يعين على طاعة الله ويغذي الجسم ويعمل بالسنة ويخالف به 
صيام أهل الكتابء ففيه بركة من عدة وجوه» والبركة هي زيادة الخير والنناء» ولكن 
بعض الناس في الوقت الخاضر يخالفون السنة في السحور ويأكلون قبل طلوع الفجر 
بزمن طويل» إذا أراد أن ينام آخر الليل» يسهر أول الليل» وإذا أراد أن ينام آخر الليل 
ملا بطنه بالملعام ثم نام ولا يقوم لصلاة الفجرء بل ربا ينام إلى أن تطلع الشمس. 


انلكف 


2 “كنات الضياع 
5- وعن أبي هريرةً ‏ قال: تيتى رسولٌ الله يك عن الوصّالء فقال 
رجل من المسلمين: فإنّك يا رسولٌ الله تُواصِل؟. قال: «وأيكم مِثْل؟ إني 
أَِيتُ يُطعِمني الله ويُشْقِيني» فلا أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصالء واصّلَّ بهم 


01 8 1 5 : 50 و ع 3 
| يوماء ثم يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الحلال لزدتكم» كالمتكل لحم 
حين أيو | أن نهو امعدق علية”, 


كان النبي يَقْةٌ يتسحر ثم يمخرج ويصلي بالناس. سكل الراوي: كم كان بين سحوره 
وصلاته؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ خمسين أو ستين آية» [البخاري (51/6)]؛ هذا دليل 
عل أن الرجول كله كانا يور الملعور وا جل ول يتول ؛ «(وكدا تاشرو كي 
يك كك التي الأتيتش ون متتل الوم م لتر يا ام ل 4 فأمر بالكل 
والشرب إلى أن يظهر الفجر ويتضح ثم يسمك ناوياً الصيام إلى أن تغرب الشمس 
ا لضام إِلَ أل فهذه آداب السحور: أنه يؤخرء ولا يكون بينه وبين صلاة 
الفجر إلا زمن يسيرء وأنه لا يترك السحورء بل يحرص الإنسان على أن يتسحرء ولو 
كان لا يشتهي الطعام فينبغي أن يحاول أن يأكل شيكاً ولو يسيراً عملاً بالسنة. 
كذلك في حنه يَلَةِ على الإفطار عند غروب الشمس» وحثه على السحور قبيل 
طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال» كا يأتٍِ البحث فيه إن شاء الله. 
وا وتو تددر أو الى ولط الى قن الوط لامعال نه أن 
يواصل بين اليومين في الصيام ولا يفطر بينهم) ولا يأكل شيئأء نمى وَل عن ذلك لما فيه 
من المشقة على المسلمين» ولما فيه من مخالفة السنة التي سيق بيانها من الإفطار عند 


.)1١١7( ومسلم‎ ))١1555( البخاري‎ )١( 


كتاب الصيام شرح يلوغ المرام 


غروب الشمس والتسحر عند طلوع الفجر, وأيضاً الوصال من هدي اليهود؛ كانوا 
يواصلون» فخالفهم النبي يِه ونبى عن الوصالء ولا قالوا له: يا رسول الله إنك 
تواصل» قال يَلِ: «إن لست كهيئتكم» [مسلم ])130١7(‏ وهذا فيه دليل على أن هذا 
من خصائصه َل وأن الأمة مأمورة بترك الوصال والنبي ود له خصائص لا 
يشاركه فيها غيره؛ منها الوصال في حقه وَل ولأنه يقوى على الوصالء الله أعطاه 
القوة ولم يعطها لغيره من الناس» كا أنه و كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من 
طول القيام» فله وَكِةٌ خصائص وله قوة لم يعطها الله لغيره» قال: (إني لست كهيئتكم» 
هذا فيه إشارة إلى الخصوصية (إني أَبِيثٌ يطعمني رب ويسقيني» هذا تعليل وبيان 
للخصوصية التي ليست عند غيره؛ فالله يطعمه ويسقيه أما غيره فلا يحصل له ذلك. 

واختلف العلماء في معنى (يطعمني ويسقيني)» فقيل: إنه يؤْتّى بطعام من الجنة 
وشراب من الجنة» وهذا لا يمحصل لغيره يده وقيل: إن المراد أنه يتلذذ بالطاعة» 
تلذذاً يغنيه عن الطعام والشرابء والطاعة تقوّيه وتقوّي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام 
والشراب» وهذا لا يحصل لغيره من الأمة» فالحاصل أن الوصال من خصائصه لِك 
وأنه يطعمه الله ويسقيه» وهذا لا يحصل لغيره؛ والله أعلم. والحاصل أن الوصال 
خاص به يك فريّن يل أنه ليس كغيره؛ وأن الوصال من خصائصه يك فلم با أن 
ينتهوا عن الوصال نهاهمء فأبوا أن ينتهوا يريدون الاقتداء بالرسول يكل واصل 
الرسول كَلِ ممم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الحلال» يعني آآخر الشهرء انتهى شهر رمضان» 
فقال َلِ: (لو تأجّر لزديكم) كالمتكّل هم يعني كالمؤدب هم لا لم يأتمروا بها أمرهم 
به النبي كَكةٍ في ترك الوصالء فوصاله مهم ليس هو من باب التشريع وإنما من باب 
التأديب والزجرء وقال: (لو تأخر لزدتكم) كالمنكل لهم. 
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فهذا فيه دليل على النهي عن الوصالء وأن المطلوب أن يصوم يوماً ثم يفطر 
بالليل إلى السحر» ثم يتسحرء ثم يصوم وهكذاء كما قال الله تعالى: ( يمل لَحَُمْ لَك 
َلصَيَامِ القت إِلَ بخ ضًَ هن لِيَاسُ لَك وَأسّم ليام لَه عَم اله سم ع كير 
25 تسل كلد تلخ رقن كل كيل هن رخص هم بالجماع في 
اليل لوَآتوا ما سكت لد كك ووأ اضرأ حي يتب لي ايبط الاين ين مدر 
لأسو من الْفَجْرِ4 [البقرة : 18] ومعنى [ فلن يروش وأْسَعوأْمَا حكَتَب مه ل655 - 
قيل معناه: طلب ليلة القدر» وقيل معناه: لوَابتَعوأ ما كب أنَّهُ ل435 من طلب 
الولد والنسلء والله أعلم. 

فهذا الحديث يدل على المنع من الوصالء وأن المشروع للأمة أن تفطر عند 
غروب الشمسء وأن تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحرء ثم يتسحرون. ثم 
يمسكون عند طلوع الفجرء هذا هو المشروع في حق الأمة. 

اختلف العلماء في حكم الوصال: 

القول الأول: فالجمهور على أنه تحرم؛ لأن النبي يَكِ نبى عنه ولما أصروا عليه 
واصل بهم كالمنكل لمم فدل على تحريم الوصال في حق الأمة. [فتح الباري 504/4 
وشرح النوري على مسلم لا/ ,31١5- 51١‏ والتمهيد "57/١5‏ والمهذب /١‏ 4"]. 

والقول الثاني: إباحة الوصال؛ لأن النبي كك واصل بهمء ولو كان محرماً لم 
يواصل بهم؛ فهو مباح لكن تركه أفضل. 0 

والقول الثالث: أنه محرّم في حق من يشق عليه الوصالء ومباح لمن لا يشق 
عليه. 


كتاب الصيام شرح لوغ المرام 
١ ١‏ م ع ار 0 20 
“177- وعنه ذه قال: قال رسول الله ككِْ: «مَن لم يَدَع قول الزور 


والعمل به والجهل» فليس لله حاجة قْ أن يَدَغَّ طعامّه وشرائه» رواه 


ا دلق 


البخاري» وأبو داود واللفظ له 

القول الرابع: وهو اختيار مذهب الإمام أحمد: أنه يجوز الوصال إلى السَحَره ثم 
يتسحر؛ لأن النبي وي قال: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السَحَر» [اليخاري ])١9477(‏ رخص فيه إلى السَحّر فقط. [الكاني لابن قدامة 2591442/1١‏ 
والمغني 2٠١8/7‏ والإنصاف 54/7 5 والتمهيد 5 /١‏ 17757]. 

فهذه أربعة أقوال في الوصال أرجحها والله أعلم إباحته إلى السحر فقط» وأن 
الأفضل أن لا يواصل لا إلى السحره ولا إلى ما هو أبعد» الأفضل أن لا يواصل. هذا 
حاصل الخلاف في هذه المسألة. 

177- لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الصيام انتقل إلى ذكر الأحاديث 
الواردة في المفطرات, المفطرات على قسمين: 

-١‏ مفطرات معنوية يصح معها الصيام؛ لكن ينقص ثوابه, أو لا يكون فيه 
ثواب» هذه مفطرات معنوية وهي فِعلُ المحرّمات من الكلام المحرّم» والنظر المحرّم» 
وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى» فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه» أو يبطل 
ثوابه» فهو مفطر معنويء لا يؤمر بالقضاء؛ صيامه صحيح في الظاهر» لكن هو 
ناقص الأجر أو ليس فيه أجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم؛ ومنها 
ما في هذا الحديث من المحر مات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا 


الحديث «من لم يدع قول الزور» والعمل به. والجهل » فليس لله حاجة في أن يدع 


.)71975( البخاري (/1061)» وأبو داود‎ )١( 
لض‎ 


طعامه وشرابه» قول الزور: يشمل كل الكلام المحرم» كالشتم والسب. والغيبة 
والنميمة» كل هذا من قول الزور» سمي بقول الزور من الأزورار وهو الاتحراف 
عن الحق لتَوَرُ عن كَهَفِهِم ذَاتَ الْيَمِينِ4 [الكهف: /19]ء تزاور يعني: تميل وتنحرف 
عن أصيحاب الكهف. فالازورار والزور هو الانحرافء الله جل وعلا يقول: 
«ولحسيوأ ا روي [الحج: ١17ء‏ ويقول جلا وعلا: (رالييت لا شهدوت 
رون [الفرقان: ؟] يعنى: لا يحضرون أعياد الكفار؛ لأنبا زور وباطل» فكل محرم 
من قول أو فعل فإنه زور» والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث؛ وقد يكون 
بالفمل» فيجعن قول الزوى بالواعة عالفية والتمينة والستالية والشع حت زر 
سابه أحد أو شاتقهه, فإنه لا يرد عليه» بل يقول: إن صائم, كما في الحديث يقول: إني 
صائم» يعني: يمنعني الصيام من هذا «فإن سابّه أحدٌ أو قاتله فليقل إن صائم؛ 
ادقع امه اوس 110 قاف ولا عليه 

(والعمل به؛؛ العمل بالمحرم؛ لأن المحرم قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل 
عالق قوف[ سق دلا فاق والند مد و ورور لمر 

(والجهل) الجهل: معناه السفه وهو عدم الحلم» فلا يسفه الصائم» بل يكون 
حلياً وقوراً» فالجهل المزاد به هنا السفه وعدم الحلم» ى) قال الله تعالى: (إِّمَا ألتَوَبَةٌ 
عل أله ريت يِتَمَُوَدَ الث هلق [النساء: ١1]ء‏ وليس المراد بالجهل هنا عدم 
العلم» فإن الذي لا يعلم لا يؤاخذ, ولكن المراد بالجهل هنا السفه» فالسفة ينافي 
الصيام» ولا يليق بالصائم أن يسفه مع السفهاء؛ بل يتجنب هذا. 

وقوله: اليس لله حاجة؟ قيل: معناه ليس لله إرادة في صيامه. أي: أن هذا 
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4- وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يك يُقبلُ وهو 
صائم ويائِرٌ وهو صائم؛ ولكنه أملكُكُم لإزي . متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
واية: في رمضا 20 
ايام الكيريةه 4401 لأن .اله نا يري الينام لمتشم الخال عن 2ل جه فيذاعاة 
لا يريده الله لا حاجة لله فيه» يعني: لا يريده ولا يرضاه؛ وإلا فالله جل وعلا ليس 
بحاجة إلى عباده ولا إلى أعمالهم» الله غني عن عباده» لكن المراد هنا ليس لله حاجة 
يعني: أن هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده؛ لأنه صيام غير صحيح؛ (فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) فدل على أن الصيام ليس بترك الطعام ولا الشراب» 
بل بترك المحرمات أيضاًء فإن ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل» 
أما ترك قول الزور والعمل به والجهل» فهذا ترك لمحرم» وهو واجب على المسلم 
دائاً وأبداً ترك المحرم واجب على المسلم في الصيام وفي غيره» وفي الصيام تركه 
والابتعاد عنه أوجب. 

5- هذا فيه أن النبي كك كان يباشر أزواجه وهو صائمء والمباشرة معناها: 
المس البشرة من غير حائل» كان يباشر: يعني يمس نساءه مباشرة من غير ائل وهو 
صائم» وكان يقبّل نساءه وهو صائمء ولكنها أشارت في آخر الحديث إلى أنه كان 
أملككم لإربه؛ يعتي: لشهوته» فكان النبي وَل لا يخاف من ثوران الشهوة عليه يك . 

فدل على جواز مباشرة الصائم لآهله يعني لمس زوجته وتقبيلهاء إذا كان ذلك 
لا يثير شهوته» أما إذا كان يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك» بل يبتعد عنه؛ لأنه 
وسيلة إلى الشر. 


.)11035( البخاري (/1411): ومسلم‎ )١( 
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5- وعن ابن عباس رضي اللهغني: أن النبيّ كَل احنّجَمَ وهو 
5 في 0007 
تحرم» واحتَجمَ وهو صائم. رواه البخاري”" 

7- وعن شداد بن أوس 4 أن وول الله وكْةٍ أتى على رجل 
بالبتقيع وهو يحتجمٌ في رمضان فقال: «أفطَرٌ الحاجمٌ والمّحجومٌ» رواه الخمسة 


إلا الترمذي» وصححه أحمد. وابن خزيمة» وابن , حبان”"). 


1 أن 


وَلْ ما كُرهْتِ الججامة للصائم» أن 
عدر ا ماو اس وهاه ار بك لقان «أقوكة . 
مناذ اهم 1 حمل النبيّ كَل بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم 
وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه"”". 7 

ومن هنا قال الفقهاء: يرخص في القبلة لشيخ يعني كبير السن» ويُنهى عنها 
قات لذن عات لقره السهوة قرو اناد 


1 
ل 


111- ومن نبب سس مالك قال: 


إذاً فلا يجوز الترخيص للصائمين بالمباشرة والتقبيل مطلقاًء كا يقول بعض طلبة 
العلم» لابد من هذا القيد الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنهاء » فالذي 
يرخص للصائمين بالتقبيل والمباشرة لزوجاتهم مطلقاً هذا غلطء لابد من التفصيل 


بين من لا تتحرك شهوته» وبين من تتحرك شهوته. 


.)19178( يرقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (11/17)» وأبو داود (77719)» وابن ماجه (1181).؛ والنسائي في #الكبرى» 
(7174)» وابن حبان (7015). ولم يخرجه ابن خزيمة من حديث شداد بن أوس» وإنها خرجه برقم 
(93 )من حديث ثوبان. 


(7) الدارقطنى ؟7/ 21857 


اا 


071/76 - هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم؛ والحجامة: 
هي استخراج الدم بواسطة المحجم» وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي 
المفيد» قال كلِ: إن كان في شيءٍ من أدويتكم خيرٌ ففي شَرْبة عسلء أو شَّرْطة 
محجّمء أو لذعة من نار» وما ا أن أكتوي». [أخرجه البخاري (0707)» ومسلم 
(258505]. فذكر أن الحجامة من الطب» ويكون فيها الشفاء بإذن الله إذا كان الحاجم 
حاذقاً في الحجامة» ووافقت الوقت» وقت الحجامة» وأيضاً الجسم يتقبلهاء ذإذا 
توافرت هذه الشروط فهي علاج بإذن الله تحرج الدم الفاسد من الجسم. 

الحديث الأول فيه أن النبي يَكةِ احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم, أما 
احتجامه وهو محرم فهذا ليس فيه إشكالء. إن| الإشكال في احتجم وهو صائم هذه 
الزيادة» وفي الحديث الذي بعده أن النبي كل مر برجل يحتجم في البقيع ‏ والبقيع 
اسم لمقبرة في المدينة شرق المسجد النبوي ‏ فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). 

الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ والحديث الثاني يدل على 
د بعد لمات اا والمحجوم, أما المحجوم فلانّه سكب منه الدم الذي 
به قوة البدن فأفطر بذلك. كما أن الخائض تفطر إذا خرج منها دم الخيض؛ لأن ذلك 
يضعفها عن الصيام» وكذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام؛ لأنه استتخرج ما 
فيه قوته» وأما إفطار الحاجم فلأنه يمتص الدم بالقرن» ولا يؤمن أن يدخل شيء من 
الدم إلى حلقه فيفسد صيامه» هذا معنى قوله وَكِةِ: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

بينها الحديث الثالث يبين كأنه جمع بين الحديثين» أن النبي يَكْةِ كان ينهى عن 
الحعجامة في أول الأمرء ثم رخص فيها بعد ذلك ؛ فتكون أحاديث الترخيص ناسخة 


ص : 


الود 


شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 
لأحاديث المنع» على الحديث الثالث» وبناءً على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في 
موضوع الحجامة على قولين: 

القول الأول: وهو قول الجمهور والأثمة الثلاثة» أبي حنيفة ومالك والشافعي 
على أن الحجامة لا تفطر الصائم» عملاً بقوله: احتجم يل وهو صائم؛ وبقوله في 
الحديث الثالث: رخص فيها بعد ذلك» وكان أنس يحتجم وهو صائم. فأخذوا من 
هذه الأدلة جواز الحجامة للصائم؛ وأجابوا عن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» 
بأنه منسوخ بحديث ترخيص في الحجامة. [بدائع الصنائع 2517/7 وبداية المجتهد 
١‏ لاق والأم 71/5ى, ونيل الأوطار 4/ 1/6؟ - و 578/4 ]. 

القول الثاني: أن الحجامة تفطر الصائم ولا تجوز لهء» وهذا قول الإمام أحمد. 
وجماعة من المحدّثين كإسحاقء وابن خزيمة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم بأن الحجامة تفطر الصائم عملاً بحديث «أفطر الاجم والمحجوم؛ وهو 
حذيث رواه بضعة عشر صحابياً عن الرسول كله وهو متواتر؛ أو قريب من 
التواتر» قوي الإسناد» واضح المعنى» فهو يدل على أن الحجامة تفطر الصائمء 
وأجاب عن حديث «احتجم وهو صائم يَكلةه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. 
الصحيح أنه «احتجم وهو محرم» وأما لفظ «وهو صائم» فهي غير محفوظة وإن. 
كانت في صحيح البخاري»؛ ولذلك تركها الإمام مسلم» ورواه «احتجم وهو محرم) 
ترك «وهو صائم» لأن هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي يكل [بداية المجتهد ,410771١‏ 
ومجموع الفتاوى 5؟/ 267» والفتاوى الكبرى 5/ 7”75, والمغني 77/7]. 

ويقول: الإمام أحمد هذه الزيادة غلط من الراوي» غير محفوظة» وتبعه على ذلك 


5 


والقع ها مه ع ييه و ور و و رو ارو م وريه يورو جنر تن رول هارن يه يمن م نممو مق اممو م مويه مايه رم هرم اه م نارم رم ا تمن من 


كثير من أئمة الحديث على أن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث». وأن المحفوظ 
(احنجم وهو ترم وأما الجواب عن حديث (أنه رخص بعد ذلك؛ فهذا الحديث 
لا يقوى على نسخ حديت «أفطر الحاجم والمحجوم؛ لأنه حديث قوي رواه بضعة 
عشرة صحابيا فلابد من الترجيح, الترجيح قبل النسخء لا يصار للنسخ إلا إذا 
تعذر الترجيحء والترجيح هنا واضحء لا يتساوى حديث «أفطر الحاجم والمحجوم! 
من جهة السندء وحديث «رخص فيها بعد ذلك». فيرجح حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم! لكثرة رواته» وصحة سنده على حديث «رخص ف الحجامة بعد ذلك». 
هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والإمام ابن القيم» وهو المناسب للمعنى؛ لأن الحجامة تخرج الدم من الصائم 
وتضعفه. والمفطرات يقولون على قسمين: 

إما إدخال شيء إلى الجوف كالطعام والشراب ونحو ذلك. 

وإما إخراج شيء من الجوف» ومن الجسم؛ كالحجامة والحيض والنفاس 
والقيء ى! سيأق وهو الاستفراغ» فهذه إخراجات تفطر الصائم؛ لأنها تضعفه 
وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام؛ فالتفطير في الحجامة هو الراجح من جهة 
السند ومن جهة المعنى والقياس على النظائر في هذا. ظ 

فيبقى ما هو بمعنى الحجامة مثل سحب الدم من الصائم» سحب الدم من 
الصائم مثل الحجامة يفطر» فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مريضء أو التبرع به 
للمرضى فإنه يفطر بذلك؛ لأن هذا مثل الحجامة تماماً. 

وأما إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير» فهذا لا يؤثر على صيامه؛ لأن هذا 

رقف 


وهو صائم. يه 00 


١ 3‏ 
الباب مي 1 1 


بغير اختياره» إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فصيامه صحيح؛ لأن هذا بغير 
اختياره بخلاف الحجامة وسحب الدم. فإنها باختياره. 

وأما! ستخراج الدم اليسير للتحليل أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يؤثر؛ لأنه ليس 
بمعنى الحجامة: إذا أذ نقطة من الدم أو برأس البرواز أخذ منه عيّنة من 3 
التحليل»ءفهذا لا يفطر؛ لأنه ليس بمعنى الحجامة» وإنها الذي بمعنى الحجامة هو 
السحب الكثيرء وكذلك الفصدء والفصد: وهو تشريط الهرّق لأجل خروج الدم؛ 
هذا مثل الحجامة أيضاً يفطر الصائم. 


4- هذا في موضوع الاكتحال للصائم» وهو وضع الكحل في العينين؛ أو 
وضع الدواء» أو وضع القطرة في العينين» هل يفطر الصائم أو لا؟ هذالم يرد فيه 
شيء؛ قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء؟ لا بالنفي ولا بالإثبات» فالأصل 
الإباحة» لأن العين ليست منفذاً تصل إلى الجوفء فييجوز للصائم أن يكتحل؛ ويجوز 
له أن يقطر في عينيه؛ ويبوز له أن يتداوى في عينيه لأنه لم يرد ما يمنع من ذلكء إلا 
أن العلماء يقولون: الأولى تجنب هذا في النهار؛ لأنه قد يتسرب شيء إلى حلقه: 
ولذلك إذا وضع الإنسان شيئاً في عينه» وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه فهو . 
مظنة أنه يتسرب إلى الحلق » هذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو 
)١(‏ ابن ماجه (1778): وأما قول الترمذي فهو في #اجامعه؛ عقب الحديث (51/). 
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4- وعن أبي هريرةً # قال: قال رسولٌ الله يك "مَن ني وهو 
صائم. فأكَلَ أو شَّربَء فليِّمّ صومّه. فإنَّ) أطعمّه الله وسقاه» متفق عليه”". 

- وللحاكم: «من أَفطّرٌ في رمضانٌ ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كفارةً» 
وهو صحبح”". : 
قطرة يجد طعم ذلك أو أثره في حلقه. حتى ولو لم يرد فيه نصء فهذا يؤخذ من 
الواقع» فيكره الكحل» ووضع الدواء في العين أو القطرة في العين, أقأ أحواله أنه 
يكره؛ لأنه يصل إلى الحلق» وهذا شيء مجرب» ومشاهد. 

وكذلك القطرة”ني الأذن» وضع شيء في الأذن أيضاً مثل القطرة في العين» 
الأرااو الحو ان عمف اسان ها أنه ارها شعي الم اطلئه يز إن كافك 
الأذن والعين ليستا منفذاً ولكن يتسرب مع المسام» فيصل إلى الخلق» فتعجنبه أفضل . 

أما القطرة في الأنف. فهذا يُفطر الصائم؛ لأن الأنف منفذ» وهذا قال كَل 
للمتوضئ: «بالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائأً» [أخرجه أبو داود (؟14) و 
(57577)) وابن ماجه (4017)» والترمذي (0788: والنسائي »© وصححه ابن حيان 
)1١51(‏ وفيه تمام تخريجه]. 

فالأئف متفذ فلا يضع في أنفه شيئاً من الأدوية أو السوائل؛ لأنه منفذ إلى 
الحلق» وقد يُخذّى بعض المرضى عن طريق الأنف» السعوط للصبي يوضع في 
الأنف. فالأئف يختلف عن العين» ومختلف عن الأذن» فلا يوضع فيه شيء وقت 
الصيام خشية أن يذهب إلى الحلق. الخلاصة: هذا يكره للصائم احتياطاً. 


.)١١98( ومسلم‎ ))١1957( البخاري‎ )١( 
.47١ /١ الحاكم‎ )5( 
دنا‎ 


8 - الأكل والشرب يفطَّران الصائم بالنص والإجماع إذا كان متعمداً؛ 
لأن الله تعالى يقول: #وَطُوأ وَأسْرَيوا حقّ يبن لك الْحَيْط الْأَيِضُ من اخلط الأسود مِنّ 
الجر تن أ يك لم4 [البقرة: 1817] أي: الإمساك عن الطعام والشراب 9 إِلَ َيل 
فالأكل والشرب والجاع هذه الأشياء تفطر الصائم بإجاع أهل العلم إذا تعمدهاء 
ولكن من أكل أو شرب وهو ناس فإنه لا يؤثّر على صيامه. لهذا الحديث الصحيح 
«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإن| أطعمه الله وسقاه» فدل على . 
أن الصائم إذا أكل ناسياً أو شرب ناسياًء أن هذا لا يبطل الصيام. وأن صومه 
متواصل صحيح؛ لأن الله لا يؤَاخِذٌ الناس على النسيان» قال تعالى: [ رَبنَا لا 
تُوَاخِدمَآ إن يآ و كغمكأا) [البقرة: 185] والنبي يَككةِ يقول: «إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [حديث صحيح.؛ أخرجه ابن ماجه ))٠١55(‏ 
وصححه ابن حبان (9١7/؟)‏ وفيه تام تخريجه ]. 

(فإن! أطعمه الله وسقاه) معناه: أن هذا رزق ساقه الله إليهء ليس له فيه اختيار» 
وم يتعمده. وإنما هو شيء من الله جل وعلاء أعطاه إياه» فأطعمه الله وسقاه» فهذا 
من قِبَّل الله لا من قبل العبد» وإنم| الذي يُفسِد الصيام ما كان من قبل العبد متعمداً . 

وفي الرواية الأخزى: (لا قضاءَ عليه) وأصل الحديث (ليتم صومه) وفي رواية 
الا قضاء عليه» فدل على أن صيامه صحيح؛ لأنه لو كان صيامه غير صحيح لوجب . 
عليه القضاءء فالروايتان تدلان على أن صيامه صحيح. ولا ينقطع بالأكل والشرب 
ناسياً ولا كفارة عليه» ىا يكون في الجاع على ما سيأتي» فهذا الحديث يدل على 
مسألة عظيمة؛ وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فإن هذا لا يؤثر على صيامه» 
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-"١‏ وعن أبى هريرةً 5» قال: قال رسولٌ الله يِ: «مَن ذَرَعَهُ القَىءٌ 
فلا قضاءً عليه» ومَن استقاءً فعليه القَضاءٌ» رواه 1+ لخمسةء وأعله أحمد وقرَاه 


ا خط!. () 
لذداز قطي 2 ٠.‏ 


77- وعن جاير بِنٍ عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله وك خرج 
عام الفتح إلى مكةّ في رمضان» فصامً حتى بَلَعّ كرَاعَ الغَميمء قصام الناسٌ» 
ثم دعا بقَدّح من ماءٍ فرفعه» حتى نظر الناسٌ إليه» ثم شَّرِبَء فقيل له بعد 
ذلك: عر الناس قد صامَء فقال: «أولتك العصاةٌ أولئك العصاة»» وفي 
لفظ: فقيل له: إن-بعمّى الناس قد شَّّ عليهم الصيامٌ» وإنا ينتظرون فيا 
فعلتَ فدعا بِقَدّح من ماء بعد العصر فشَّربٌ. رواه مسلم”". 
وليس عليه قضاءء وليس عليه كفارة أيضاًء كأنه ل يأكل ولم يشرب. 

-1١‏ هذا الحديث في موضوع القيء» وهو الاستفراغ» استفراغ ما في المعدة 
عن طريق الفم. وهذا إن كان بغير اختياره (ذرعه) يعني غلبه» وخرج بدون 
اختياره؛ فإنه لا يؤثر على صيامه؛ لأنه لا فعل له بهء أما إذا كان هو الذي تسبب في 
هذا القيء اجتذبه أو استعمل شيئاً سبب له القيء فإنه يفسد صومه؛ لأن استفرغ ما 
فيه فونه مثل المحتجم» استفرغ ما فيه قوة بدنه» فيبطل صيامه. وقد ذكر العلماء أن 
المفطرات على نوعين: إدخخال شيء إلى الجوفء أو إخراج شيء من الجسم مما يتقوى 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» (4717 423٠١‏ وأبو داود (1780): وابن ماجه ))١019/7(‏ والترمذي )77١(‏ 

والنسائي في «الكبرى» (7770). وأعله أيضاً البخاري فيا نقله عن الترمذي في «العلل الكبير» 
0ه وقال الدارمي عقب الحديث (19/75): زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه. وأما تقوية 


الدارقطنى فهى في استنه! ؟7/ 184 , 
(5) برقم .)١1١4(‏ 


به كالقيء والحجامة والحيض والنفاسء هذه استفراغات إذا تعمد القيء فإنه هو 
الذء ي فعله» وأخرج ما فيه قوته. ؛ فيبطل صيامه بذلك. 

- هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر» وهذا يدل عليه قوله تعالى: 
لون حكَاَ مرِيضًا أو ع سَفَرٍ صَهِدَّةُيَنْ لهاو ذُمَر) للبقرة: 14]» وفي ال 
التي قبلها لسَسن كارت عِدَكٌ يريا َو عَلّ سَمَرِ كَعِدَه من أَصّاوِ أ [البقرة: 144] 
فالإفطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه عذر يبيح 
الفطرء وذلك من يسر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة» فإن السفر مظنة 
المشقة» ولذلك خفف الله عن المسافر لثلا يجتمع عليه مشقتان» مشقة السفر» ومشقة 
الصيام؛ ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية الكريمة: ©يُرِيدُ الله بحكم الْمْنْرَ ولا 
رْسِدُ بِحكُمْ ألْمُدَرٌ وَلِتُكمِدُوا ألِْدَّة4 [البقرة: 146]. 

فقوله: (خرج رسول الله وي عام الفتتح) خرج من المدينة مسافراً إلى مكة» عام 
الفتح» أي فتح مكة» وذلك في السنة الثامنة من الحجرة» وكان هو وأصحابه 
يصومون في هذا السفرء (حتى بلغ) أي وصل (إلى كُراع العّميم) وهو اسم موضعء 
اسم واد بين مكة والمدينة قريب من عسفان؛ وكراع الشيء طرفهء وكل طرف يقال 
له كراع» فل| بلغ كراع الغميم أمر بمَدّح من ماءء القدَّح: الإناء» قدسح من ماء يعني 
تملوء ماءء وذلك ليُظهرٌ للناس الإفطار حتى يفطروا؛ لأنه يكِيةِ هو القدوة» فرفعه 
ختى رآه الناس؛ ثم شرب ككل أي أفطر في هذا اليوم» وفي رواية «أنه قيل له عَللِ: ْ 
إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام؛ فهذه الرواية تبين السبب الذي من أجله 
أعلّنَ النبي يك الفطرء فأفطر من أفطرٌ اقتداءً به يك ولكن بعض الناس استمروا 


578 


بي قوةً على الصّيام في السفر» فهل عَلّ جناح؟ فقال رسول الله صل لهي 


2 
١ اء‎ 


عا 2 2 ةق ماك 000 
رخصه من الله ن أخذ بها فحَسّن» ومن أحب أن يصومٌ فلا جناح علية) 


1 2 


رواه مسلهم'". 

0 
صائمين» فأخر النبيّ كل بذلك» فقال: (أولتك العصاة» أولئك العصاة) هذا ذم منه 
يكل لمؤلاء؛ لأهم خالفوا سنة النبيّ يك فأصروا على الصيامء فعد وك فعلهم هذا 
معصية. أي: تخالفة» وذلك؛ لأن الذي يترك الرخصة وهو محتاج إليها يعد عاصياً؛ 
لأنه في الحديث: (إن الله يحب أن تُوْنَى رُخَصّه | يكره أن تؤتى معصيته» [صحيح؛ 


وأخرجه أحمد (0877).؛ وابن حبان (1757) وفيهما تمام تخريجه ]. 


فهذا الحديث يدل على مسائل: 

المسألة الأولى: يدل على إباحة الإفطار في :بار رمضان للمسافر» وهذا بالكتاب 
والسنة والوجماع. | 

ثائياً: يدل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلم» أن يعلنوا الأحكام الشرعية 
للناس حتى يَعْلّموها ويعملوا ببا؛ لأنهم قدوة. 

ثالثاً: في الحديث دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يُتمّهء فالنبيٌ بك 
لم يدم هذا اليوم. 

رابعاً: في الحديث دليل أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فإنه يُعَدُ 


عاصياً؛ لأن الله حب منهافعل الر خخصقة فهو فعل شيعا لاضبه الله. 


.)1١()1115١(مقرب‎ )١( 
195 


شرع بلوغ المرام__ ._كتابالصيام 


4- وأصلة في المتفق عليه من حديث عائشة» أن حمزة بين عَمرو 
سأل”", 1 

خامساً: هذا الحديث كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وساحتهاء وأنا ! 
تُكلّف الناسّ المشقة والعنتء وأن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم. 

177 7174 - هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي ف أنه سأل النبيّ يكل 
أنه لا يجد مشقة في الصيام في السفر» فهل عليه جناح أي: حرج إذ! صامء قال النبي 
كل (هي رخصة من الله سبحانه وتعالى» فمن شاء فعل» ومن شاء صام» فهذا 
الحديث يفسر الحديث الذي قبله في أن المسافر إذا كان يقوى على الصيام فهو مير إن 
شاء صام؛ وإن شاء أفطرء أما إذا كان لا يقوى على الصيام ويَشّىّ عليه: فإنه يتأكد في 
حقه الفطر» فالفطر في حقه أفضلء ولو صام فصيامه صحيح. فهو يبدّن أن الفطر 
ليس بواجبء وأنه لا يفهم من قوله ييل (أولئك العصاة. أولئكك العصاة) أن 
الصيام في السفر محرم؛ وإنما الأمر فيه تفصيل: 

إن كان يشق عليه الصيام فالفطر أفضل. 

وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الأمر متعادل إن شاء صام وإن شاء أفطرء 
وعلى كل حال فالصيام في السفر صحيح نغلافاً لمن ظن أو رأى أن الصيام في السفر 
لا يصحء وأن عليه القضاء كا تقوله الظاهرية» الظاهرية عندهم أن الصيام في السفر 
لا يصحء وأن من صام فلا يجزئه صيامه في السفرء وهذا لا شك أنه قول مرجوح . 
بالأدلة. [الدراري المضية 178/١‏ والمحلى 2/ “41 7 وسبل السلام 5/ 131] : 


(١)اليخاري‏ (1545)» ومسلم (151١700)1١1)و(5١٠1)و(0١٠1)رو77١٠).‏ 
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كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 
ولاك تومن ارو عاض زط ال مغال عله قاله رخصن للشيع لكي 
أن يفطرء ولطعن حن كل ايوم مك ولا قَضاءً علية. رواه الدارقطني 


والحاكم» وسح 


كيا أن الحديث يدل على مطلق الصيامء سواء الفريضة أو النافلة» وأن الإنسان 
إذا لم يجد مشقة في السفر فإنه مير إن شاء صام فريضة أو نافلة» وإن شاء أفطرء فهذ 
مايذل عليه حديث حمزة بن سلمة هه . 

والرخصة تقدم معناها مرارأًء أنها في اللغة: السهولة» يقال: شيء رخص يعني 
سهل ولين. وأما في-الشرع فقد عرّفها الأصوليون: بأنها استباحة المحظور مع قيام 
سب الحظر لمعارض راجح كأكل الميتة للمضطر؛ وغير ذلك. 

8- هذا نوع آخر من الذين يُرخص لهم في الفطر النوع الأول: المسافر 
ولعو فاق الكبير الحرم؛ الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة وهي الكبر (وأبوكا 
مَيْخٌ ك4 [القصص: 17] من الشيخوخة وهي الكِبّرء الشيخ الكبير الذي لا 
يستطيع الصيام؛ وعقلّه ثابت» فهذا يؤمّر بالفدية» ولا صيام عليه يؤمر بالفدية: 
وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ مقدار نصف صاع عن كل يوم كيلو ونصف عن 
كل يوم؛ ولا صيام عليه ولا قضاء عليه؛ لأنه لا يستطيع» وهذا كما في قوله تعالى: 
لإمقق الإرت فانفرئم وديّة طماء مشكين 4[اليثرة: 184] ومعى لا طول ؟ 
يعجزون عن الصيام» وهم الشيخ الكبير» ومثله المريض مرضاً مزمناء والزمن: هو 
الذي لا يرجى له شفاء ليس له علاج» ولا يستطيع معه الصيام فهذا مثل الشيخ 
الكبير يفطر » ولا قضاء عليه » ويقدم بدل الصيام الفدية هِدَيَةٌ طْمَامٌ منكِينٍ) , 


.44 + /١ الدارقطنى ؟/ مداى والحاكم‎ )١( 
ارون‎ 


ورفة فافع مه مره وده يوه يفيه م ور مر م انرو ره ره ع ووه وي هي ورج هج وه م ع دروو يورو قري و يرن ماده وووام ارمع يه يرن 


فدية: يعني بدل الصيامء وأما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر إذا كان الصيام 
يشق عليه؛ وعليه القضاء لاما تَمَدُويْ من كارح عت ريسا أَوْ عل سَمَرِ فهِدَّةُ 

تاك 2 4 [القوة 4 هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويقضي إذا 
ام رد 

فهذه أنواع الذين يباح لهم الفطر: 

ألا لاقن 

ثانا المروضر وهو عل مين 

القسم الأول» مريض يرجى شفاؤه؛ فهذا يفطر ويقضي. 


القسم الثاني: مريض لا يرجى شفاؤه؛ وهذا يطعم عن كل يوم مسكيئأء ولا 


ل 
والثالث: الشيخ الكبير الهرم؛ فهذا يفطر ولا قضاء عليه ويطعم عن كل يوم 


والرابع: الخائض والنفساء تفطران وقت الحيض والنفاس» وعليه) القضاءء 
الحائض والنفساء يفطران وجوباً ولا يصح منهما الصيام؛ لو صامتا ما صح الصيام؛ 
وعليه| القضاء من أيام أخر. 

فتبين لنا أن الذين يرخص لهم في الإفطار على قسمين: 

.١‏ قسم يفطر ويقضي. 

وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الغدية. 


دض 


كتاب الصيام شرح يلوغ المرام 
- وعن أبي هريرةً 5ه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي كَل فقال: هلكتٌ 
يا رسولٌ الله» قال: «وما أُهلّكَكَ؟» قال: وقعتّ على امرأتي في رمضان 
ليع أن تصومٌ 
شهرّين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تَجدُ ما تُطعم ستّين مسكيناً؟» قال: 
لاه ثم جلسء فأ النبي له بِعَرَقٍ فيه تمرء فقال: «تصدَّق بهذا» فقال: أعلى 
أفقرٌ منا؟ فيا بين لابتيها أهل بيت أحوحٌ إليه مناء فضحك النبي يِل حتى 
بَدَتُْ أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلّكٌ» رواه السبعة» واللفظ لمسلء”". 


0 اع لم ل قد قال: لا ج11 م نظ ) عاد 
فمال: (هل يد ما تعيّق به رقبه!) فال: 29 قال: لأفهل 


7- هذا الحديث في موضوع مفسدات الصيام» فلو أن المؤلف > رحمه الله- 
قدمه مع حديث الحجامة لكان أحسن؛ لأنه في موضوع مفسدات الصيام ومنها 
الجماع» الجاع يفسد الصيام؛ لأنه استفراغ مع شهوة» وهو يضعف البدن. فلا 
يتناسب معه الصيام» وقد سبق لنا أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: إما إدخال شيء 
إلى الجوف. وإما إخراج شيء منهء ومن الإخراج الجاع؛ ولأنه في الحديث القدسي 
أن الله جل وعلا يقول في الصائم: (إنه ترك شهوئّهء وطعامّه وشرابّه من أجلي» 
[أخرجه البخاري (1845)» ومسلم (1191) (0174]. ش 

فالواجب على الصائم أن يبتعد عن الجاع» ودواعيه؛ فإن جامع بطل صيامه؛ 
لأنه م يترك شهوته فكما أنه يدع الطعام والشراب فإنه أيضاً يدع الجماع؛ في خبار 
رمضانء فإن فعل ذلك وجب عليه مع بطلان صيامه وإثمه ‏ الكفارة. 

فهذا الرجل جاء إلى النبي يك خائفاً ما فعل» ةال: (يا رسول الله هلكتٌ) يعني 
)١(‏ أحمد (719)» والبخاري (1977)» ومسلم »)١111(‏ وأبو داود (1750))» وأبن ماجه ))١71/1(‏ 


والترمذي (4؟/7)» والسنائى في «الكبرى؟ (91194-1115). 
ارحدض 


وقعت في الحلاك؛ لأن فعله هذا خطير يقتضي الإثم والعقوبة» فهو يعلم أن الجاع 
حرم في رمضاتء فلذلك قال: (هلكتٌ) وني رواية: «وأهلكتٌ» يعني أهلكت 
زوجتي معيء فقال النبي كلِِ: (ما أهلكك؟) هذا فيه أن المستفتي يستفصل من 
السائل» قبل أن يجيبه» قال: (ما أهلكك؟) ما هو الشيء الذي أهلكك؟ فقال 
الرجل: (وقعت على امرأقي) يعني جامعتهاء من الوقاع وهو الجاع (وقعت على 
امرأتي وأنا صائم) هذا هو السبب الذي شكا منه الرجلء النبي كَل لم يعتّفه» بل قال 
له: (هل تَدٌ ما تُعيَقٌ به رقبةٌ؟) هل تستطيع عِنّْقّ رقبة» بأن كان يملكها أو يشتريهاء 
فقال: (لا أجد) قال له النبي كَل فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا 
قال وَل: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا فجلس الرجلء ثم أني النبي 
ل عرق - يعني زنبيل ‏ فيه تمر فقال له النبي يَكِ: خذ هذا تصدق به) يعني كمّر به 
عن فعلتك» بأن تطعم ستين مسكيناً من هذا التمر» فقال الرجل: (أْعَلَ أفقرٌ منا يا 
رسول الله؟ ما بين لابتيها) يعني المدينة» واللابتان هما الحرتان؟ لآن المدينة تقع بين 
حَرَّتِين الشرقية والغربية» والمرّة: هي الأرض السوذاء المكسوة بالحجارة» السوداء: 
(ما بين لابتيها أهلّ بيت أحوجٌ إليه مناء فضحك النبي يل حتى بَدَتْ أنيابه) 
والأنياب أطراف الأسنان؛ كان يكو من عادته إذا ضحك أن يبتسم فقطء وإذا بالغ 
فْ الضحك بدت أنيابه أو نواجذه عليه الصلاة والسلام؛ ضحك ملل حتى بدت 
أنيابه متعجباً من هذا الرجل» حيث جاء خخائفاً وجلاً» فلما وجد الرفق من الرسول " 
يِه والسهولة من الرسول وَكِ طمع» فبعد أن كان خائفاً طمع» فهذا وجه تحسجبه 


يك فقال «أَطعِمْهُ أهلّكٌ) أَمَرَهِ أن يأخذه لأهل بيته؛ لأنه حتاج إليه. 
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فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة: 
المسألة الأولى: أن الجماع يُبطل الصيام» وهذا بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما 
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الكتاب ففي قوله تعالى: دافن بكيرُوهُنَ اما عب آمَّهُ كك وكوأ وَأشْرَوأ حق 
يي كم التي الَْنيِسٌ ين المخبْط الوم وِنّ لبر ثرّ ينأ لصي إل الل [البقرة: 
+ فذل على أن المسلم له أن يجامع في الليل ما بين فطره بعد غروب الشمس إلى 
أن يطلع الفجرء فالمدة كلها مجال للأكل والشرب والجماع. فبالإجماع أن الجاع يفسد 
الصيام. 1 

المسألة الثانية: فيه الرجوع إلى أهل العلم للفتوى» فهذا جاء يستفتي النبي كلق 
فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم إذا ما أشكل عليه أمر من أمور دينه. 

المسألة الثالثة: في هذا الحديث دلالة على حسن خلقه يلق ورفقه بالناس» فإنه 
م يعنف هذا الرجل» ولم يشدد عليه بل استقبله استقبالاً رفيقاًليناً واستمع لسؤاله» 
ثم أجابه يَكة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة 
المغلظة» مثل كفارة الظهار» وهي عتق رقبة» ولابد أن تكون مؤمنة [ مسر رَقَبق 
مُوْومَةِ) [النساء: 97] فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع الصيام 
فإنه يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن كفارة الجاع في نهار رمضان على 
الترتيب» فلا يجوز له أن يتنازل من الخصلة الأولى إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى» 
وأن ذلك ليس على التخيير» وإنما هو على الترتيب» ككفارة الظهار. 


رض 


شرح يلو المرام كتاب الصيام 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على أنه من لا يستطيع الكفارة» فإنها تسقط 
عنه لأن النبي كل لم يأمره بالتكفير بعد ذلك» وهذا مذهب الحنابلة أنه إذا لم يجد 
الخصال الثلاث سقطت؛ لأن النبي يكل لم يأمره أن يكمّر بعد ذلك» والقول الثاني: 
أنها لا تسقط وإنا تبقى في ذمته؛ لأنها دين لله فيبقى في ذمته متى استطاع يؤدَّيف 
لقوله يلِ: «اقضُوا الله فالله أحنٌّ بالقضاء» [أخرجه البخاري (1807) من حديث ابن 
عباس]. ومنهم من قال: إن هذا الرجل كمّره كر عنه رسول الله يل بهذا التمره وما 
كان فقيراً صرفه إليه من باب الكفارة. [المغني لا/رك”ى والكاتي 44٠/١‏ -445. 
والإقتاع "١1/1١‏ والشرح الكبير ”/ الاء والإنصاف ”/ 3717 17]. 

المسألة السابعة: أنه يجوز أن يتحمل الكفارةً غير من وجبت عليه بإذنه وإقراره» 
فالرسول تحمّل هذه الكفارة» ولما كان الرجل محتاجاً إليها صرفها إليه؛ لأنه مستحق» 
فإذا تحمل الكفارة شخص آخرء والمتحمّل عنه مستحق لها جاز صرفها إليه, أما إذا 
أداها هو عن نفسه فلا يجوز له أن يصرفها لنفسه. 

المسألة الثامنة: استدل بعض العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا على المتعمد» 
وأما الناسي والجاهل فإنه لا يفسد صومه. ولا تجب عليه الكفارة» إذا جامع وهو 
ناس لصيامه أو جاهل بالحكم, قالوا: فإنه لا إثم عليه ولا يفسد صيامه» وليس علية 
كفارة» لقوله تعالى: (رَنَ لا تَوَاحِدْنَا ١‏ إن يا أ أخمك ان ) [البقرة: 17] عفي للأمة | 
عن الخطأ والنسيان» وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل عام بالحكم؛ وليس 
جاهلاً؛ لأنه قال: (هلكت) فقوله: (هلكت) دليل على أنه عالم بالحكم؛ الذين قالوا 
تجب مطلقاً على العامد والنامي والجاه | » قالوا: لأن الرسول وك لم يستفصل من 


إشرض 


كتاب الصيام شرح يلوم المرام 


0 11- وعن عائشة وأمٌ سلمةً رضي الله تعال عنها: أن النبيّ يك 
كان يُصبح جُنْباً من جماع» ثم يغتسل ويصوم. . متفق عليهء وزاد مسلم في 


حديث أم سلمة: ولا يقضي )6 


هذا الرجل» لم يستفصلء ولم يقل: هل أنت جاهل» هل أنت ناسء بل أمره بالكفارة 
مطلقاً» فيَرْكُ الاستفصال في مقام الاحتيال ينزل منزلة العموم في المقال» ى] هو 
القاعدة الأصولية» فهذا مأخذ الذين قالوا: تجب الكفارة بالجاع في رمضان مطلقاً 
على العامد والناسي والجاهل؟ لأن النبي كل لم يستفصل منه» والذين قالوا: لا تجب 
على الجاهل والناسي” أخذوها من قوله: (هلكت». دلّ على أنه عالم وليس جاهلاً 
ولا ناسيأء وإن) هو متعمدء فالمذهب هو القول الثاني أنها تجب عليه مطلقاً [للغني 
“رمف والكافي ١/١‏ 15]. 

ا 19/8- هذا الحديث يدل على أنه يصح من الصائم أنه يصوم وعليه 
الجنابة إلى طلوع الفجرء إذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فإنه ينوي الصيام 
وصيامه صحيح؛ يغتسل بعد ذلك هذا الحديثء أن النبي يك كان يدركه الصبح 
أي: طلوع الفجر في رمضان وهو جنبء ثم يصوم ولك ثم يغتسل للصلاة» بعد 
الفجر فهذا يدل عل انعقاد الصيام من الجنب» ويؤخذ هذا من الإشارة من قوله 


00 


تعالى: : (فأفنَ كيرومن وتوا ما حكتب امد لكا وَطُوأ وأسْربوا حَقَّ ينبن لك الْكيْط 
الآييسُ ين اميل القَسومِ من الْشجْرِ4 [البقرة : 181] فأباح اح الأكل والشرب والجباع إلى 
طلوع الفجرء ومن لازم ذلك أن يصبح الإنسان جنباء وهذا الحديث صريح؛ مع 


دلالة الإشارة من الآية الكريمة» فدل على أن نية الصيام لا يشترط لها الطهارة» فلو 


.)1١١9( البخاري (1976)» ومسلم‎ )١( 
ورك‎ 


شرح بلوغ المرام 0 0 5 اله كتاب الصيام 


- عن عاة رشي ال عنها أن رمول ل ل قل امن مات 
وعليه صيام م صام عنه وليه متفق ق عليه" . 


صام وهو جنبء يعني عقد الصيام وهو جنب صح صيامه؛ وإنما الطهارة تشترط 
للصلاة. ٠‏ 

كما يدل الحديث على أن الجنب يجوز له أن ينام من غير اغتسال» أن الجنب يجوز 
له أن ينام» وعليه | الجنابة من غير اغتسال؛ ولكن كونه يغتسل أو يتوضأ قبل النوم 
أففل» ولكن لاض عليه للك فلوقام وعزليه جنابة إل طلوع الفجرنقهذا أمر جاتن 

89- تقدم لنا بيان أنه يجوز الافطار» أو قد يجب الإفطار لأهل الأعذار: 
النبائق :و كريس (الانفن بوالشباء وان عؤلةه كلهم علبهم التضاء من أيام 
أخر؛ لكن من مات منهمء وعليه صيام لم يقضه. صيام رمضان؛ أو صيام كفارة» أو 
صيام نذرء سواءٌ كان واجباً في أصل الشرعء أو واجبا بسببء أو من قِبّل الإنسان 
كالنذر هذا بسبب الإنسان» والجاع في رمضان هذا بسبب الإنسان؛ والمسافر هذا 
سيت الرسان: 

فهذا الحديث يدل على أن من مات وعليه ضيام سواء كان صياماً واجباً لأصل 
الشرع كقضاء رمضانء أو واجباً بالنذر أو الكفارة» فإن وليه وهو قريبه يصوم عنه» 
وهذا في غاية الحكمة؛ ا لأنه إذا كان يرثه . 
ويستفيد منهء فإذا كان عليه صيام يتحمله عنه في مقابل ما ينتفع ينتفع به من ميراثه» 
والقاعدة أن الغنم بالغرم (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) هذا ما يفيده هذا 


الحديث؛ والعلماء اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة» على قولين: 


.)١١59/( رمسلم‎ ))١965( البخاري‎ )١( 


را 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 

القول الأول: العموم؛ أن من مات وعليه صيام واجب يتحمله وليه؛ سواءً كان 
قضاء من رمضان أو صيام كفارة أو صبام نذرء يصوم عنه وليه أي: قريبه» ولما 
جاءت امرأة إلى رسول الله يكلِ تسأله أن أمها ماتت وأنها عليها صيام» أتقفى مي عنها؟ 
قال: «أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قضيته؟» قالت: نعمى قال: «فالله 2 أن 
يقضى» [أخرجه البخاري (15517): ومسلم ])١15(‏ فهذا رأي جمع من أهل العلم, أنه 
يُقضى ما على الميت من صيام واجب سواءً كان بأصل الشرع أو بالنذر. 

والقول الثاني: أن ما وجب بأصل الشرع لا يصامء لا تدخله النياية مثل الصلاة» 
كا أن اللاة لذ بوحلها النيابة؛ لأنها عمل بدني» فكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله 
النيابة» هذا ما وجب بأصل الشرعء فلا يقضى عن الميت ما عليه من رمضان؛ لأن هذا 
لا تدخله النيابة» ولكن إن كان له تركة فإنه يَطعَمْ عنه» عن كل يوم مسكين» وإن لم 
يكن له تركة» وأراد أحد من أقاربه أو من المسلمين أن يطعم عنه فحسن» وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم القول الأول: كيرا سبق : 
العموم أنه يجب القضاء عن الميت مطلقا ما وجب بأصل الشرع. ومالم يجب» 
لعموم هذا الحديث «من مات وعليه صيام» هذا عام ا(صام عنه وليه؛؛ ولكن أهل 
القول الثاني الذين فرقوا بين ما يجب بأصل الشرعء بلسيوهل الا تن 
في بعض الأحاديث كما في رواية عند البخاري ]١457[‏ «قالت امرأة للنبي يلد إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ فهذه الرؤية تخصص هذا الحديث؛ لأن المطلق يحمل 
على المقيدء وهذا الحديث مطلق» وحديث: «وعليها صيام نذر» مقيدء وهذا كيا 
ذكرت لكم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والله أعلم. [التمهيد 78/5 و 
واللباب 87/١‏ والمهذب 774/١‏ والمغني 7/ 85 و ٠/١١‏ وإحكام الأحكام 
0 وفتهم الباري 2157/4 وشرح النووي على مسلم 8/ 70]. 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 


باب صوم التعلوع وما نهي عن صومه 


- وعن أب قتادة الأنصاري #5ه» أن رسول الله وَل ستل عن صوم 
يوم عَرَفَقَ قال: ايُكفّر السنة الماضية والباقية؛» وسُئل عن صيام يوم 
عاكتوراةت قال* اليكفر السئة الماضية») وسّئل عن صوم يوم الاثنين.» فقال: 


: 8 امي هزه 2 ا حر 
«ذاك يومٌ ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عل فيه» رواه مسلم"". 


لا فرغ المؤلف رحمه الله من باب الصوم الواجب» صوم رمضان. انتقل إلى صوم 
التطوع» التطوع: ما ليس بواجبء والمراد به النفل» وإن كانت جميع العبادات تسمى 
تطوعاً؛ لأنها طاعة لله عز وجل» لكن المراد هنا بالتطوع: النافلة» صوم النافلة» وصوم 
النافلة فيه فضل عظيمء وثواب جزيلء والمسلم بحاجة إلى الزيادة من الأجرء وأيضاً 
قد يكون في صيامه الواجب نقص وخللء فإذا كان له صيام تطوع فإنه يجبر ما في 
عام الؤاتي مي اقلق فالخل باع إلى عنام لطر ل قله مون اناده الجر 
والثواب؛ ولا فيه من تكميل الصيام الناقص يوم القيامة» فيكون لدى الإنسان رصيد 
من الصيام» ومن الطاعات النوافل» تجبر بها الفرائض» كما جاء في الخديث. 

- حديث أب قنادة ذه (أن النبي يكل سكل عن صوم يوم عرفة) وهو اليوم 


التاسع من شهر ذي الحجة؛ اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة» ولذلك سمي يوم 


.)1157( برقم‎ )١( 


اا 


عرفة» وفي الحديث «خير الدعاء دعاء عرفة») [حديث حسنء أخرجه الترمذي 
(0546]) وفي الحديث الآخر #الحج عرفة» [حديث صحيح أخرجه أبو داود (1445)): 
وابن ماجه عقب الحديث (5015)» والترمذي (889 و 850 و 590 والنسائي ١707/0‏ و 
4 --710). اوهو في مسند أحمد» (141//5) وفيه تمام تخريجه]. أي الركن الأعظم من 
أركان الحج هو الوقوف بعرفة» فهذا يوم فيه فضل عظيم» ولا سُثل وَلِةِ عن صيامه 
قال: (يكمّر السنة الماضية والسنة الباقية) يعني المستقبلة» يكفر سنتين» هذا يدل على 
فضل صوم يوم عرفة؛ (يكفر السنة الماضية) هذا واضح؛ لأنه يكفر سيئات موجودة 
وحاصلة؛ ولكن كونه يكمّر السنة المستقبلة» وهو لم يحصل منه شي فهذا فيه 
إشكال؛ كيف يكمّر شيئاً ل يحصل؟ فقالوا: يعني (يكفر السنة الباقية) أنه يوفق في 
تجنب المعاصي في السنة التي بعدهاء أو أنه إن حصلت منه معصية فإنه يوفق للتوبة» 
فهذا معنى (يكفر السنة الباقية)» وهذا التكفير للكبائر والصغائر أم اص 
بالصغائر؟ التكفير خاص بالصغائر أما الكبائر فلا تكمّر إلا بالتوبة» لقوله تعالى: 
(إن يَيَأ حكَبَرٌ ما نوه عَنَهُ تُكَيْرْ عَدكح يَتَايَمٌ) [الساء: ]١‏ فشرط في 
تكفير السيئات تجنب الكبائر» ففي قوله يكل «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» [أخرجه مسلم 
(77) من حديث أبي هريرة]ء فدل على أن التكفير يكون للصغائرء للذنوب الصغائر» 
هذا يوم عرفة» ولكن إنما يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بهاء أما الواقف بعرفة 
فإنه يفطر في ذلك اليوم اقتداءً بالنبي يل فإنه وقف مفطراً في هذا اليوم» ولا أشكل 
على الصحابة» هل هو مفطر أم صائم؟ جاءت أم الفضل رضي الله عنهماء فناولته 
قدحاً من لبن» لتكتشف هل هو صائم أو لاء فأخذه عليه الصلاة والسلام وشرب » 
55١‏ 


فالواقف بعرفة لا يستحب له الصيام؛ لأجل أن يتقوى على الوقوف والدعاء 
والاجتهاد في هذا اليوم» وإنما صيام يوم عرفة لغير الواقفين بها. 

(وسَئل عن صيام يوم عاشوراء) وهو اليوم العاشر من شهر محرم؛ وهو اليوم 
الذي نجّى الله فيه موسى وقومه؛ وأهلك فيه فرعون وقومه» فصامه موسى عليه 
الصلاة والسلام شكراً لله عز وجلء واستمر صيامه بعد موسى عليه السلام» 
وكانت اليهود تصومه؛ وكان العرب يصومونه» حتى قيل: إن صومه كان فرضاً في 
أول الإسلام» ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الفرضية في عاشوراء» وبقي 
صومه مستحباً. 

والمناسبة في صوم هذا اليوم الشكر على النعمة؛ لأن انتصار موسى عليه السلام 
انتصار للمسلمين في كل زمان ومكانء والمسلمون يصومونه شكراً لله على هذه 
النعمة» وصامه النبي وَل وقال: «لئن بقيتٌ إلى قابل لأصومنٌ التاسع» [أخرجه 
مسلم (114)]؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. 
[أخرجه البيهقي 4/ /141]. 

فأمر وك بمخالفتهم في صورة العبادة» وصيامه مستحب» وهو يكفر السنة 
الماضية» أي الذنوب الصغائر التي في السنة التي قبلهاء يكفرها صوم هذا اليوم . 
ولكن صوم عرفة أفضل؛ لأنه يكفر سنتين» وهذا يكفر سنة» فدل على أن يوم عرفة . 
أفضل من يوم عاشوراء. 1 

وقد أحدثت الرافضة بدعة شنيعة بدل أن يصوموا هذا اليوم | صامه الأنبياء» 
وصامه المسلمونء أحدثوا فيه المأتم والجزع والنياحة وأمور الجاهلية والعياذ بالله. 
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كتاب الصيام شرع بلوغ الراه 
وسيم 000020202000 _شرع بو الرام 

01- وعن أبي أيوبٌ الأنصاريٌ 5ه أن رسولٌ الله َك قال: «مَن صامّ 
رمضانَ» ثم أتبَعَه سنا من شَوّال كان كصياء الذَّهرِ) رواه مسلم'" 


(وشثل عن صوم يوم الاثنين» من كل أسبوع» فقال: (ذاك يوم وُلدتُ فيه 
يعت فيه» وأوحى أو أن عل فه) فهذا يدل على فضل يوم الاثين أيضا. 
واستحباب صيامه؛ لأنه اجتمع فيه ثلاثة أحداث عظيمة: ولادة النبي يِل وبعثته 
وإنزال القرآن إنزال الوحي في هذا اليوم؛ تحب صيامه شكراً له عز وجل. 

وأحدث فيه الخرافيون بدعة إحياء المولد ‏ مولد الرسول يلكي » واستدلوا بهذا 
الحديث: (يوم ولدت فيه) فالرسول صام هذا اليوم؛ لأنه ولد فيه؛ إذاً يعمل مناسبة 
مولده احتفالاً» نقول لمم: هذا بدعة» الرسول لم يعمل الاحتفال؛ وإنها عمل الصيام؛ 
فإحداث شيء ل يفعله الرسول وَل بدعة شنيعة» لقوله لِْ: «من أحدّتٌ في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» [أخرجه البخاري (51417)) ومسلم (1718) من حديث عائشة رضي 
الله عنها]. وقوله يلِ: «وإياكم ومحدثات الأمور) [حديث صحيحء أخرجه أبو داود 
(4509)» والترمذي (7171؟) من حديث العرباض بن سارية. وهو في «صحيح ابن حبان» (0) 
وفيه تمام تخريجه]ء فكما أن الشيعة أحدثت في يوم عاشوراء شيعا لم يشرعه الله ولا 
رسوله» كذلك هؤلاء أحدثوا في يوم ولادته يك مالم يشرعه الله» ولا رسوله» وكلهم 
مبتدعة» كلهم مخالفون لهدي الرسول وَل وخيدُ ا هدي هدي محمد يل وشر الأمور 
حدثاتهاء كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» نسأل الله العافية والسلامة. 

فهذا الحديث يدل على فضل صيام هذه الأيام تطوعاًء يوم عرفة؛ ويوم عاشوراء؛ 


ويوم الاثنين من كل أسبوع؛ كما يدل على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. 


.)1154( برقم‎ )1( 
١ 


-0١‏ هذا نوع آخر من أنواع صوم التطوع؛ وهو صوم الست من شوالء قال 
يل (من صام رمضانّ ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنم) صامٌ الدّهر) وهذا فيه فضل 
صيام ستة أيام من شوال» لمن صام شهر رمضانء ليجمع بين الفضيلتين» صيام 
رمضان» وصيام الست من شوال» ويكون كمن صام الدهر يعني السنة» المراد 
بالدهر هنا السنةء وذلك لأن الحسئة بعشر أمثالهاء فشهر رمضان عن عشرة أشهرء 
والست من شوال عن شهرين؛ فالمجموع اثنا عشرة شهراً وهي السنة» فمن صام 
رمضان واتبعه ست من شوال حصل له أجر من صام السنة كلهاء وهذا فضل من الله 
سبحانه وتعالى. 

ودل إطلاقه وَل (مستاً من شوال) على أنه يجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة في 
الشهرء وأنه يجوز أن يصومها في أول الشهرء أو في وسط الشهرء أو في آخر الشهرء 
لقوله: «ستاً من شوال» مطلقاً. 

كما يدل الحديث على أن من لم يصم رمضان فإنه لا يشرع له صيام الست من 
شوال؛ لأنه قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال) فالذي أفطر شهر 
رمضان لعذر من الأعذار لا يصوم ستة أيام من شوال؛ بل يبادر بصوم رمضانء 
وكذلك لو أفطر أياماً من رمضان لعذر شرعيء فإنه لا يصوم الست من شوال حتى : 
يقفي هذه الأيام التي عليه من رمضان. ثم يصوم الست من شوالء إذا كان الشهر 
باقياً لقوله كَلِ: (ثم أتبعه ستأ من شوال) فشرط في صيام الست من شوال أن 
يصوم رمضان قبل» فإن كان عليه صوم رمضان كله أو بعضه فإنه يبدأ بالفرض؛ 


لأن الفرض أكد من النافلة. 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


- وعن أبي سعيدٍ الخّدري ذه قال: قال رسول الله يلهِ: «ما من 
عب يصومٌ يوماً في سبي الله إلا باعَدَ اله بذلك اليوم عن وجهه النارٌ سبعينَ 
خريفاً» متفق عليه واللفظ مسلم!'". 1 

18- وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله كله يصومُ 
حتى نقول لا يُفطرٌ ويُفطرٌ حتى نقولٌ لا يصومٌ» وما رأيتَ رسول الله ككل 
استكمّل صيامَ شهر قط إلا رمضادَ» وما ريه في شهر أكثر منه صياماً في 
شعبان. متفق عليه» واللفظ لمسلم'". 

وصيام الست من شوال عليه جماهير أهل العلم» قالوا بمقتضاه يستحب صيام 
الست من شوال إلا الإمام مالك رحمه الله» فإنه لا يرى صوم الست من شوال: 
يقول: خشية أن يظنها الناس من رمضان. يريد سد الذريعة لئلا يظن الناس أن هذه 
الست من رمضان؛ ولكن على كل حال الدليل مقدم على الرأي» دليل السنة وقول 
الرسول كله مقدم على قول كل أحدء فهذا لا يوافّق عليه الإمام مالك رحمه الله 


واعتذر عنه الإمام ابن عبد البر رحمه الله بأنه لم يبلغه الحديث» هذا الحديث. 


7- ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله) والمراد في سبيل الله: الغزو 
للجهاد؛ فإذا صام الغازي في سبيل الله اجتمع له فضيلتان» الصيام والغزوء واجتمع 
له جهادان: جهاد النفس» وجهاد العدوء (ياعد الله النار عن وجهه يوم القيامة 
سبعين خريفاً) يعني سبعين سنة» وهذا فضل عظيم يدل على فضيلة الصيام في 


الغزو» ولكن بشرط أن لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد في سبيل الله فإن 
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شق عليه فإنه يستحب له الإفطارء وإن) هذا في حق من يقوى على الصيام والجهاد 
جميعاً أما إذا شق عليه فإنه يقدم الجهاد في سبيل الله. ولم يقيد كَل يوماً معينا ففي 
أي يوم صام من الأيام وهو في سبيل الله حصلت له هذه الفضيلة. 

1- فهذا الحديث من صيام التطوع؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
(كان رسول الله يك يصوم) يعني تطوعاً (حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: 
لاايصوم) هذا فيه أن النبي يَكةِ كان يكثر من صيام التطوعء وأنه يسرد الصيام ويكثر 
منه حتى يظنً الظانٌ أنه لا يفطر أبداً من كثرة صيامه يكل وكان يفطر وبُطيل الإفطار 
حتى يظن الظان أنه لا يصوم» وذلك ‏ والله أعلم ‏ بحسب ما يحصل للنبي يكل من 
الفراغ والانشغال فكان إذا حصل عنده فراغ فإنه يصوم؛ وإذا حصل عنده انشغال 
بأعمال الأمة فإنه يفطرء فهذا يدل على اعتداله كك في الصيام والإفطار, في أنه يِه لا 
يصوم صياماً مستمراً طوال السنة» ولا يفطر فطراً مستمراً وإنما كان يعادل كَل 
ولهذا قال في الحديث الآخر: «الكني أصوم وأفطر» [أخرجه البخاري (2077): ومسلم 
)١401(‏ من حديث أنس بن مالك] هذه سنته يَللَكه وهذا معنى قول عائشة: «أنه كان 
يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتى يقال لا يصوم)؛ لأنه كان يعادل بين صيامه 
وإفطاره بحسب المصلعخة» ولا يُعْلّبٍ جانباً على جانب. 

(وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان) تعني أنه يَكِ كان يكثر من الصيام 
في شعبان خاصة» حتى إنه كان يصوم أغلبه» وذلك. والله أعلم ‏ لأن شعبان يأتي 
بعده رمضان» فصيامه تطوعاً أو الصيام فيه تطوعاً بمثابة الراتبة قبل الفريضة» فكها 
أن الصلاة لها راتبة قبلهاء وكذلك شهر رمضان له راتبة قبله» بل وله راتبة بعده 
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كناب الصيام شرح بلوغ المرام 
1 2 - اكلماء 3 اعت 5 
5- وعن أبي ذرٌ ذه قال: أَمَوَنا رسول الله يِه أن نصومّ من الشهر 


ثلاثة أيام: ثلاث عَشْرَةَ وأربع عَشْرة ومس عَشْرة. رواه النسائيء 


والترمذي» وصححبحه ابن -حبان7". 
وهي صيام الست» فرمضان له راتبة قبله من النافلة» وله راتبة بعده من النافلة» مثل 
صلاة الظهر لها راتبة قبلهاء ولا راتبة بعدها. 

(وما رأيته اشتكمل شهراً في الصيام إلا رمضان) فهذا فيه دليل على أنه لا 
يصوم الشهر كله تطوعاً لثلا يشبه شهر رمضانء فلا يصام كاملاً من الأشهر إلا 
شهر رمضان» هذا هديه عو 

5- هذا نوع آخر من صوم التطوع» وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ك| 
في حديث أبي ذر هذاء وفي حديث أبي هريرة أيضاً [أخرجه البخاري (1178)؛ ومسلم 
(711) عن أي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصلاة الفنحى» ونوم على وثُر]» وأحاديث جاءت في هذا المعنى» أنه طَلِنَهِ أمر 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء والأفضل أن تكون أيامٌ البيض: ثلاث عشر» وأربعة 
عشر» وخمسةً عشر سميت بأيام البيض لابيضاض لياليها بالقمرء أيام البيضص يعني: 
أيام الليالي البيض التي يظهر القمر في جميع ليلهاء ولو صام الثلاثة في أول الشهر أو 
في آخره حصل المقصود؛ ولكن تحري هذه الأيام من وسط الشهر أفضل» وهي أيام 
البييضء والحكمة في تحديد هذه الثلاثة من الشهر لأن الحسنة بعشر أمثالحاء فإذا صام 
ثلاثة أيام من الشهر فيكون بمثابة من صام ثلاثين يوماً؛ لأن الحسنة بعشر أمثاهاء كا 


أن الصلوات الخمس عن خمسين صلاة » فمن حافظ عليها كان كمن صلى سين 


.0"165( النسائى 2377/5 والترمذي (771)» وابن حبان‎ )١( 
اع ؟”‎ 


شرح يلوغ المرام كتاب الصيام 


6- وعن أي هريرة د أن رسول الله له كلد قال: الال للمرأة أن 
تصومًٌ وزوججها شاهدٌ إلا بإذنه» متفق عليه واللفظ للبخاريء زاد أبو داود 
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(اغيرٌ رمضاأن) 


صلاة في اليوم والليلة بالمضاعفة والأجر» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

6- بدأ المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث الواردة في الصوم المنهي عنه: أول 
ذلك المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهده يعني حاضراً إلا بإذنه. 
وذلك مَِقَهِ عليهاء فإذا صامت فإنها تقصر في خدمته وفي حاجته» وتضعف عن 
ذلك» وتمتنع منه في نفسهاء والاستمتاع بباء وحقه واجبء والصوم مستحبء فلا 
تقدّمٌ المستحبٌ على واجبء حتى في الأيام التي حث النبي يك على صيامهاء لا 
تصومها إلا بإذنه» فهذا الحديث مقيّد لما سبق في حق المرأة ذات الزوجء والزوجٌ 
حاضرء فدل هذا الحديث على مسائل: 

أولاً: أن المرأة التي لا زوج ها تصوم صيام التطوع المشروع. 

ثانياً: أن المرأة التي لها زوج غائب تصوم أيضاًء لقوله: (وزوجها شاهد) فدل على 
أن الغائب لا من المرأةٌ من الصيام في غيبته» لعدم المحظورء وهو تفويت حق الزوج. 

الثاً: في الحديث دليل على تحريم أن تصوم المرأة تطوعاء وزوجها حاضر لم 
يأذن» فإن صامت فإنها مفطرةٌ» وآثمة بصومهاء لقوله يَكلِه: «لايحل» ومعنى لايحل. 
يعني يحرم. 

رابعاً: إنه إذا أَدْنَّ لها زوجها الحاضر بالصيام فإنها تصوم؛ لأن الحق لب فإذا 


أسقط حمّه سقط 


)١(‏ اليخاري ))26١96(‏ ومسلم .)١٠١1757(‏ وأبو داود (50/8؟). 
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كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


- وعن أب سعيدٍ الخُدري ه: أن رسول الله يك مى عن صيام 


خامساً: أن هذا المنع إنما هو في صوم النافلة» أما في صوم الفريضة شهر 
رمضان» فليس من حق الزوج أن يمنعها؛ لآن هذا واجب عليها بأصل الشرعء فلا 
حقّ للزوج في منعه لما من الصيام في رمضانء لقوله في رواية: اغيرٌ رمضان». 

سادساً: إذا كان عليها قضاءء فإن كان موسعاً فإنها لا تصوم إلا بإذنه» وإن كان 
مضيقاً كأن لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها تصوم ولو لم يأذن؛ لأنه 
أصبح فرضاً عليهاء فتصوم قضاء لثلا يدخل عليها رمضان وهي لم تقضرء ولهذا 
كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ تقول: «كان يكون علي الصوم من رمضان فلا 
أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله كلها [أخرجه مسلم .])١147(‏ 

7- الثاني من أنواع الصوم المنهي عنه: صوم يوم العيدين» عيد الفطرء 
وعيد الأضحىء فلا يجوز صيامه) لا تطوعاً ولا قضاءً ولا نذراء لا يجوز صيامهم| 
مطلقاً لأي نوع من الصيام؛ لأن يومي العيدين يوما فرح وسرورء وأكل وشرب» 
وذكر الله عز وجلء فيوم عيد الفطر يوم أكل وشرب وانبساطء أيضاً لثلا يّرَادَ في 
رمضان ما ليس منه؛ فيجب الإفطار قطعاً للوسيلة في أن يراد في رمضان ما ليس 
منهء كم أنه نبي أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين عند الدخول خشية الزيادة على 
المشروع؛ فكذلك بعد نهاية الشهر لا يجوز الصيام في يوم العيد» عيد الفطر, إظهاراً 
للفطر ؛ وفصلاً بين العبادات الواجبة والمستحبة » هذا في عيد الفطر» وأماعيد 


شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 
7- وعن نُبشةً مدل د قال: قال رسولٌ الله كلِ: «أيام التشرية 

أيامُ أكل وشرب» وذكر لله عر وجل روآه مسلو'". 

الأضحى؛ فلأن الله سبحانه شرع فيه ذبح الأضاحي والهدي والقرابين» ويحب أن 

يأكلوا منهاء فإذا صام فات هذا العَرّضء فات الأكل منها والتوسع بلحمهاء فهذا 

هو الحكمة من المنع من صيام عيد الأضحى؛ لأنه يوم ذبح القرابين من الأضاحي 

والهدي» فيفطر من أجل أن يأكل منهاء فإذا صام فات هذا الغرض. 


فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم العيدين مطلقا أي نوع من الصيام 
نفلا أو قضايّ أو نذراً؛ أو كفارة» أو غير ذلك من أنواع الصيام» حتى لو نذره ل 
ينعقد نذره؛ لأنه نَذَرَ رّماً ومعصيةً وقد قال كَلق: من نَذَرَ أن يعصي الله فلا 
يعصه) [ أخرجه البخاري (1797) من حديث عائشة] فإذا نذر أن يصوم يوم العيد فنذره 
باطل؟ لأنه تَذْرُ معصية. 

ودل هذا الحديث على أنه ليس في الإسلام إلا عيدان» عيد الفطر وذلك بعد 
أداء ركن الصيام؛ وعيد الأضحى وذلك بعد أداء ركن الحجج وهو الوقوف بعرفة» 
وأن من أحدث عيداً غير هذين العيدين فإنه مبتدع» سواءً عيد المولد للنبي ككل أو 
مولد ملك من الملوك والرؤساء وغير ذلك» أو لمناسبة من المناسبات» فهذا باطلء 
وليس هو من دين المسلمين» فمن أحدث عيداً ثالثاً أو أكثر فإنه مبتدع» وفعله محرم 
لقوله وَل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛ [أخرجه بهذا اللفظ: مسلم 
(1371)» وسلف بلفظ مقارب» وسلف تخريجه هناك] سواءٌ سياه عيداً أو ساه يوماً أو 


مناسبة أو غير ذلك» هذا لا يجوزء العبرة بالمعنى لا بتغير الألفاظ. 


.)1141( برقم‎ )١( 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


07- هذا نوع ثالث من أنواع الصوم المنهي عنهء وهو صوم أيام التشريق» 
وأيامٌ التشريق: هي الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر من شهر ذي الحجة» 
سميت بذلك لأن العادة أن الحجاج يقددون لحوم الهديء ويشرّقونها يعني: 
ينشرونها في الشمس لتجفء فسميت بأيام التشريق. 

(أيامٌ أكل وشرب» من الحدي والأضاحي التي تُذبح في هذه الأيام. 

(وذكر لله عر وجل) فأيام التشريق فيها التكبير وفيها رمي الجمار وفيها الطواف 
والسعي والحلق والتقصير» كل هذا ذكر لله عز وجلء قال الله تعالى: ((# وَأدصروأ 
لَه > كا مَصْدُودابٌ فَّمَن تَسَجَلَ ف يَوْمَنِ َلآ ِنْمَ عَلِدَهِ وَمَن كأَمَّ َلآ إِنْمَ عَلَْةْ لمن 
ئَئَ6 [البقرة: 70] فالأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة» قال تعالى: 
لإوَأْنْكُرُوا لَه أمر بذكره في هذه الأيام» وذلك بأنواع من الذكرء جرد الجلوس في 
منى للحجاج هذا ذكر لله عز وجل» الصلاة فيهاء التكبير بعد الصلوات الخمس» 
التكبير المقيد» والتكبير المطلق» أيضاً ذبح الهدي» رمي الجمار» الطواف والسعي» كل 
هذه أذكار لله عز وجل؛ فالمسلم منهي عن صيامهاء من أجل أن يقوم مبذه الأعيال» 
سواء كان حاجاً أو غير حاج» والحاج لاشك أن عنده عبادات خاصة» وأما غير 
الحاج فعنده التكبير» وعنده الأكل والشربء فالأضاحي يأكل من لخمها ويشرب 
من مرقهاء يأكل ويشرب من الأضاحي ويتبسط بنعمة الله عز وجل» والصيام يتنا 
مع هذه المطالب الشرعية أو لا يتنا ولكن يضعف المسلم عن القيام بهذه الأمورء 
ويحرمه من الأكل والشرب الذي أتاحه الله له في هذه الأيام» فلا يحرم نفسه» ويدعي 
أنه يريد الأجرء لا الأجر بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى» إذا قال لك صم فصمء 
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شرح بلوغ المرام ٠‏ كتاب الصيام 

- وعن عائشة وابن عمرٌ رضي الله عنهما قالا: م يرخص في أيا م 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا رن ل يد الحديّ. رواه البخاري”) 
وإذا قال لك أفطر تفطرء هذا هو الطاعة» وقد قال الله لك أفطر في هذه الأيام 
فيجب عليك أن تفطرء ولا يجوز لك الصيام؛ فالصيام في هذه الأيام حرام. 

4- هذا الحديث يعتبر مخصّصاً للحديث الذي قبله. لأن النبي كله في 
الحديث الذي قبله نبى عن الصيام في أيام التشريق» فقال: «أيام التشريق أيام أكل . 
وشرب» ولا شك أن الأكل والشرب يتنافى مع الصيام؛ فقوله: «أيام أكل وشرب» 
معناها أنها لا ا لأن الصائم لا يتمكن من تحقيق هذا الغرض» فحديث عائشة 
وابن عمر هذا يستثني الحاج الذي لم يجد المديء وهو متمتع بالعمرة إلى الحجء فإنه 
يصوم ثلاثة أيام التي أُمَرَ الله بصيامها في الحج» وهذه الأيام من أيام الحج فيصومهاء 


01100 2 محص صا ماه 


قال الله تعالى: لمن تَمثم بعرو وَإِلَ نَل فا آسَكيسَرَ من المذئ من لَّمْ يود مَصِيَام تلحةَ أَيَأَرِ في لي 
كد َه دا ييَنشة يَلَكَ عَكرَةٌ كله 4 [البقرة: : 197] وهذه الثلاثة في الحج إن صامها قبل 
يوم عرفة هذا أفضل» وإن لم يصمها قبل يوم عرفة؛ فإنه يصومها في أيام التشريق: 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء هذه ثلاثة أيام في الحج. وقوله: «رخص) 
مبني للمجهول» ولكن يُحمل على أن المرخص هو رسول الله كلك لأنه هو الذي 
يشرّع للأمة» ومن ذلك أنه رخص لطؤلاء أن يصوموا في أيام التشريق فاستثناهم من 
غيرهم؛ ومن يُطيقٌ الحدي فإنه لا يجوز له الصيام بل يذبح المديء وكذلك غير الحاج 
لايجوز له الصيام؛ لأنه لا داعي لصيامه » كذلك الحاج الذي معه هدي لا يجوز له 


.)1948214919( برقمي‎ )١( 
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كتابالصيام 1 شرح يلوغ المرام 
9- وعن أب هريرةً ف عن النبي كك قال: «لا تختصّوا ليلةً الجمعة 
بقيام من بين الايالي؛ ولا تختصّوا يوم ا جمعة 5 بصيام من بين الأيام إلا أن 


وه أيل> ما رواه مل 0 
يكون صوم يد نه إسدل ثم رواه مسلم : 


2 


صيام أيام التشريق؛ لأن الصيام بديل عن الهدي فإذا وجد امْبْدَلُ بطل البدل» غيد 
الحاج لا داعي لصيامه في هذه الأيام» وليس محلاً للرخصة:» فهذا الحديث فيه 
تخصيصى الحديث السابق» وأن من عدم الحددي جاز له أن يصوم أيام التشريق لتكون 
هي الأيام الثلاثة التي أمر الله بصيامها في الحج لفاقد الهديء وإن لم يتمكن من 
صيامها كلها يصوم الباقي منهاء » لقوله تعالى: (تَانّقوا أله ما آسَتَطعمم4 [التاين: .]1١‏ 


4- هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي» 
فالذي يتقصد ليلة الجمعة فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها من الليالي هذا بدعة» لأن 
النبي كَل مبمى عنه» ولم يكن ذلك من هديه ولو وإنما ليلة الجمعة كغيرها من الليالي 
فإذا كان من عادة الإنسان أنه يقوم من الليل فإنه يقوم ليلة الجمعة تبعاً لغيرهاء وإن 
م يكن من عادته القيام فلا خص ليلة الجمعة بقيام دون غيرهاء قال الشيخ وغيره: 
وفي هذا إيطال لصلاة الرغائب التي يزعمها المبتدعة وهي قيام ليلة أول جمعة من 
رجبء قيام أول ليلة جمعة من رجب يقيموماء ويسمونها صلاة الرغائب فهذه 
الصلاة باطلة وبدعة» والأحاديث الواردة فيها وفي تخصيص شهر رجب بأي عبادة 


من بين الشهور كلها مكذوبة لم تثبت عن النبي يلو شهر رجب كغيره من الشهورء 


.)1144( برقم‎ )١( 
ام ؟‎ 


شرع بلوغ المرام كتاب الصيام 


5 5 5 2 نك 
6 وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول أللّه هه «لا يصومن 
أحذّكم يومَ الجمعة, إلا أن يصو يوماً قبلَهُ أو يوماً بعد متفق عليه". 


ومن كان له عادة في القيام سائر الشهورء يقوم في شهر رجب كغيره» ومن كان من 
عادته أن يصوم في شهور السنة» يصوم أيام البيضء أو الاثنين والخميسء فإنه يصوم 
شهر رجب كغيره؛ أما أنه تُحْصٌّ بصلاة أو صيام أو غير ذلك» فهذا لا أصل له وقد 
صنف الحافظ أبن حجر رحمه الله رسألة سمأها «بيان العجب فيا ورد في شهر 
رجب» مطبوعة؛ وتتبع الأحاديث الواردة فيها وفندها تفنيداً واضحاً. 

(ولا تختصوا يوم الجمعة بصوم دون سائر الأيام) هذا نوع رابع من أنواع 
الصوم المنهي عنه» وهو تخصيص يوم الجمعة بصوم, فلا يجوز تخصيصه. وذلك لآن 
يوم الجمعة هو يوم عيد؛ هو عيد الأسبوع» وقد نمي عن صوم يوم العيد؛ وهو 
أفضل الأيام» فيه صلاة الجمعة» والحضور إليها والتبكير إليهاء فيه ذكر الله عز 
وجلء فيتفرغ الإنسان هذه الأعمال ويقوم بها بنشاطء فإذا صام فإن ذلك يضعفه عن 
القيام بوظائف يوم الجمعة» أما من كان يصوم وصادف يوم الجمعة صيامه؛ فلا مانع 
من أن يصوم تبعاً لغيره» أو صام يوم الجمعة عن قضاء في ذمته؛ أو عن نذر نذره؛ فلا 
بأسء إن الممنوع هو أن يخصه بصوم نافلة» فهذا هو المنهي عنه أما صيامه تبعاً لغيره 
أو صيامه عن فرض في ذمته فلا بأس به. 

- هذا الحديث خصّص للحديث الذي قبله» الحديث الذي قبله فيه النهي 
عن ضوعيو الجمحة #ونهل ‏ الخديف يي ن أنه إذ| صنام يوما قبل أو يوم بعد فل 
)١(‏ البخاري »)١9865(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
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كتاب الصيام ٠‏ شرح بلوغ المرام 


-١‏ وعن أب هريرةً ه» أن رسول الله يك قال: (إذا انتصف شعبان 
فلا تَصوموا) رواه الخمسة.» واستنكره أججد”") 


بأس» وإنما النهي عن من خصه وحده فقطء أما من صام يوماً قبله يوم الخميس أو 
وأكفون ينانا اليا سور له 

-0١‏ هذا الحديث فيه أن النبي كَكهِ قال: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) 
سس لل ا 
رمضان بصيام» يكون هناك فاصلء فإذا صام في النصف الأول فلا بأس» ويفطر 
النصف الثاني» ويكون ذلك فاصلاً بين صيام النفل» وصيام الفريضة» ولكن 
الحديث الذي سبق عن عائشة . رضي الله عنها ‏ أنها ما رأت النبي كَل أكثر منه 
صياماً في شعبان» فدل على أنه يصوم أكثر شهر شعبان» وهنا يقول: إذا انتتصف فلا 
تصوموا» من العلماء من أجاب بأن صيامٌ أكثر شعبان من خصائص النبي كَك؛ لأنه 
إذا تعارض القول والفعل من النبي يله فبُحمل الفعل على أنه كان خاصاً به وَل 
ويحمل القول على أنه خاص بالأمة تشريعاً للأمة» ومظاهر هذا كثيرة» وهذه قاعدة 
-- أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدّم القوك أوكوة كريها للاستيد و آنا 
الفعل فيكون خاصاً به يِه ومنهم من قال: هذا النهي للكراهة وليس للتحريم؛ 
بدليل أن النبي يَكِةِ كان يصوم أكثر شعبان» فيكون النهي هنا للتحريم؛ وكونه يصوم 
أكثر شعبان ليبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام؛ ومنهم من أجاب بجواب 
ا 0 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد (9707))» وأبو داود (/77779)؛ وابن ماجه (5151)؛ والترمذي 
(78)» والنسائى في «الكبرى» .)591١(‏ واستنكار أحمد له نقله البيهقى 7١9/4‏ 


همه" 


شرح يلوغ المرام ااال له اسيم 


نّصوموا يومَ السبتء إلافيا اف عليكم؛ لي لحك 3 8 


/ اك 1 


مه م ءإمه 0 
أو عودٌ شجرة فِلِيَمْضَهْ نها» رواه المنمسة؛ ورسجاله ثقات» إلا أنه مضطرب 0 


النصف الثاني» هذا هو المنهي عنه أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئاً 
من النصف الثاني فهذا غير ممنوع» وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني» 
وهذا هو ظاهر الحديث في الواقع» (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) ظاهره أنه في 
حق من لم يصم النصف الأول وإنيا يبتدأ صيامه في النصف الثاني. 

وقد أنكره مالك» وقال أبو داود: إنه منسوخ. 

5- هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفرداء ولكن قالوا عن 
هذا الحديث إنه مضطربء لأنه تارة يُروى عن الصماء بنت بُسْرء وتارة يُروى عن 
أخيها عبد الله بن بُسرء وتارة يُروى عن أبيها بُسرء فاضطربت الرواية في الراوي» 
تارة عن هذا وتارة عن هذاء وتارة عن الصماء عن أخيها عبد الله بن بّسرء فهذه 
الرواية مضطربة هذا وجه الاضطراب أنه لم يتحدد الراوي فيهاء وأنكره مالك؛ أنكر 
أن يكون هذا الحديث صحيحاً عن رسول الله يله وحمله أبو داود على أنه منسوضء 
فهذه ثلاثة أجوبة على هذا الحديث. 

الجواب الأول: عرفنا أنه مضطرب وعرفنا كيف اضطرابه. 

الجواب الثاني: أنه منكر لأنه تخالف للاأحاديث الصحيحة؛ وأنكره مالك 


(1) أخرجه أحمد (17150)) وأبو داود (1471): وابن ماجه (1715)) والترمذي (6 04: والنسائي 
في «الكبرى» (719777) و(7307/77) و(3754؟). وانظر تمام الكلام عليه في «المسند». 
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كتاب الصيام شرح ع بلوغ المرام 


1 - وعن أ سلمة رضي الله عنهء أن وول اليك كا أكثر م 


ع اع 
!ا ده سس 1١ ٠]‏ 
1 1 


و 0 1 
ريد أن أخالمهم» أشخر جه النسائي» و صححهة أبن خزيمة» 


الجواب الثالث: أنه على رض صحته فإنه منسوخ بالحديث الذي يأ بعده: أن 
النبي يك أمَرَ بصوم يوم السبت ويو م الأحد عالفةً لأهل الكتابين» هذا وجه النسخ؛ 
فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند ومعارّضُ ب| هو أقوى من 
وقوله: (فإن لم يجد أحدكم إلا لجاء عنب) يعني قشرأء المراد بالنّحاء قشر الشيء 
لجاء الشجرة يعني قشرهاء ولجاء العنب قشره (فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب 
فليمضغه) يعني يفطرء هذا أيضاً فيه مأخذء لأن الإفطار يكون بالنية» ولو لم يمضغ 
الإنسان شيعا فهذا دليل على ضعف هذا الحديث» فعلى كل حال هذا حديث 
ضعيفء فلا مانع من صيام يوم السبت خصوصاً إذا قُرِن مع يوم الأحد كما يأتي» 
الأصل الصحة ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. 

19- هذا وجه قول أب داود إنه منسوخ» فيكون هذا الحديث ناسخاً لحديث 
الصماء» لكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ» ويكفينا عن النسخ ما في حديث 
الصياء من مقالات كثيرة؛ لا ينتهض معها الاستدلال. ش 

وهذا الحديث فيه أن النبي ؟ يك كان يصوم يوم الأحدء ويصوم يوم السبت» 


وأنه يك يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارىء لأن يوم السبت عيد لليهودء وعطلة 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى؟ (71//1): وابن تخزيمة (/1151). وانظر تمام تخريحه في «صسحيح ابن 
حبان» (115*). 
لاه ؟ 


لليهودء ويوم الأحد عيد للنصارىء وعطلة للنصارى» ويوم الجمعة عيد للمسلمين؛ 


2 
علا ١‏ . إل 


فالله جل وعلا أَضَل هاتين تين الأمتين عن يوم الجمعة» فاختارت اليهود يوم السبت» 
قالوا: لأنه نباية خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات, لخَلَقَ لسوت وَالْارْسَ 
في سِنَدِ ياو [الأعراف: 04] ابتذاءًٌ من يوم الأحد وانتهاءً بيوم الجمعة» فاليهود 
يزعمون أن الله استراح في يوم السبتء تعالى الله عرّا يقولون» ولهذا رد الله عليهم 
بقوله: 9وَلَقَد َلَقسَا أَلَمْوْتٍ وَالْاَرْسٌ وَما ينما فى ِنَة َو وَمَا مَسَسَا من لوب ' 
[ق: 7"8] يعني من تعبء هذا رد على اليهود «أوكر يرَوَا أنَّ أله الى سَلَقَ السَموت 
وَالارْضٌ وَلَم بت بحلقَهِنَ4 [الأحقاف: 1] يعني لم يتعب» هذا فيه رد على اليهود أيضاًء 
في قولهم إن الله تعب من خلق السماوات واللأرضء» فاستراح في يوم السبت» 
فجعلوه يوم عيد لهم. قبّحهم الله» تنقّصوا الله عز وجل ووصفوه بأنه يتعب وأنه 
يحتاج إلى الراحة. وهذا من جملة افتراءاتهم على الله سبحانه وتعالى. 

وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية» قالوا: لأنه 
بداية الخلق, لأن الله ابتدأ الستة أيام بيوم الأحد» فجعلوا البداية يوم عيد لهم؛ وهذا 
من عند أنفسهم» لم يشرعه الله سبحانه وتعالى» الذي شرعه الله هو يوم الجمعة» 
لكنهم أخطؤوا هذا اليوم» فخص الله به هذه الأمة تشريفا 

فلم يحسدوا الأمة على شيء أكثر ما حسدوها على يوم الجمعة» حيث أضلهم 
الله عنه وهدى له المسلمين», لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق» وهو آخر أيام الخلق» ا 
حَلْقِ السماوات والأرض؛ وفيه لق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وقبه 
تقوم الساعة » فهو يوم عظيم حدثت فيه أحداث عظيمة » وتحدّثُ فيه أحداث في 
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كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


4- وعن أبي هريرةً ه: أن النبيّ يك جى عن صوم يوم عَرَفَةَ بعرفة» 


روآه اخمسة غير الرمذي» وصححه أبن خزيمة» والحاكم. واستنكره 
إلعة ا 0 


المستقبل وهو قيام الساعة» فهو يوم عظيّم فلذلك ادخره الله لهذه الأمة لشرفها 
وفضلها على الأمم. ظ 

فالنبي ييِةِ كان يصوم هذين اليومين مخالفةٌ لأهل الكتابين لأنه يِه يحب أن 
يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرهاء وينهى عن التشبه بهمء فلذلك لا 
يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم: ولا يأكلوا من الأطعمة التي تقدّم 
فيهاء ولا متعونهم بها ولا يحضرونها مَالِْيت لا يشْهَدُوت الوق [الفرقان: ؟7] 
الزور هو أعياد الكفار» لا يحضرونها يبتعدون عنها ولا يعطلون أعالهم تشبهاً 
باليهود والنصارى؛ بل يشتغلون يوم السبت ويوم الأحدء يشتغلون بالأعمال 
والحرف والوظائف والصناعة» ولا يعطلونها ى| يعطلها اليهود والنصارى» فمن 
جعل يوم السبت عطلة» أو يوم الأحد عطلة فقد تشبه باليهود والنصارى» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز مشاركتهم بأي نوع؛ أو أن يقدّم لحم شيءٌ من المال أو 
شيء من الطعام؛ أو أن يبارك لهم هذه الأعياد الوثنية الشركية» بل يجب مخالفتهم 
فيهاء ولهذا صامها رسول الله يل مخالفة لهم» واجتمع في صيام يوم السبت ويوم 
الأحد المخالفة لأهل الملتينء الملة اليهودية والملة النصرانية» فهذا خصص أو ينسخ 


المحديث الذي قبله ‏ على رأي أب داود ‏ . 


)١(‏ حديث ضعيفء مدار إسناده على مهدي بن حرب» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد (60771)) وأبو 
داود (440؟)) وابن ماجه (1977)؛ والنسائي في #الكبرى» (98770) و (1471)) وابن خزيمة 
.)2١1(‏ واستنكره العقيلي في «الضعفاء! 0 قال: لا يتايع عليه. 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 
6- عوك ا اوري و0 قالّ رسولٌ الله يكل: 
زلا صام من صامَ الأبد) مه متفق عليه" 


- مال | 1 ولا أذ 1 اام 


5- ولمسلم عن عن أبي قتادة بلفظ: الا صاماو أقطر 


4- الثابت أن الرسول وك نيصم يوم عرفة» وأنه وقف يوم عرفة مفطراًء 
ونا تباحث الصحابة في الرسول يق هل كان صائياً أم مفطراًء قامت أم الفضل ‏ 
رضي الله عنها ‏ فناولت النبي كَل قدحاً فيه لبن وهو ويخطب في عرفة» فأخذه . 
وشربه» [البخاري (1171)] فعلموا أنه يك لى يصم في هذا اليوم» هذا هو الثابت من 
فعله يِه وأما النهي عن صوم يوم عرفة للجاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي كَل 
لكن يكفي الاقتداء به وَكِق (لَْدَ كن لَك في رَسُول لَه سوه حسَتَهُ) [الأحزاب: ١؟].‏ 

فيكره للحاج أن يصوم في عرفة؛ لأن الصيام يضعفه عن أعمال يوم عرفة من 
الوقوف. ولاسيهما إذا كان وقت الصيف وقت الحر والوقوف والدعاء والرحيل 
وغير ذلك من الأعمال» فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة» لأن هذا هو هدي 
النبي كَكةِ أنه كان مفطراً في هذا اليوم؛ وقد قال يك: اخذوا عني مناسككم» [رواه 
بهذا اللفظ: البيهقي ؟/ 176», والطبراني في «مسند الشاميين» (404) من حديث جابر» ولمسلم 
21355 «لتأخذوا ا . فهو القدوة يد فهو يكفي عن هذا الحديث الذي 
قيل فيه ما قيل» فيكره ه الصيام للحاج يوم عرفة» أما غير الحاج فهذا يستحب له 
صيام يوم عرفة كما سبق أن النبي يكل سئل لكك رار الا اراي 


(؟) مسلم .)١١17(‏ 
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التي قبله والسنة التي بعده»؛ فصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم أما للحاج 
فإنه مكروه. 

6 545- (لا صام من صام الأبد) ما معنى الأبد؟ الأبد: هو الزمان 
المستمر» فالذي يصوم ولا يفطر طول السنة هذا صام الأبد أو صام الدهر كما في 
الرواية الأخرى. وقوله وَكِِ: (لا صام) قيل: إنه دعاء من الرسول كَلِةِ عليه لأنه لا 
يصوم وأن الله عز وجل لا يمكنه من الصيام» ودعاء الرسول وَل يدل على تحريم 
صوم الدهر. وقيل: إنه إخبار (لا صام من صام الأبد)» وني رواية: (لا صام ولا 
أفطر) إخبار في أنه يصبح صيامه كلا صيام» صيامه وعدمه سواءء لماذا؟ 

قالوا: لأنه إذا صام الدهر أو صام العام كله. فإنه يسهل عليه ترك الأكل 
والقرمية ول يكون عليه عنتقة ركوق شيعا عاديا عند قلا ركو لقوانة» أن 
الثواب إنما يكون في الصائم الذي يلحقه مشقة بترك الآكل والشرب وترك 
المألوفات؛ أما من اعتاد الثيء وصار مألوفاً له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمراً عادياً 
عنده» فلا يكون له ثواب» كما قال النبي يلي عن ربه: «الصومٌ لي وأنا أجزي به يَدَعٌ 
شهوته وأكله وشربه من أجلي» [البخاري (07497: ومسلم )١١151(‏ من حديث أبي 
هريرة ]. 

فالسر في الصيام أن المسلم يترك ما تتوق نفسه إليه ويحتاجه من الطعام 
والشراب» ومباشرة أهله وشهوته؛ فأما الذي تعرّد هذا الشيء فأصبح عنده مألوفا 
فهو لم يصمء هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة «لا صام». وعلى كل حال فيه ذم لمن 
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أكثر من ذلك. فا زال النبي يك ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول أنا أستطيع أكثر 
من ذلك. أو أريد أفضل من ذلك. إلى أن قال: «صم يوماً وأفطر يومآء كما كان داود 
عليه السلام» قال: أريد أفضل من ذلكء قال وَكةِ: «لا أفضل من ذلك» [أخرجه 


البخاري (191/7): ومسلم .])١154(‏ 

وكذلك حديث الثلاثة الذين جاؤوا يسألون عن عمل النبى كَل فلا أخيروا 
كأنهم تقالوا عمل النبي كَل فقالوا إن الرسول يك غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة إليه» لأنه عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
هذا رأيهم؛ فلما علم النبي وَل بمجيئهم ومقالتهم قال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
والله ني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإنٍ لأصوم وأفطر» وأصلٍ وأنام» وأتروج النساع) 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» [أخرجه البخاري (00777)) ومسلم .])١501(‏ 

الشاهد قوله: «أصوم وأفطر» ما قال أصوم وأستمر» بل قال: أصوم وأفطر) 
قالت عائشة ‏ في الحديث الذي مر قريباً قالت: يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتى 
يقال لا يصوم. كان يعادل يَِلدِ بين صيامه وإفطاره» هذه سنة الرسول يل أما الذي 
يسرد الصيامٌَ ولا يفطر أبداً فهذا حالف لمدي الرسول ككل إن كان لابدَّء فأفضل شىء 


أن يصوم يوماً ويفطر يومأء يصوم نصف السنة» وهو صيام داود عليه السلام. 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


اباب الاعتكاف وقيام رمضان» لا فرغ من إيراد الأحاديث المتعلقة بصيام 
رمضان وصيام التطوع؛ ناسب أن يذكر بعدها الأحاديث المتعلقة بقيام رمضان 
والاعتكاف» لأن هذين البابين لما تعلق بباب الصيام؛ ورمضان يجتمع فيه الصيام 
ويجتمع فيه قيام ف ويجتمع فيه الاعتكاف. كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر 
المبارك» وها فيه مزيد فضيلة؛ وإن كان قيام الليل مشروعاً في كل ليالي السنة» ولكن 
قيام ليالي رمضان له فضيلة على قيام غيره من بقية الشهور؛ كذلك الاعتكاف 
مشروعٌ في كل وقت» ولكن الاعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره. 

وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح» صلاة التهجد» سمي قياماً تعبيراً 
بأشراف أركان الصلاة وهو القيام. 

والاعتكاف: معناه في اللغة: لزوم الشىء والمكث فيه؛ يقال: اعتكف أو عكف 
في المكان إذا لزمه: ومكث فيهء كا قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه 

لتَّمَاهِلُ نه أَْرَ ا عَكبُوتَ4 [الأنبياء: 07] أي ماكثون عندها وملازمون لها. 

وأما الاعتكاف في الشرع: فهو لزوم مسجدٍ لطاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة» 
قال تعالى: 9 مَاعذِه ألتَنَائِلُ أل أنْرَ َأ عَككفُونَ 6 وقال تعالى: ( وَالْمتبر الْكرَام 
لرّى مله لكايس سواه الكت بيه وَآباذْ © [الحج: 0؟]» وقال تعالى في إبراهيم 
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الا ااا كتابالصيام 
417- عن أبي شُريرة 5ه أن رسول الله يكٍِ قال: «مَن قامَ رمضانً إبياناً 
واحتساباً غُِرَ له ما تقدَّمَ من ذَئْيه؛ متفق عليه”©. 


وإسماعيل: طأن طَهرَا بَبىَ لِلطَايفِينَ كيين وَألرحَّع الشجُورة [البقرة: ]1١١‏ 

والعاكفون المراد ‏ بهم: المقيمون الملازمون للمسجد الحرام» هذا هو الاعتكاف لغة 
ووع ا 

فأما قيام الليل فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع, قال تعال: ( كو كيلا . 

من أل ما عون 0 وَبالأَسَارِ م عفرو 20 [الذاريات] وقال تعالى: (تجاق 


دع مم لس عر مي لح ع عل 


جُويهُم عَنِ المضاجع يَدعون ٍُُ حوفا وَظمما ومن ردفنلهم ينْفْقَونَ6 [السجدة: 11]» 
وقال تعلل: لأسن هو فَبَيتٌ 431 الَْلِ سَلِمدًا وَفَآيمًا يحَدَد اليش وريكا متمد ديه 
[الزمر: 4] وأجمع المسلمون على مشروعية قيام الليل. 

وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجاع؛ أما الكتاب ففي الآيات 
التي سلفت» وأما السنة» ففي الأحاديث الصحيحة من فعله وَكِةِ واعتكافه. وسيأتي 
طرف منها في هذا الباب» وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف. 
في المساجد. 

17- هذا الحديث في قيام رمضانء أي: صلى صلة التراويعح لبان 1 
كا ير ل 
ولا سمعة وإنما يقوم إيهاناً واحتسابأء فهها منصوبان على الحال؛ أي: مؤمناً محتسباً 
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.)0/69( ومسلم‎ ٠٠ ٠5( البخاري‎ )١( 


25 


(غُفْر له ما تقدم من ذنبه)» الغفر معناه الستر والمحوء أي: محا الله ذنوبه وعفا 
عنها وسترها عليه ولم يؤاخذه بهاء (ما تقدم من ذنبه) قبل رمضانء فقيام رمضان 
4 فاسع من التاتويه وزائمة دويق لتكت الكائر والشعاتر عفر لدما 
تقدم من ذنبه وما تأخر هذا عام» ولكن بالرجوع إلى الأدلة الأخرى يترجح أن المراد 
تكفير الفخار» لقوكه تفال ,إن عي را اصكار عا تيون حنة كور مك 
صَيمَليك) [النساء: .]١‏ وفي قوله ككلِة: «الصلواثٌ الخمس والجمعة إلى الجمعة 
وزمضان إل:رنقاق اكنارات لا نين إذا استيت لكات [العري اويل 688 من 
حديث أبي هريرة] التكفير إن) يكون للصغائر وأما الكبائر فلابد من التوبة منهاء لا 
تكمّر إلا بالتوبة منها 

فهذا الحديث فيه مشروعية قيام رمضان وفضل ذلك وأنه مطلوب قيام جميع 
الشهرء لا قيام بعضه لقوله: (من قام رمضان) وهذا لا يصدق إلا على من قام جميع 
ليالي رمضان ولا يترك شيئاً منها حتى يحصل على هذا الأجر وهو غفران ما تقدم من 
ارين لانو ناد يكين لوال ولوك لسو علد اكت تين ادر لماجا 
وهو أقل من الذي يقوم جميع الشهر. 

وفي هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجلء إياناً واحتساباء وأنه إذا ‏ 
يكن قيام رمضان عن إخلاصء فإنه لا يقبل. 

وفيه أنه لا تحديد لقيام رمضان. فليقم ما تيسر له لأن النبي كل قال: (من قام 
رمضان) ولم يحدد إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو غيرهاء وإنما أطلق 
عليه الصلاة والسلام» وهذه مسألة عظيمة جداء لأن بعض امتعالمين في هذا الزمان 
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شُوَسُوا على الناس» فإذا جاء رمضان مالهم هم إلا القيل والقال» والكلام في صلاة 
التراويح وأن فلان يخطئ فلان يزيد وفلان خالف السنة» يريدون أن يقصروا الناس 
على عدد يرونه محددء الرسول يل م يقصر الناس» بل قال: (من قام رمضان إياناً 
واحتساباً) ولم يحدد عليه الصلاة والسلام» ولاشك أن النبي كَل ى) في حديث 
عائشة ما كأن يزيد عن إحدى عشرة ركعة. [البخاري (5017)] وني رواية ثلاث 
عشرة ركعة؛ [انظر جامع الأصول 1١/1‏ الحديث ])١1544(‏ هذه صلاته يَكِْة في نفسه. 
كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود, الناس لا يستطيعون صلاة الرسول 
كلا لضعفهم وتقاصرهم عن فعل الرسول وليه فلا كان كذلك كان الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ في عهد عمر يصلوما ثلاثاً وعشرين في مسجد الرسول كلل 
وبحضور المهاجرين والأنصار وم ينكر هذاء فهو سنة من سئن الخلفاء الراشدين» 
كانوا يصلونما ثلاثاً وعشرين» والحكمة في ذلك تخفيف على الناس» فتخفف الصفة 
وياة العف آمامك أزاة أديطيل الضيقة هإنة يمدن العدى كر فل النني كلك ولكتن 
الناس لا يستطيعون صلاة النبي كل ومن يستطيع صلاة النبي [. ” كان يه يقوم 
على قدميه حتى تفطرتا من طول القيام» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ رأوا أن 
يكثروا عدد الركعات وَأن يخففوا صفتها تيسيراً على الناس» وقد قال كِكِ: «إذا أمَّ 
أحذكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء» [أخرجه البخاري (07/07, 
ومسلم (4519) من حديث أب هريرة]. 

هذا هو القول العدل في هذه المسألة» ى| قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: 
من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقال العدد كا فعل النبي كلك إحدى عشر ء 


انا 


أو ثلاث عشرة؛ ومن أراد أن يخفف ف إنه يكثر عدد الركعات حتى تتعادل الصلاة» 
دز الها سرض اهدو عو اد فد وزماتة انه كم مور 
المهاجرين والأنصار ولأن النبي يكل لم يحدد للناس تحديداً لم يقل لهم لا تصلوا إلا 
كذا كذاءلم يقل من قام كذا وكذا في رمضانء بل قال: (من قام رمضان إياناً 
واحتساباً) وأطلق عليه الصلاة والسلام؛ فحَصْمٌ الناس على عدد معين غلطء بل إن 
بعضهم يتجرأ ويقول: ما زاد عن إحدى عشرة فهو بدعة: يعني أن عمر مبتدع 
فيكون الصحابة من المهاجرين والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله َلك لكن 
هذا المتكلم لا نجسب قوله؛ ولا يزن قوله ولا يدري ما يترتب عليه. 

ولو فهم الصحابة أن الرسول يريد قصرهم على عدد معين ما تجاوزوه. لأنهم 
أولى الناس بالاقتداء برسول يك لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حداً معيناء 
بل رغبهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. 

كما أن بعضهم يقول إنه لا يزيد في العشر الأواخرء صلاته في العشر الأواخر 
وصلاته في أول الشهر هذا سواء؛ وهذا غلطء لأنه سيأتي: أن النبي يك كان إذا دخل 
العشر شد مِمْرّرَهُ وأحيا ليلّهُ وأيقظ أهلّهُ» [البخاري (7074)] فكان يزيد العشر الأخير 
عا كان يفعله في أول الشهر. 

فهذا يجب التفطن له. وأن طالب العلم يحفظ لسانه» ولا يتكلم إلا بحسب 
الأدلة» ولا يقلد بعض المتعالمين الذين يدعون أغهم يعملون بالحديث» ويعملون 
بالسنة» فينظر هو في الأدلة وفي عمل السلف الصلاح وفي عمل الصحابة ولا يخطّى 
لقاو كول ل ولاه 


المرام كتاب الصيام 


4- وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يك إذا دحل 


العكله أق :ب زالعستن الاخارة مق زمفنان شد وار ر أو أغيا ليله ابتك أهللنء ” 
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أما من أراد أن يطول هو من نفسه أو معه جماعة من جنسه يريدون التطويل» 
وام ررق لدو انا روسل عع عه ركان انديع ودرقن:ر لجاب لقان 
لحم حاجات» فيجب أن يراعي إخوانه؛ أيكم أم الناس فليخفف» فإن فيهم الكبير . 
والمريض وذا الحاجة» فإذا صلى بنفسه فليطول ما شاءء هذه هي سنة الرسول وَلِةِ. 

4- الحديث السابق فيه قول الرسول يَيِةِ: «من قام.رمضان»» وهذا فيه 
الترغيب». لقوله وَل وهذا الحديث فيه صفة فعله يله 

وهذا الحديث فيه دليل عل أن العشر الأواس من هفات ياك فيه التويجد 
وقيام الليل أكثر من العشرين الأول. 

قوهاة قد مطيرو) »اكور لازا نس وليك ومسي كلد متزرية كانه ان 
الدد والاجتهاد» وفي رواية شَمّرَ وشد المتزر» أي: جد واجتهدء «وأحيا ليله» بالقيام 
لأن من أقام الليل فقد أحياه» ومن نام الليل فقد أمات ليله فهذا دليل على أنه كلل 
يكثر الصلاة في العشر الأواخرء عما كان يصليه في العشرين الأأول» وقد جاء أنه كله 
الشرين الأول كان بيضل وينام» فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضة 1 
وهذا أيضاً فيه رد على هؤلاء الذين يقولون: إن صلاة رمضان لا تتفاوت» ولا يزاد 
في العشر الأواخر عما كان في أول الشهر» وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل 
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كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 
8- وعنها رضى الله عنها: أن النبى يَكِيةِ كان يعتكففٌ العَشّرٌ الأواخرٌ 
من رمضانَ» حتى توفاهٌ الله. ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه”". 


يتهجدون يقسمون صلاتهم إلى قسمين» تراويح في أول الليل وتهجد في آخر الليل» 
هذا فيه عمل واقتداء بالنبي يل في أنه يزيد في العشر الأواخر بل إنه لا يذوق غمضاً 
ويحبي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح» ف| يعمله المسلمون من صلاة أول الليل 
بالتراويح» وصلاة آخر الليل بالتهجد في العشر الأواخر موافق لسنة الرسول مَلقِ 
وأن العشر الأواخر لما مزية يزاد فيها بقيام الليل. 

وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يوقظ أهله بيته من أولاده ونسائه لقيام 
الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك» ليحصل على الأجرء ولا همل أهل بيته 
ويتركهم في البيت إما ينامون وإما يسهرون على القيل والقال وإما يخرجون إلى 
الشوارع» أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل» هذا كله من الضياع وإهدار 
هذه الليالي المباركة التي قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. وفيه أن الإنسان يأمر 
أهله بقيام رمضان ولاسيما العشر الأواخر» فهذه المواسم قد لا تتكرر» فإذا ضاعت 
عليه ضاع عمرهء وخسر غمره؛ فلا يهمل أولاده ونساءه من الحكم بل يأمرهم 
ويوقظهم للصلاة» ىا كان النبي يك يفعل ذلك في العشر الأواخر. 

64- هذا ما يتعلق بالاعتكاف» كان النبي يي يعتكف في العشر الأواخرء 
وهذا أيضاً نما تخص به العشر الأواخرء كان النبي َل يعتكف العشر الأوسط في 
أول الأمر ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فتقل اعتكافه من العشر الأوسط 


إلى العشر الأواخر » وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل . ففيه مشروعية 
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6لا -٠‏ وعتها رضي الله عنها قالت: كان ليث يك إذا أراة ان يعتكفت 
ص الفجرٌ ثم دَحَلٌ مُعَكفَهُ. متفق علبه”". 
الاعتكاف في العشر الأواخرء لأنها أرجى ما تكون فيها ليلة القدر. 

والاعتكاف كى) سبق: لزوم المسجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا بالصلاة 
وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذا هو المطلوب من الاعتكاف» زيادة العبادة 
والتفرغ لذلك» وكان كَل يحتجز مكاناً من المسعجد ويعتكف فيه من أجل أن ينقطع 
عن الشواغل وعن الناس ومقاطعاتهم ويتفرغ للعبادة. في هذه العثرء هذا هو 
المقصود من الاعتكاف. 

فلا تجعل المعتكف مكاناً للزيارة كي يأتي الناس إليك من هنا وهناك يضيعون 
عليك الوقتء لا أنت تريد الفرار من الناس» فلا تتح لهم الفرصة؛ بل اَل بربيك 
عز وجل» واشغل وقتك بالعبادة في هذه المدة التي اعتكفت فيهاء هكذا كان النبي 
يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» واعتكف أزواجه من بعده. 
فهذا دليل على أن الاعتكاف لم يُنسخ بوفاته يِه وأنه ليس خاصاً به كه بدليل أن 
أزواجه اعتكفن من بعده يَكلِىَ فدل ذلك على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد 
وفاته عَيِل. 

- هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار, فإنه يَلِةِ كان يبدؤه. 
بعد صلاة الفجرء يعني من أول النهار هذه هي السنة» ولو بدأه من غير أول النهار, 
من وسط النهارء أو من آخر النهارء أو بدأ من الليل جازء لكن الأفضل أن يبدبأه من 
أول النهار ى| كان النبي وَلِةِ يبدؤه من بعد صلاة الفجر. 
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اللموني يكلف ركان تيدف النكه را ناس إذا كان مكنا مسق 
عليه واللفظ للبخاري”". 

-١‏ أحكام الاعتكاف هي أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا الحاجة لما 
لابد له منه» كقضاء حاجته» ووضوئه» أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن 
عنده من يحضر له حو ائجه» فيمخرج ويأتي بهاء ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوة 
ويأكل طعاماً ولا يتسحرء ولا يفطرء إن! يخرج لحاجة الإنسان بول أو غائط أو 
وضوءء هذا مسموح به. 

قوله: لوانت عَكمُونٌ فى لبد [البقرة: 1810] أي: ماكثون فيهاء لا يخرج منهاء 
ودل الحديث على أن إخراج بعض اسم من المسجد لا يضرء لأنه وَل كان حرج رأسَه 
إلى حجرة عائشة رضي الله عنهاء لأنها بجانب المسجدء يخرج رأسّه الشريف إلى عائشة 
فترجُلّه يعني تمشطه بالمشط» وتزينه وتحسنه؛ فدل على أن إخراج بعض جسم الإنسان. 
من المسجد لا يخل بالاعتكاف» وكانت عائشة لا تأت إليه في المعتكف لأنها كانت 
حائضاً والحائض لا تمكث في السجد. فكان تحرج كلك رأسّه إليها. 

فهذا الحديث فيه أن المعتكف لابد أن يبقى في المسجد, وأنه لا بأس أن بخرج 
بعض جسمه خارج المسجد للحاجة إذا احتاج إل + للقدو لأ يس مدا خرووعا مخ 
المسجد. وفيه فضل عائشة . رضي الله عنها ‏ حيث إنها تتولى شؤون رسول مَك 
الخاصة. وفيه مشروعية ترجيل الشعر بكده بالمشط ودهنه وتحسينه» لعلا يبقى جعداً 
مشوشاء تجميل الحيئة مطلوب والله جميل يحب الحمال سبحانه وتعالى» فتجميل اليئة 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصيام 


اك وعيها قالت: نشد غل الممتكف أن ل يعوة عريضاء ولا يشهد 
د 0 د تخاخن» ]لا .11 لايد لهمت 
ولا ! عتكاةف إلا بصوم. و لااعيكاف 


كك لتم و أ 


نا في مسج جامع. روأه أبو داود. 
ولا بأس برجاله. إلا أن الراجح وقف آخره”") ْ 
أمر مطلوب؛ ومن ذلك إصلاح شعر الرأس بالترجيل والدهان هذا من تحسين 
الحيئة. 

(وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة)» هذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من 
المسجد إلى بيته ولا إلى غيره؛ إلا الحاجة يعني قضاء حاجته الضرورية» يعني البول 
والغائط وما لابد له منه» فلا بأس أن يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى 
في البيت لثلا يُفَرّت عليه شيئاً من الاعتكاف وهو المكث في المسجد لأن المكث في 
المسجد عبادة» فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة, لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. 

7- هذا الحديث يؤكد ما سبق من أن المعتكف لا يخرج من معتكفه حتى 
ولا إلى العبادات المستحبة» 0 المريضء» وشهود الحنازة» هذه عبادات مستحية 
فيها فضل عظيم» لكن ما هو فيه من العبادة أفضلء فلا يخرج من أجل تحصيل هذه 
السئن لأنه في سنة أعظم وهو الاعتكافه لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة» ولا 

ا 0 وهذا مأخوذ من قوله تعال: (] مُتوِرُومك وَأنْ 
عَكمُونَ فى الْسَسَدجِدَة [البقرة: 1419] فلا يمسها بيده لآن هذا يحرك الشهوة» وهو 


وسيلة إلى المباشرة فنهي عن الوسيلة» ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها 


)١١(‏ أبو داود (51/7؟). 


يفف 


لأنه ممنوع من ذلكء لقوله تعالى: ( وَل مُبشِرُوهُتَ وَأَنشْرْ عَكِمُونَ فى الْسسدجِذّ4 فلو 
جامع المعتكف بطل اعتكافه؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَل مبَلشِرُوهْت وَأشْر 
عَدَكْمُونَ فى ألْمَسدجِد4 فيتجنب النساءء» فيتجنب المس باليد أو المباشرة؛ أي المضاجعة 
معها ومس جلده لجلدها. 

ثم قالت: (ولا اعتكاف إلا بمسجد جامع)» قالوا: إن هذه الزيادة موقوفة 
ليست مرفوعة إلى النبي يله فأما قوها: (لا اعتكاف إلا بصيام)» فهذا من باب 
الأفضلية» لا يشترط للمعتكف أن يكون صائأء فلو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك؛ 
وإن اعتكف وهو صائم فهو أفضل بدليل الحديث الذي بعده. وأما قولما «ولا 
اعتكاف إلا بمسجد جامع» فهذا موافق لقوله تعالى: (وَأَشْرٌ حَدكِمُدَ فى الْسيِدٌ) 
فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع» يعني: تصلى فيه صلاة الجماعة» فلا يعتكف 
الإنسان في بيته» أو المرأة تعتكف في بيتهاء لأن محل الاعتكاف هو المسجدء ولا 
يعتكف في مسجد مهجور لا يصلٍّ فيه الجمعة ولا الجماعة» فهذا لا يجوز لأنه إذا 
اعتكف في مسسجد لا تقام فيه صلاة الججماعة فهو بين أمرين إما أن يترك صلاة المبماعة 
فيترك واجباً وهذا لا يجوزء وإما أن يخرج من هذا المعتكف للصلوات المنمس 
فيتكرر خروجه وهذا يتنانفى مع الاعتكاف» فلابد أن يكون الاعتكاف في مسجد 
تصلى فيه الجماعة الصلوات الخمسء» حتى يحضر الصلاة مع المسلمين» ولا يجوز 
للإنسان أن ينعزل عن الجاعة» هذا حرام» وقد سكل ابن عباس عن الرجل يقوم 
الليل ويصوم النهارء ولا يشهد الجمع ولا الجراعة» قال: هو في النار» والعياذ بالله» 
اعتزال الجماعة واعتزال المسلمين بحجة أن الإنسان يفرغ للعبادة هذا لا يجوز هذا 
فعل الصوفية» هذه خلوات الصوفية المبتدعة» فيعتكف في مسجد تصلى فيه الكاعةء 


برغض 


شرح يلع المرام_ ل ا _ كتاب الصيام 


.ل - وعن ابن عباس رضي الله عنهياء أن البي يك قال: «ليسَ على 
المعتكني صياءٌ إلا أن يحجعَلَهُ على نفْسه» رواه الدارقطني» والحاكم» والراجح 


اه 
و كثمة انعييا 5 


وأما الجمعة فلا بأس أن الإنسان يخرج يصليها في جماعة لأنها لا تتكر كل يوم وإنا 
هي يوم في الأسبوع؛ إن اعتكف في مسجد صل فيه الجمعة والجماعة فهذا أحسنء 
وإلا لا مانع أن يعتكف في مسجد تصل فيه الجماعة ويخرج لصلاة الجمعة» في يومها 
ولا حرج عليه في ذلك. 

- هذا يفسر قول عائشة ‏ رضى ي الله عنها في الحديث الذي قبله: «لا 
اعتكاف إلا بصيام؛ أن المراد بذلك الأفضلية لا الوجوبء فلو اعتكف وهو مفطر 
فلا بأس بذلك» واعتكافه صحيح؛ ولأن النبي يِه اعتكف في شوالء ل لم يعتكف 
العشر الأواخر في رمضان قضاها في شوال» وشوال ليس وقتاً للصيام» وأيضاً سأله 
عمر # أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له: «أوفٍ 
. بنذرك» [أخرجه البخاري (7047): ومسلم (1107)]» ومعلوم أن الليل ليس وقتاً 
للصيام» فدل على أن الصيام ليس شرطاً للاعتكاف» وإنا يكون أفضل من 
الامتكاف وهو مغطرء إلا أن يفرض الأعتكاف على نفسه بنذره إذ نذر أن يمتكف 
وهو صائم وجب عليه الصيا يام لقوله يك: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ [أخرجه . 
البخاري (5197) من حدث عائشة]» أما إذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من أجل 


الاعتكاف. 
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-١‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أن رجالاً من أصحاب النبيّ وَل 
أَرُوا ليل القَذْرٍ في النام في السبع الأواخرء فقال رسولٌ الله وكه: «أرى 
رُؤياكم قد نَوَاطأت في السّبع الأواخر» فمن كان متحرٌّيها فليتحرّها في السبع 


الأواخر» متفق عليه''". 


7*1 - ما خص الله به شهر رمضان المبارك وجود ليلة القدر فيه؛ قليلة القدر 
هي في شهر رمضان بدليل قوله تعالى: (سَهْرٌ رَمصَسَادٌ الى أُنْرِلَ ِو الْشُرْءَانُ6 
[البقرة: 188]» وقال في الآية الأخرى: 9 إِنَآ أَرَلئَهُ في ليله آلْقَدَرِه [القدر: ]١‏ يعني 
ابتدئ نزول القرآن في ليلة القدر» وهي في رمضان؛ وسميت ليلة القدر لعِظّم قدرها 
عند الله سبحانه وتعالى» وقيل: لأا تُقَدّر فيها مقادير السنة وما يجري في السنة من 
المقادير» قال الله تعالى: (إِنَآ أَنَرَلْتَهُ فى لْكَوَ سرَكَة4 يعني ليلة القدر ل نا كا مُندرييَ 
لما ذا برَكُ كل أمرِ حَكِرٍ 4 [الدخان] يفرق يعني يقدر ما يكون في السنة» وهذا 
تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ فالله جل وعلا 
وصفها بأنها مباركة» وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيمء وفي سورة (القدر) 
يقول جلا وعلا : (إنَآ أَنرَلنَهُف لَه آلقَدَرِة هذا تعظيم وتفخيم لشأهاء ثم قال: ا 
لْقَدَرِ َي مّنْ ألف شَمْرِ) العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهرء وهذا 
فضل عظيم؛ عمر للإنسان؛ لأن ألف شهر ثلاثة وثمانين سنة وزيادة» لو قضاها 


الإنسان في العبادة» فالذي يقوم ليلة القدر ويوفق يكون كمن عبد الله في آألف شهرء 


ممعي 


فهذا فضل عظيم لنََلُ الَْلَهِكَهُ وَألرْحٌ 4 الملاتكة تنزل من الساء إلى الأرض في 


.)١1١10( البخاري (015١5)؛ ومسلم‎ )١( 
ديق‎ 


هذه الليلة لإعانة بني آدم على العبادة؛ ولحضور الصلاة» وحخصور ذكر الله سبحانه 


وتعالى» فلا تنزل الملائكة إلا لأمر عظيم» والرّوح قيل: هو جبريل عليه السلا 
وقيل: هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة فيا يِِدْنِ تيهم4 بأمره سبحانه 
وتجال أنه ل تعذول للمفكه إلا بالنرالث نعل برعل ليها كل قيار ريك ترما 
بيت ليا وما خَلْفناهُ [مريم: 6>] هذا تقوله الملائكة َيل التلتيكة ونين فيا بدن 
يهم ين كل أن يا سَكَدٌ هن حفٌ ملل جرفي هذه الليلة سالمة من الآفات» ومن 
الشرورء ومن كيد الشياطين» ومسلَّمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا 
بها 

وهذه الليلة العظيمة التي هذه أوصافها هي في شهر رمضان, لكن في أي ليلة؟ 
الله جل وعلا أخفاها؛ لأجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر» حتى يحصلوا 
على فضل ليلة القدر» وفضل قيام الشهر» فيجتمع لحم فضيلتان» فضيلة قيام الشهر 
كلهء وفضيلة الحصول على ليلة القدر؛ فمن قام كل ليالي رمضان إياناً واحتساباً فإنه 
يكون قد وافق ليلة القدر قطعاً فيجتمع له فضيلتان: فضيلة قيام الشهر كله 
وفضيلة إدراك ليلة القدرء أما من قام بعض الليالي وترك بعضها فلا يضمن أن 
يصادف ليلة القدرء قد تكون في الليالي التي تركهاء هذه هي الحكمة من إخفاء هذه ' 
الليلة» ولكنها في العشر الأواخر آكد؛ ولذلك كان النبي يَكيْةِ يخص العشر الأواخر 
بعبادات لم يكن يفعلها في العشرين الأول؛ منها أنه يشد ميزرةُ» ويحبي ليله ويوقظ 
أهله في تلك الليالي» ومنها أنه كان يعتكف عليه وَكئْةِ في المسجد في هذه الليالي والأيام 
العشر طلباً لليلة القدر وتحرياً لها؛ لأنها في العشر الأواخر أوكد منها في أول الشهر. 


لض 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


الصحابة كانوا بهتمون بطلب هذه الليلة وتحريهاء ويسألون النبي يك في أي 
ليلة هي» ولكنه لم يبين لهم من أجل أن يجتهدوا في جميع اليالي» جماعة من الصحابة 
رأوا في المنام أنها ليلة سبع وعشرين» فقال وَكك: (أرى رؤياكم قد تواطأت) أرى 

بضم ال همزة معناها: أظن, (تواطأت) أي: توافقت على أنها ليلة سبع وعشرين» فهذا 
نما يرجح أنها ليلة سبع وعشرين؛ لأن النبي ل قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت أنها 
ليلة سبع وعشرين» فمن كان متحريها فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين» هذا من باب 
التحري لا من باب اليقين» فأحرى ما تكون في هذه الليلة» وجاء في الحديث الآخر 
أنها في أوتار العشر»ء والأوتار هي: واحد وعشرون» ثلاث وعشرون» حمس 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون» فأحرى ما تكون في العشر الأواخرء 
وأحرى ما تكون في أوتاره» وأحرى الأوتار ليلة سبع وعشرين» وقيل: ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين» ولذلك اختلف العلماء في تحديدها ىا قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله على أكثر من أربعين قولاً ذكرها في «فتح الباري» وهذا يدل على 
عناية العلماء بهذه الليلة وترم لها لفضلهاء فالاهتمام مهذه الأمور هو مطلوب من 
المسلمين» الواجب أن مهتموا بمواسم الآخرة ويسألون عنهاء ويجتهدون في طلبها 
لأنها هي الباقية» وهي التجارة الرابحة» أما الدنيا فهي وإن حصلت فهي عرض 
زائل» وقد تضر أكثر مما تنفع» والصحابة رضي الله عنهم؛ والعلماء من بعدهم كازوا 
ممتمون بها حتى وصلت أقواهم إلى أكثر من أربعين قولآء ولكن أرجاها أنها في 
العشر الأواخرء وأرجى العشر الأواخر الأوتار» وأرجى الأوتار ليلة سبع 
وعشرين» ولكن ما يقول الإنسان إنها ليلة سبع وعشرين قطعاء ويقتصر على ليلة 


ا 


شرح لوغ المرام 0 0 0 --- كتاب الصيام 
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في ليلة العَدْرِ: : اليلةٌ سبع وعشرينَ» رواه أبو داود والراجح وقفه 


وقد اخشّلف في تعبينها على أربعين قولاً أوردتها في «فتح الباري»”" . 


سبع وعشرين» بل قال بعض العلاء أنها تنتقل في ليالي العشر» وإذا لم تنتقل إن) 
ترجيح ليلة سبع وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أو واحد وعشرين » إن| هو بالتحري 
فقط» ولا يدل على علم هذه الليلة قطعا فلذلك الاحتياط للمسلم أن يجتهد في جميع 
الشهرء وأن يجتهد في ليالي العشر كلهاء هذا هو الاحتياط للمسلمء وأرجى أن 
يصادف ليلة القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض. 

0 هذا حديث معاوية #5 أيضاً يقول: إنها ليلة سبع وعشرين على سبيل 
الجزم» ولكن الحديث موقوفء من كلام الصحابي» وليس هو من كلام الرسول 
يليك فيبقى الأمر محتملاء ولا يعلم عن تحديد ليلة القدرء والمطلوب من المسلم 
الاجتهاد. وزيادة الاجتهاد في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. لعله أن 
يصادفها فيحصل على هذا الأجر ( حَيُْ ين لف شَبْرٍ 4 هذا فضمل عظيم. 

الحاصل أنها ليلة عظيمة» وأن تحريها مطلوب للمسلمين» وأن لا يقتصروا على 
الليالي التتي يُرجى أن تكون فيها بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها بإذن ' 


.)85( أبو داود‎ )١( 
0 ف لت‎ 


لف 


كتاب الصيام _ شرح يلوغ المرام 


-٠ 1‏ وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسول اذأ له أرأيتَ إذ 
عَلِمْتٌ أيّ ليلةِ ليلةَ القَدْرِه ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهمً إنّكَ عفوٌ تحب العفو 
فاغفٌ عني) رواه الخمسة» غير أبي داود» وصححه الترمذي» والحاكم 

تعليق: 

بقي التنبيه على كلمة قالها الشارح الصنعان عفا الله عنهء يقول: «صلاة 
التراويح على الصفة التي يعملها المسلمون الآن ابتدعها عمر» وهذا كلام خطير 
فإن عمر #5 ل يبتدع صلاة التراويح» وإنا فعلها النبي ي ل بأصحابه ليالي» ثم تخلّف 
عنهم تخافة أن تفرض عليهم؛ فبقي المسلمون يصلونها في عهد النبي يككِةِ جماعات 
متفرقة في المسجد» وكذلك في خلافة أبي بكر ه 5ه يصلونها في المسجد جماعات» 
وصدراً من خلافة عمر» ثم رأى #ه أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا في عهد 
النبي وَل قبل أن يتخلّف عنهم خشية الفرضية» فعمر أعاد السنة التي بدأها النبي 
له ولم يبتدع شيئاً من عنده» فهذه الكلمة زلة من هذا العالم رحمه الله. 

وكذلك الشوكاني رحمه الله في ليلة الأوتارء يقول: عن الزيادة على إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاثة عشرة «بدعة» وهذه مجازفة بالكلام» فليست الزيادة بدعة؛ لأن 
الرسول لم يحدد للناس عدداً معينأ بل قال: «من قام رمضانً إياناً واحتساباً» ولم 
يحدد. والصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر زادواء فصلوا ثلاثاً وعشرين» بمحضر 

من المهاجرين والأنصارء ولم ينكر هذاء وقد قال 6 يك «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


الراشدين المهديين») [أخرجه أبو داود (5507)» وابن ماجه (45)» والترمذي (13195)] 


)١(‏ أحمد (5559445؟)» وابن ٠‏ ماجه (: )2 والترمذي (7617)) والنسائي في «الكبرى ) (ير ولاه اس 
317 والخاكم /١‏ 510. 
اق 


شرح بلوغ المرام مي لل 500 0 8 كتاب الصيام 


/اا- وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ #ه قال: 1100 كله «لامّعَُ 
الاجال إلا إلى ثلاثة مساجذ: المسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» متفق علية”'. ْ 

فلولا أمهم رأوا أن الرسول لم يحدد. وأن الأمر جائز أن يزاد لما فعلوا هذا رضي الله 
عنهم؛ لأنهم أتبع الناس لسنة الرسول وك وفيهم عمرء عثمان وعلي» وفيهم العشرة 
المشهود لم بالجنة» فيهم أكابر المهاجرين والأنصار ما استنكروا هذا الشىء» فكيف 
يقول: إن هذا بدعة؟!! لكن هذا من الزلل في القول. 

7- هذا الحديث يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر: وأن أفضل ما يقوله 
المسلم هذا الدعاء الذي أمر به النبي يك عائشةً أمّ المؤمنين (اللهم إنك عفْوٌ تحب 
العفو فاعفٌ عني) ويكرر هذا ويدعو معه بها تيسر 

0- قال يك: (لا تشدٌ الرّحال) هذا خبر معناه النهي» والنهي إذا جاء 
بصيغة الخبر فهو أبلغ» والرحال: جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعير لأجل 
الركرادي (إلة رن تلذنة وتي) ونا لاقو لتر من أجل بالجادة في معان مق 
الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد: 

.١‏ المستجد الخرام؛ الذي هو أول بيت وضع للناس. 

ادو ات تقوو تدع اوبعل لك النف سو اولع سنتف سس غلا 

التقوى. 
"'. والمسجد الأقصى في فلسطين الذي بناه إسحاق بن | براهيم اطفيلا 


)١(‏ البخاري ))١15109(‏ ومسلم بإثر الحديث (1777) ياب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 


لوا 


فالمسجد الحرام بناه إبراهيم» والمسجد النبوي بناه محمد يي والمسجد الأقصى 
بناه إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛» فهذه مساجد الأنبياء التي يبشع 
السفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف فيهاء وما عداها من البقاع أو المساجد فإنه لا 
يشرع السفر إليها؛ لأن المساجد لا ميزية لبعضها على بعض إلا هذه الثلاثة» فإن الله 
ميزها سبحانه وتعالى» فلو نذر الإنسان أنه يذهب إلى المسجد الأقصى يصلي فيه أو 
يعتكف فيه» لزمه ذلك؛ يعني لزمه النذرء وإلا لو اعتكف فيها هو أفضل منه وهو 
المسجد الحرام أو المسجد النبوي أجزأء إذا نذر الاعتكاف في المفضول أجزرأ في 
الفاضلء أما إذا نذر الاعتكاف في الفاضل لم يجزته في المفضولء وأما بقية المساجد 
فلا يجوز السفر إليهاء لقوله كَل (لا تشد الرحال إلا إلى) فهذه حصرء ومن باب 
أولى لا يجوز السفر إلى زيارة القبور» لا قبور الأنبياء» ولا قبور الأولياء والصالحين؛ 
ولاغيرهم. ولا زيارة قبر الوالدين» يسافر من أجل يزور قبر والديه» وغير ذلك ما 
يفعله المشركون الآن» يسافرون إلى قبر الحسين وإلى كربلاء ويسمونه الحج» مضاهاة 


لشرع الله سبحانه وتعالى. 


م18 


0 وني كتاب الج 


لحم له وب العالمين» وصلٌ الله وسلم عل نينا محمد وعل آله وه 
وبعك: 

قال - رحمه الله - : «كتاب الحج» الحيحٌ هو الركن الخامس من أركان الإسلام» 
وقد فرضه الله سبحانه وتعالى» لقوله: (وَيه عَلَّ عَلَ ألنّاي حِح البيْتٍ مَنِ اسَتَطاعَ لَه 
بلا ومن كُفْرَفَإِنَّ لَه عن عن الْمَلَهِينَ6 [آل عمران: 47] وكانت فرضييّه غلى القول 
المشهور في السنة التاسعة» ولم يحج النبي كله في هذه السنة؛ لآن المشركين كانوا 
يحجون ويطوفون بالبيت عْراة على ما كانوا عليه في الجاهلية» فلا أنزل الله قوله 
تعال: (يكَأيهًا اليس ءَامَئَْا نما المشركرت ححس قلا يقرأ لْمَمْحِدَ الكرام بَمَدَ 
امهم تتكددًا4 [التوبة: 4؟] أرسل النيٌ كل أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة» 
وأرسل معه عل بن أبي طالب من أجل أن يُنادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريانٌ. 

فلما تبيأ البيت ومُيِع المشركون من الحجء ومُنع التعرّي في الطواف» حجٌ النبي 
يك في السنة العاشرة من الحجرة؛ ولم يحج يك بعد البعثة إلا حجةً واحدة» هي حيجةٌ 
الوداع» وأما العْمَرٌ فقد اعتمر يك بعد البعثة أربعٌ عَمّر كلها في ذي القعدة إلا عمرة 
الجعرانة» فإنها كانت في شوال» فلم) اعتمر يك عمرة الحُديبية صدَّه المشركون» 
فتحلل هو وأصحابه بالحديبية وذبحوا الحديّ ورجعواء وفي العام القابل اعتمر هو 


6م 


شرح بلوغ المرام كتاب الحسج 
وأصحابه غمرة القضاء التي تقاضَى فيها مع المشركين على أن يرجع عام الحديبية: 
وأن يعتمر من العام القادم» فاعتمر يِل هو وأصحابه عمرة القضاء هذه الثانية. 

العمرةٌ الثالثة: أتى بها في شوال لما رجع من غزوة حُنين اعتمر من الجعرانة 
كانت على طريقه في رجوعه إلى مكة» وهي حدود الحرم فاعتمر منها يَكلةِ. 

وأما العمرة الرابعة فهي التي أحرم بها مع حجّه يك فإنه كان قارناً بين العمرة 
والحج؛ لأنه كان قد ساق اهدي فكان قارناً بين العمرة والحج» من أجل أنه ساق 
المدي من الجل. 

والح في اللغة: القصد» وشرعاً: هو قصدٌ بيت الله لأداء المناسك المعروفة. 

هذا هو الحجٌ: قصدُ بيت الله لأداء مناسك الحج: من طواف وسعي» ووقوف 
بعرفة والمزدلفة» والمبيت في منىّ ورمي الجمار» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع؛ 
والسعي بين الصفا والمروة» وذبح ال هدي إلى غير ذلك. 

والعمرة كذلك: هي الزيارة» وشرعاً: هي زيارةٌ بِيتِ الله لأداء مناسك العمرة 
من طواف وسعي وحلق أو تقصير. 

والح فرضّه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع لمن سَتَطاءَ إل ميلا 4 مرة . 
واحدة في العمر» وما زاد عليها فإنه يكون تطوعاً كا يأتي» وأما العمرةٌ فإنها ليست 
لها وقت محدد فيعتمر الإنسان متى تيسر له من السنة» ولا بأس بتكرار العمرة على ظ 


مدار السنة» فليس لها وقت محدد. 


الكن 


كتاب الحع شرح يلوغ المرام 


باب فضله وبيان من فرض عليه 
1 2خ لات “11 . و ب 
4 وعن أبي هريرة نك أن رسول الله يي قال: #الشمرة إلى العمرة 


كمّارةٌ ما بينهما» والح المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» متفق ق عليه”". 

افضله): يعني: فضل الحج» وما فيه من الأجر العظيم مما تبينه الأحاديث 
الآتية» وبيانُ من يجب عليه من المسلمين. 

فالحجٌ يجبُ على المسلم البالغ العاقل الحرٌ المستطيع. 

فالمسلمٌ يحرج به الكافرٌ فالكافر لو حب لم يجزه» فإذا أسلم وجبت عليه حجةٌ 
الإسلام. والبالغٌ يخرج به الصبيتٌ» فالصبيٌ لا يجب عليه الحج» وإن حجٌ فهو تطوع 
كما يأتي» والعاقل يخرجٌ به المجنون والمعتوه؛ لأنها ليسا بمكلَّفِين) والحرٌ يخرج به 
العبدٌ والعبدٌ ليس عليه حٌّ واجب؛ لأنه مملوك لسيده» منافعه لسيّده فلا يجبُ عليه 
الحجٌ ما دام في الرّق» فإذا عَتَقّ فعليه أن يحجٌ» وإن حجّ وهو رقيق صارت نافلة في 
-حقه ك) يأتي» والمستطيع يخرج به العاجرٌ الذي لا يستطيع الحجٌّ كمن لا يملك الزاد 


له اس م كمه 


والراحلة» لقوله تعالى: لمن انطع إل مبيلا». 


5 هذا فضل العمرة والحجء قال يَكِِ: «العُمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما» 
دل هذا على فضل العمرة» وأنها تُكمّر ما بينها وبين العمرة الأخرى من الذنوب 
الصغائر» أما الكبائرٌ فإنها لا تُكمّر إلا بالتوبة» وإنما التكفير خاصٌ بالصغائر» قال 
تعالى: إن جحيَدمَأْحِككبَرَ ما تهون عَنْهُ فُكَيْرَ عَدَكُم مسيتَاقَكْع) [النساء: 10١‏ وقال 


يكِ: (الصلوات الخمسء والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضانء كفارةٌ لما بينهن 


.)0789( البخاري ("الا/11)» ومسلم‎ )١( 


حمر 


إذا اجتنبت الكبائر) [أخرجه مسام (15] وفي هذا دليل على تكرار العمرة» ولو في 
وقتٍ متقارب؛ لقوله: «العمرة إلى العمرة» لم يُحدّد يكِكه. 

فدلَّ على جواز تكرار العمرة في وقت متقارب» وبعضٌ العلماء يقول: لابدّ أن 
يكن في كل سنة عمرة» ولا يُكّرها في السنة» ولكن الصحيح أنه يُكزّرها في السنة. 

ا لّ شهرء في كأ ل أسبوع؛ في كل نصف شهرء لا بأس بذلك؛ لأن الرسول يَكةِ ل 
تُحدَّده ولأن عائشة اعتمرت مع حجّهاء وهي قارنة» ثم طلبت من النبيّ كَل أن تأي - 
بعمرة مستقلة بعد الحجّ فأعمرها يل من التنعيم» فهاتان عمرتان متقاربتان» فدلَّ 
عل أنه يجوز تقارب العَمّر. 

ولكن ليس كا يفعل الناسٌُ اليوم؛ إذا جاؤوا إلى مكة واعتمروا يخرجون إلى 
التنعيم ويأتون بعمرة» ثم يخرجون ويأتون بعمرة» وقد يكون في اليوم أكثر من 
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عمرة؛ هذا غيرٌ مشروع؛ لآنه لم يرد أن النبيّ يَكلدِ خرج من مكة ليأتٍ بعمرة ولا 
أصحابه» وإنما أذن لعائشة فقط لا أدَتْ عليه أذن لحا أن تعتمر من التنعيم» أما هو 
كك وأصحابّه فلم يكونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره ليأتوا بعمرة» وإن) 
كان يك يعتمرٌ إذا كان داخلاً إلى مكة» فجميع عَْمَرِه وكِةِ وهو داخل» ولم يكن يخرج 
من مكة ليأ بعمرة من الجلٌ» ولا فعل هذا أصحابه» وبقاءٌ المسلم في مكة أفضل له. 
من الخروج إلى التنعيم أو الحل» فبقاؤه في مكة يُصلّ في المسجد الحرام» ويعتكف في 
المسجد الحرام» ويطوف بالكعبة أفضلٌ من خروجه والإتيان بعمرة. 

قال َك «والحجٌ المرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» المبرور: قال العلياء هو الذي 


لم يقع فيه إثمٌ ولا معصية» كما في قوله تعالى: َم وض هرك للج قلا رت وَلَا 


"834 


4- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» عليهنَ جهادٌ لا قتالّ فيه: الحجٌ والعمرة» رواه أحمدء واين 
ماجه. واللفظٌ له» وإسناده صحيح”". وأصله في (الصحيح)”". 
مُُوكك وَلَا جَِالَ فى الْسَي) [البقرة: 197]. فالمبرور هو الذي سَلِمّ من الإثم 
والمعاصي» وقيل: المبرور المتقبّل عند الله سبحانه وتعالى» وقيل: المبرور هو الذي 
يكون حال صاحبه بعد الح أفضلّ من حاله قبل الحج هذا هو المبرور. 

وعلى كل حال الحج المبرور - والله أعلم - هو الحج الذي يُوْدَّى على الوجه 
المشروع خخالصاً لوجة الله كسائر الأعمال الصا حة» لا بد أن تكون خالصة لوجه الله 
وأن تكون على الوجه المشروع في المج وغيره» هذا هو الحجٌ المبرور. 

اليس له جزاء إلى الجنة» هذا يدل على فضل الحج المبروره وأن الله يجزي به 
الجن وهذا فضل عظيمء يدل على فضل الحجٌ» وعلى أن الإنسان يجتهد في حجه أن 
يكون على الوجه المشروعء وأن يكون خالصاً لوجه الله» ليس فيه رياءٌ ولا سمعة 
حتى يحصل على هذا الوعد الكريم» وهو حصولٌ الجنة لصاحبه» من حصلت له 
الجنة حصلت له السعادةٌ الدائمة الأبدية» وهذا فُضلٌ عظيمء يدل على فضل الحج. 

4 الجهاد في سبيل الله عر وجل هو أفضل الأعال» أو هو من أفضل 
الأعيال» والجهادٌ أصله من بذل الجهد وهو الوسعء والمراد به هنا بذلُ الوسع في قتال 
الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجلء والجهادٌ هو أفضل الأعبال التي يتطوع بها 


ويُتقرّب باء لقوله يلِ: «رأس الأمر الإسلامٌ وعموده الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهاد 


.)1901( أخرجه أحمد (597517)) وأبن ماجه‎ )١( 
.)181/0( (؟) البخاري برقم‎ 


خض 


في سبيل الله» [أخرجه الترمذي (5117)» وابن ماجه (99177)]؛ فالجهادٌ في سبيل الله 


لإعلاء كله ة الله عمل عظيم» فيه بذلٌ للتفسء وبذلٌ لل ال وتعريض للخطرء طلباً 
لرضاة الله سبحانه وتعالى» ونصرة دينه» وفضلٌ الجهاد في كتاب الله وسئة رسوله 


ممع 00 0600 


معلوم: ترك القئرةم طمن نأف ديتع فيلك حولم وَأنفْسهمْ 
مَسَّلَ هه لمهي الهم والح عل الْصَعِرنَ 6 ولا وَكَدَ أده المي وَعَضّلٌ هه ألمهدنَ 
عل الْفَعِدنٌ ؛ أن عرليةا (2) يحب جز تتنزة زف :1 أذ فيا بين( اداه 
وفي الحديث: «أن الجنة مئة درجة: ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيله»» [أخرجه البخاري (7050)] فالجهاد فضِله عظيم» 
وما رأت النساءٌ فضلّ الجهاد» وأنه خاصٌ بالرجال؛ لأنهم أهلّ الجلّد وأهل القوة. 
بخلاف النساء فإنبن ضعيفاتٌ وقليلٌ صبرهن» فلما رأين ذلك» وكان الصحابة 
-رجالاً ونساءً - رضي الله عنهم يتنافسون في عمل الخير» سألت عائشةٌ رضي الله 
عنها رسول الله يك هل على النّساء من جهاد؟ قال: «نعم» عليهنٌ جهاد لا قتالّ فيه: 
احج والعمرة» فدل على فضل الحجٌ والعمرة؛ وأنه من الجهاد في سبيل الله إلا أنه لا 
قتال فيه» ولكن فيه تعب ومشقة وإنفاقٌ للمال» وفيه سفرء فهو يشبه الجهادٌ من هذه 
النواحيء فالمخروجُ والسفر وبذلٌ المال والتعرض للتعب» والخطر والمزاحمات» هو 
جهادٌء ولكن ليس فيه قتال» فكان النساء يدركن به فضلّ الجهاد في سبيل الله عز 
وجل. : 
الشاهد من هذا الحديث: أن الح من الجهاد في سبيل الله وهذا يدل على فضله 
وعظيم منزلته» وفيه دليلُ على أن القتال من خخصائص الرجال» والنساء ليس عليهنٌ 
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- وعن جابر بن عبد الله رضي لله عنهم| قال: أتى النبيّ يك أعراي 


فقال: يا رسول الله» أخبرني عن العمرة أواجبةٌ هي؟ فقال: «لا» وأن تعتمر 


اجن .اله 


خير لك» رواه أحمد» والترمذي» والراجح وقفا 

-1١‏ وأخرجه ابن عدي من ونجهٍ آخر ضعيف عن جابر #5 مرفوعا: 
«الحجٌ والعمرة فريضتان»”". 
قتالٌ» لأممن لا يستطعن ذلك» وإذا خرجنٌ مع المجاهدين لعلاج الجرحى» وسقي 
المجاهدين بالماء وغير ذلكء؛ فلا بأس به فهذا شيء طيب» فقد كان بعض 
الصحابيات يمخرجن” في الغزو لمساعدة المجاهدين في سبيل الله» لكن لا يحوِأْنَ 
السلاح ويدحْنَ في المعركة؛ لأن هذا من خصائص الرجال. 

1١ ٠‏ - هذا الحديث ورد بروايتين: 

الرواية الأولى: نفى أن تكون العمرة واجبة. 

الرواية الثانية: أنه جعلها مع الحج وأنها واجبة» وأنها فريضة مثل الحج. 

ولكن الحديث بروايتيه ضعيف» لا تقوم به حجة» والصحيح أنه موقوف على 
جابر» وأنه هو الذي سكل عن العمرة: أواجبة؟ فقال: لاء وهذا مما للاجتهاد فيه 
مسرح؛ فيكون من باب الفتوى» ويكون ذلك موقوفاً على الصحابي» وليس هو 
مرفوعاً إلى الرسول يلل بروايتيه: رواية أنها ليست واجبة» ورواية أنها فرض»ء فلا 
تقوم به الحجة. ٠‏ | 

وقد اختلف العلماءٌ رحمهم الله في العمرة؛ هل هي واجبة مثل الحج؟ فاج 
)١(‏ ضعيف مرفوعاً وموقوفاً» وهو عند أحمد في #مسنده؛ (/إ5778١))‏ والترمذي (4721). 


(؟) ابن عدي في #الكامل» 4/ 2١84174‏ وني سئده ابن طيعةم وقال ابن عدي: غير حفوظ. 
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فرض عل المستطيع وهو مرة واحدة في العمر» وأما العمرة فقد اتفقوا وأجمعوا على 
أنبا مشروعة ومستحبة, لكن اختلفوا في وجوبها على أقوال: 


القول الأول: بعضهم ذهب إلى أنها واجبةٌ مثل الحجٌ» في العمر مرة. وذلك 
لقوله تعالى: لوَأَيمَا لج والحبرة 54 [البقرة: 7 فقرن العمرةً مع الحج» وأمر 
بإتمامهماء ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن الآية فيمن أحرم بالحجٌ أو العمرة» فإنه 
يلزمه إِعَامُه| وإكال مناسكهماء والبحث إنما هو في وجوبا قبل الإحرام بباء هل ' 
تحب أو لا؟ 

استدلوا أيضاً بحديث الرجل الذي سأل أو المرأة التي سألت أن أباها أدركته 
فريضةٌ الحبم» وهولا يستطيع الثبات على الراحلة, ألا أححّ عنه» فقال وَلكْ: ّي 
عن أبيك واعتمري»"'". فقوله: «واعتمري» هذا دليل على وجوب العمرة» وأنها 
تب مثل الحج» وتدخلها النيابة عن العاجز؛ ى) تدخل النيابة في الحج» هذا قول» 
أنها واجبة في العمر مرة. 

القول الثاني: أنها ليست واحبة على الجميع؛ لأن الأصل عدم الوجوب» وليس 
هناك دليلٌ واضح؛ فتبقى على الأصل وتكون مستحبة» وهذا قولُ الجمهورء 
واختيار شيخ الإسلام إبن تيمية [مجموع الفتاوى 7؟5/ 198]. 

القول الثالث: أنها واجبة على الآفاقيين» أما أهل مكة فليس عليهم عمرة» وإنما 
نب عل الآفاقيين الذين يقدمون من الآفاق. - 

هذا حاصل الخلاف: أنها واجبة مطلقاً» وأنها غير واجبة مطلقاً» أنبا واجبة على 
)١(‏ أخر جه بنحوه أبو داود »)١81٠(‏ والترمذي (470): وابن ماجه (79057)) رالنسائي 0/ .1١١7‏ 


نض 


والراحلة» روآه الدارقطني» وصححه الحاكم والراجح إرساله”"'. 


5 35 0 2 5 3 
لاك واخرجة الترمذى من حديث ابن عمر؛ وق إستاده صعفمه 


الآفاقيين دون المكيين» والمسألة فيها خلاف قويء وبالنظر إلى الأدلة يترجحٌ والله 
أعلم الوجوبٌء وجوب العمرة مرةٌ واحدة في العمر. 

الا «1لا- قال الله تعالى: لوَيِلمِ عَلّ 
[آل عمران: 97] فاستطاعة السبيل شرطٌ لوجوب الحج؛ هذا بنص الآية الكريمة» 
ولكن ما هو السبيل؟ فسره هذا الحديث أنه: الزاد والراحلة» فإذا ملك المسلمٌ الزادَ 
الذي يُبلُّغه إلى الحج» ويرده إلى أهله؛ وأيضاً يكون عند أهله ما يكفيهم إلى أن يرجع, 
وجب عليه الحج» وكذلك الراحلة» وهي المركوب الذي يبلّغه إلى مكة» ويختلف في 
كل زمان بحسبه. فيكون على الإبل» ويكون على السيارات؛ ويكون على الطائرات؛ 
ويكون على البواخرءكل وقت بحسبه. فإذا توافر لديه الزاد والراحلة وجب عليه 
الجبح مرة واحدة في العمر. 

ولكن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي كلد والصحيح أنه مرسل من رواية 
التابعي» من مراسيل الحسنء ولكن معلوم أن الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة؛ قال 


: ل م ا اه ِ 5 : 
تعالى: لوَتَرَودُوأ فَإِرك حَيْرَ ألرَّاد التقوكا4 [البقرة: 191] أمر أخحذ الزاد للسفر 


زفق 


الدنيوي» وهو الأكل والشرب والمركوبء وأمر بالزاد الأخروي وهو التقوى سفر 
الآخرة» فلا شك أن المسافر إلى الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة» وبدون الزاد 
)١(‏ الدارقطني 517/7 والحاكم 447/١‏ . 


(؟) يرقم (8112)) وفي سنده إبراهيم الفرزي» وهر متروك. 


ردن 


شرح يلوخ المرام : كتاب الج 
14- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ 0 لقى ركباً 
بالروحاء فقال: «من القوم؟) قالوا: المسلمون» فقالوا: من 5 © قال: 


بلا 2 0 6 ىد 
وقول الله» ككِةِ فرفعت إليه امرأة صبيكء فقالت: الهذا حج؟ قال: «نعم» 
ولك اجر روآه 0000-7 


5- هذا الحديث فيه (أن النبي ككِ لقي ركباً) يعني مسافرين (في الروحاء) 
اسم ع ار (فقال: من القوم؟) سأهم النبيّ ل: من القوم؟ 
(قالوا: المسلمون) ثم سا ألوه (فقالوا: من أنت؟) كأنهم لم يروا النبي 6 بده لم يعرفوه 
عليه الصلاة والسلام؛ أو أنهم كانوا في وقت ليل» (قالوا: من أن نت؟قال: رسولٌ الله 
فرفعت إليه امرأة صبياً معهاء وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجرٌ). 

الشاهدٌ من الحديث صحةٌ الحج من الصبي» وإن كان لا يجب عليه» فيكون له 
نافلة مثل الصلاة؛ لأن الصبىّ إذا صل تكون له نافلة وإن لم تجب عليه» وكذلك 
الحج. يحجٌ ويكون له نافلة» ويكون لوليه الذي يُساعده ويحج به أجر؛ لأنه أعانه على 


ا ميزه فهذا ترم عن نفسهء ويؤدي ما يستطيع من المناسك بنفسه.؛ وما 
يعجز عنه كرمي الجمرة ينوب عنه وليه والطوافٌ والسعي تحمل فيهماء يُطاف به 
محمولاً؛ هذا المميز. 

أما إذا كان دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام» ويحضره 


.)1795( برقم‎ )١١ 
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6 - وعنه ذه قال: ل: كان الفضلٌ ؛ بن عباس رضي الله عنهما رديف 
رسول الله له فجاءت ت امرأة من حم فجعل الفضل ينظرٌ إليها وتنظرٌ 
إليه» وجعل البيّ عط يه يصرف وجة الفضل إلى الشقٌّ الآخرء فقالت: يا 
رسول اله إن فريضد الله عل عبادهفي احج أدركت أي شيخا كبير. 
على الراحلة أفأحيٌ عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. متفق عليه”", 
واللفظ للبخاري. 
في عرفة: وفي مزدلفة؛ وفي منى» ويرمي عنه الحمرات» ويطوف به» ويسعى به 
محمولًء وبذلك يتم حجه أو عمرته. 

حي الصبي المميّرٌ وغير المميّر» وفيه أن لوي الصبي الذي يأمره بعبادة الله 
ويعينه على ذلك أجرّء وكذلك أمره بالصلاة «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع» [أخرجه أبو داود (2)414] فلوليّه 
أجر إذا قام بهذا العمل؛ لأنه رباه على طاعة الله عز وجل . 

وفي هذا الحديث وأمثاله: أن على الآباء أن يُربوا أولادّهم على العبادة» وعلى 
طاعة الله عز وجلء وأن وهم المعاصي والمنكرات ليتربوا على بغضها والنفرة 
منها. 

كما أن في الحديثء. أن من سُثل وقيل له: من أن نت؟ أنه مُجيب» ويبيّن نفسه 
للسائلء لما قالوا: من أنت؟ قال: (رسولٌ الله)» فين وَل نفسه للسائل» إلا إذا ترتب 
على البيان محذورٌ فحينئذ بإمكانه أن يُعرّض بثي من المعاريضء أما إذا لم يكن في 
البيان محذورٌ فإنه يبرن نفسه للسائل» ويقول: أنا فلان. 

.)1155( البخاري (19115)) ومسلم‎ )١( 
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شح باو ارا ااا كتاالحسج 


هذا النديث فيه أن لبي يل كان في حجة الوداع» في منى راكب وكان 


إحلة. فا 


الفضل بن العباس أبن عمّه ١‏ بق له عا ؛ فاعر ضت له امرأة هة من دعم 


رديفا له على الرا 

قبيلة معروفة» وكانت امرأة شابة وسيمة» وكان الفضل #ه شاب فجعل ينظر إليها 
وتنظر إليه» فالنبي يك جعل يصر ف وجه الفضل عنها؛ خوفاً عليه من الفتنة وإنكاراً 
للمدكر» وليس في الحديث ما يستدلٌ به دعاة السّفُور الآن من أنها كانت كاشفة 
لوجههاء فالحديث ليس فيه أنها كانت كاشفة لوجههاء وإنما الفضل ينظر إلى 
جسمهاء فالنبي يله يقرّه على ذلك؛ وصرف وجهه عنها. 

فنيه إنكارٌ المدكر وتحريم النظر إلى النساء بشهوة» ولو كان كشف الوجه جائراً | 
صرف وجة الفضل عن النظرء كيف يصرفه عن شيء مباح كما يزعمون؟ فهم 
مون الحديث ما لا يحتمل» والرجل ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشفة» ينظر إلى 
جسمهاء وإلى تقاطيع بدنهاء فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة - ولو كانت محتجبة - 
نظر شهوة. 

وفيه جوازٌ الإرداف على الدابة إذا كانت تُطيق ذلك. 

وفيه فضلٌ الفضل بن العباس حيث إن النبي فلك جعله رديفاً على الراحلة» 
والفضل هو أكيرٌ أولاد العباس بن عبد المطلب» ولهذا يكنى العباسٌ عم الرسول 
كل أبا الفضل بأكبر أولاده. ش 

(فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» وهو لا 
يستطيع الثبات على الراحلة) وذلك لكبره وهرمه. لا يستطيع الركوبٌ بنفسه؛ ولو 
أنها ربطته على الراحلة تضرّر (أفأحج عنه) يعني أنوبٌ عنه في الحج (قال: نعم 
حَجّي عن أبيك). 
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كتاب العسج شرح بلوؤالمرام 

7- وعنه ذه أن امرأةٌ من جهينة جاءت إلى النبيّ ككْةِ فقالت: إن 
أمّي نذْرَتْ أن تح فلم تحجٌ حتى ماتتء أفاحصٌ عنها؟ قال: «نعم» خُجي 
عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك ديردٌ» أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا لله» فالله ين 
بالوفاء» رواه البخاري”" 

وهذا الذي ساق المصنفٌ الحديثٌ من أجله أن فيه دليلا على النيابة في الحج في 
الفريضة لمن يعجز عنهء عجزاً مستمراً» لأن الحرم لا يُرجى زواله» أما من عجز عنه 
مؤقتاً فإنه ينتظر» فإن زال عجره حجّ عن نفسه؛ وإن استمرٌ يُحَّ عنه. 

وفي هذا دليل على أن الحج تدخله النيابة عن العاجز لهرم وكير أو مرض مزمن 
لا يُرجى برؤه مثل الحرم: وأن ذلك يبرئ ذمة المنوب عنه. 

5- هذا الحديث فيه (أن امرأة من جهينة) القبلية المعروفة من قبائل 
الحجاز في شهالي الحسجاز» وهي قبيلةٌ كبيرة ومشهورة لا تزال تحمل هذا الاسمء 
جاءت إلى النبيّ يل قالت: إن أمها نذرت أن تحج. 

النذر: هو التزامٌ المسلم عبادة » لا تجبٌ عليه بأصل الشرع» كالصدقة والحج 
والعمرة والصيام. 

ا ل 
اندر [الإنسان: 0] ولقوله: 7 0 [الحج: 14] ولقوله : (ومآ فقثم 


200 30 سح ير 5 2 17 5 ع 
من نفْشَة و نَدَرْضم من ندر ف َلَمهر [الية 


لبقرة: ١٠707]؟‏ يعني فيجازيكم 
عليه ولقول النبي وكِ: 'من نذر 0 الله فليطعه؟ [البخاري (5195)]. 


فإذا نذر المسلمٌ طاعةٌ وجب عليه أداؤها بالنذر» وإن كان أصل النذر مكروهاً: 


.)1865( برقم‎ )١( 


ولكن إذا نذر والتزم وجب عليه؛ فالأحسن أنه لا ينذر؛ ليكون على سعة. فإن فعل 

الخير وتزود فهذا شيء طيبء وإلا فإنه يكون في سعة؛ قد يحرج الإنسان نفسه بأن 

يُأْزمها أشياء ثم يعجز عنها أو يتكاسل» ولهذا قال يَلِ: «إن النذر لا يأتي بخير» وإنما 

يستخرج به من البخيل) [أخرجه مسلم (1775) بهذا اللفظ» وأصله في البخاري (51548)] 

فابتداء الإنسان لا ينذرء وإذا أراد فعل الخير يفعل بدون نذرء أما إذا نذر وألزم نفسه 
0 


لله بعبادة من العبادات» و حب عليه القيام مهأ وصارت دينا ف ذمته. 


(نذرت أن تحج) هذه نذرت نذرٌ طاعة وهو الح (فماتت ولم تحجء أفاحج 
عنها؟ قال: نعم» حُجّي عن أمك) فهذا فيه دلي على أن من مات وعليه نذدٌ فوليّه 
يقومٌ مقامه بالوفاء بالنذر» مثل ما لو مات وعليه دَيْنُ قال يَكِ: (أرأيتٍ لو كان على 
أمكِ دينٌ» أكنت قاضيته؟ اقضوا الل فالله أحق بالوفاء) وهذا من باب القياس 
والإيضاح للسائل» قاس وَكِةِ دين الله على دين المخلوقين» وأنه كيا يجب إبراءٌ ذمة 
الميت دن دين المخلوقين: كذلك يِب إبراءً ذمته من دين الله عز وجلء فهذا الحديث 
فيه استعمال القياس» وهو دليلٌ من أدلة صحة القياس في الشريعة الإسلامية. 

والمصنفُ ساق الحديتٌ من أجل أنَّ من نذر الح وجب عليه أداؤه» فإن مات 
ول يف با نذر فإنه يُفَمل عنه بعد موته» ويكون ذلك مُبرقاً لذمته» وأن َذْرَ الحم مثل 
حجة الإسلام تدخلهها النيابةٌ» وفي الحديث الذي قبله أن ححجة الإسلام تبخلها 
النيابة عن العاجز أو الميت» فكذلاك النذرٌ نذرٌ المج تدخله النيابة عن العاجز أو 


الميت. 


كتاب البح شرح يلوغ المرام 


0- وعنه 5 قال: قال رسولٌ الله كلِ: «أيّا صبيٌّ حب ثم بلغ 
لنت فعليه أن بحي أخرى وأيا عب حيٌ» ثم أعتق فعليه أن حي ححجة 


أخرى» رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي"" ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في 
رفع والمحفوظ أنه موقوف. 

وعنه 5ه قال: سمعتٌ رسول الله يل يخطبء يقول: ١لا‏ يخلونٌ 
رجلٌ بامرأة إلا ومعهما ذو تحرم, ولا تسافر المرأة !! مع ذي حرم» فقام رجل 
نقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة: وإني اكتيِيْتٌ في غزوة كذا 
وكذاء قال: «انطلق فحح مع امرأتك» متفق عليه واللفظ لمسلم'". 

(المحفوظ أن هذا موقوف) يعني من فتوى صحابي» وليس هو مرفوعاً 
إلى النبي كلك هذا هو المحفوظ. واللديث يدل على أن حبج الصبي وحج المملوك؛ 
لا يجزيهها عن حجة الإسلام» وإنبا يكون لطا نافلة» وهذا يفسر الحديث السابق (ألهذ.ا 
حج؟) قال: نعمء ولكِ أجر) وأن المراد أن له حج نافلة» وأن هذه الحجة لا تزيه عن 
حجة الإسلام» وكذلك المملوك ما دام مملوكاً لا يجب عليه الحج؛ لأن وقته وماله 
لسيده: فليس عليه حجء وهذا مر من التخفيف» فهو تخفيفٌ من الله سبحانه وتعالل على 
هذا المملوك» حيث لم يُوجب عليه الجيع ما دام مملوكاء ولو حجّ وهو مملوك صم 
ذلك» ويكون له نافلة» فإذا عتق فلا بُلّ أن يؤدي حجة الإسلام» وهذا دليل عل أنه 
يشترط للحج البلوغٌ والحرية. ش 

8- هذا الحديث الصحيح فيه (أن النبي يثة قال: لا يخلون جل بامرأة إلا 


. 110 /4 ابن أي شيبة في الجزء الذي نشره العمروي ص8 ' 5» والبيهقي‎ )١( 
.)1751( (؟) البشاري (071)) ومسلم‎ 


ومعها ذو محرم) الخلوة: أن يكون الرجلٌ والمرأة في مكان خالٍ ليس فيه غيرهماء 
سواء كان في خخلاءٍ أو في بيت أو في سيارة» فلا تكون المرأة مع رجل غير محرم لماء 
وليس معه| أحد. 

في الحديث الآخر: ١ما‏ خلا رجلٌ بامرأة إلا كان ثالكّه) الشيطاكٌ» [أخرجه 
الترمذي (5170)] وقال يل «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله . 
أرأيت الحمو - يعني قريب الزوج - قال: لحمو للموت» [أخرجه البخاري (07707) 
ومسلم (1175)] يعني خطره أشد. 

فلا يجورٌ للرجل أن يخلو بامرأة لا تمل له؛ بل لابد أن يكون معهما من تزولُ به 
الخلوة» إما من مخارمهاء وإما من غيرهم؛ بأن يكونوا ثلاثةٌ فأكثر رجال أو نساء 
وبهذا يُعلم أن دخول المرأة على الطبيب وحدها أو دخول الموظفة على المدير» أر 
المراجعة تدخل على الموظف أو على المدير في مكتبه وحدهاء إِنَّا هو من عمل 
الشيطانء وأنه خلوة محرمةٌ نمى عنها رسولٌ الله يكلة. 

وفيه رد على الذين يدَّعون تحرير المرأة وأنها مضطهدة؛ وأنها مصادرة الحرية».. 
إلى آخره» وهذا كلامٌ الكفار يردده بعض المتسبين إلى الإسلام» لأن المرأة فتنة 
وعورة؛ فلا يجوز أن تخلو مع الرجل لأي اعتبار» لعلاج أو لوظيفة أو مراجعة أو غير 
دلقم أو تركب مع السائق و.حدهاء تذهب معه إلى المدرسة أو إلى العمل» فهذا لا 
قراس المتلسن أن تعر اه فى اسيم حصوصا :هذا الؤنان الذى خرعت 
النساء فيه من البيوت؛ وصرنّ يذهبنَ إلى الوظائف وإلى الدراسة» ويتساهلون في 


1 


أوثلفين للمراجعة. 


ة مع السائق» أو يتساهان في الدخول على الأطباء أو على 


0 


ايوق ةم موود يم ووة ةروعو مف ره مر ودام وو مور ةو نور تو ووو ومو وفع ممم فيرو قومرم يه مرم فيه و ورف و ينامرا ر يرن 


فلا بد أن يكون معها من تزول به الخلوة» وينتفي به المحذور» فخلوة الرجل مع 
المرأة خطرها عظيم. 

(ولا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي محرم) هذه مسألةٌ ثانية» لا تسافر إلا مع ذي محرم» 
جاء «لا تسافر ثلاثة أيام»» وجاء «يوم وليلة4» وجاء «مسيرة يومين»» والعدد غير 
مقصود. اليومين والثلاثة واليوم والليلة وغير مقصوه المهمٌ أنها لا تُسافر» وإنما هذه 
الأحاديث أجوبة على وقائع حصلتء وليس معناها التحديد باليومين أو باليوم 
والليلة أو بثلاثة أيام أو ثلاثة أميال» التحديد غير مقصود؛ فالممنوع هو السفر؛ 
فالمرأة لا تسافر بدون محرم؛ لأن المحرم يصونها ويحميها ويكون أيضاً في حاجتها إذا 
احتاجت» أو إذا مرضت فهو يتولاها ويصونهاء ويكون معها ني بلد الغربة أو في 
السفر فا مرأةٌ ضعيفةٌ تحتاج إلى من يكون إلى جانبها من الرجال الذين يقومرن 
بشؤوتها ويحفظوا من محارمهاء سواء كان هذا السفر في طائرة أو في سيارة أو في 
باخرة أو على دابة» وسواء كان هذا السفر لزيارة أو لتجارة أو لوظيفة أو المج أو 
لعمرة» وسواء كان سفر عبادة أو غير سفر عبادة» فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع 
ذي محرم؛ هذا نص من الرسول وَل ليس فيه خيار» وسواء كان السفرٌ على الرواحل 
أو على غيرها من المراكب الحديثة» لأنَّ الدين شاملٌ» وكذا الشريعة شاملة لأحوال 
الناس إلى أن تقوم الساعة ما هي خخاصة بزمان دون زمان» فلا يقال: إِنَّ المَخْرَمَ 
يحتاج إليه يوم السفر على الرواحل! لا » فالرسول عمِّم (لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم) والْنطرٌ هو هوء موجودٌ في كل سفرء والمحظور موجود في كل سفر» سواء 
كانت مع جماعة نساء أو وحدهاء لا تسافر إلا معها محرم» وجماعة النساء لا تكون 
محرماً لهاء بل نفس الجاعة من النساء كل واحدة تحتاج إلى تمرم؛ فلا تكون امرأة 

م 


محرماً لغيرهاء فالمرأة في حاجة إلى المحرم في السفرء وهذه مسألة خطيرة جداً تساهل 
الناس فيها اليوم» خصوصاً لا خرجت النساء للدراسة والأعمال وغير ذلك: إذا كان 
الحج وهو عبادة والمرأة والناس في طريق الحج أقرب ما يكونون إلى الورع وإلى 
التقوى» ومع هذا فهي تحتاج إلى محرم في الحج» فكيف بغيره من الأسفار! 

ولما سمع هذا رَجِلٌ من المسلمين كان حاضراً خطبة النبي كل (فقام فقال: إن 
امرأقي خرجت حاجة) يعني ليس معها محرم (وإني اكتيِيْتٌ في غزوة كذا وكذاء فقال 
النبي وَلِِ: انطلق فحمّ مع امرأتك) أرجعه من الجهاد لكي يحج مع امرأته؛ لأن سفره 
مع امرأته أهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنسية له. فالنبي َل قدّم سغره مع 
امرأته على الجهاد في سبيل الله هل بعد هذا شيء من الاهتام بالمَحرم؟ وإذا كان هذا 
في سفر الح الذي هو مظنة الورع والعبادة والتقوى؛ فكيف بغيره من الأسفار؟ كيف 
بسفر النزهة» وبسفر السياحة» وبالسفر إلى الخارج» الأمر خطير جداً. 

فيجب على المسلمين أن يلتزموا بأوامر الشرع» وأن لا يتساهلواء ويجبٌ على 
طلبة العلم أن يتقوا الله ولا يفتحوا للناس أبواب الزّخص التي لا دليل عليهاء 
يلتمسون ما رضي الناس» هذا أمرٌ لا يجوز» الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. . 

. ولم يُستثنَ من ذلك إلا إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها , 
حرم فارَّةٌ بديتهاء فيجوز لها أن تفرّ بدينها من بلاد الكفار وإن لم يكن معها محرم؛ لأن 
هذه ضرورة: فهي خروحٌ من الفتنة» وكذلك لو ضاعت المرأة في البر وليس عندها 
أحد؛ فيجوز أن تصحب الناس وترجمٌ إلى الأمان ولو لم يكن معها محرم؛ لأن هذه 
حالة إنقاذ من خطرء أما فيم| عدا هاتين المسألتين فإنه لا بد من المحرمء ولا يكفي 
ما يقوله بعش الناس من أن جماعة النساء يقمن مقامّ المحرمء أو أن الا ائرة مليئة 

ا 


كتاب الصبج يي 007 6 200000 شرح يلوغ المرام 


و لي أ الي اسع رجلا يول 
لبيك عه رة قال: (مَنْ شيرف قال: 3 3 أو قري لي» قا 
ااحججتٌ عن نفسك؟) قال: لاء قال: اح عن نفسكء ثم حم عن 0 
رواه أبو داود» وابن ماجهء وصححه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه'"". 
بالناس؛ والسيارة كذلك» ولا حاجة إلى المحرمء لا؛ لأنَّ الذين بالطائرة وبالسيارة 
يذهبون ويتفرقون» وتبقى المرأة وحدها فمن يكون ل المجتمعون 
كلهم مأمونون؟ آلا يكون فيهم ذئاب وكلاب شهوات: يتتبعون النساء اللاتي ليس 
معهنّ مخارم؟ فكم حضل في المطارات وغيرها من اقتناص النساء ووقوع الجرائم» 
بسبب عدم وجود المحرم مع المرأة؟ 

الخطرٌ شديدٌ» فالطائرة قد تنحرف عن طريقها بسبب من الأسباب» فتذهب إلى 
مطار آخر ليس فيه محرم لماء وهذا يقمٌ كثيرا» فالمسألةٌ تحتاج إلى نظر دقيق. 

والحاصلٌ أن التقيد بالنصوص الشرعيّة وتعاليم النبي يل هو الضمان من 
الوقوع في مثل هذه الأخطار. ش 

8- هذا الحديث أيضاً في النيابة عن الغير في الحج» فهذا رجل يُلبّي عن 
شيرمة» والأصل أن الإنسان يَُلبّي عن نفسه» هذا هو الأصل؛ ولكنه لحا سمعه النبيّ 
َكل يُلبّي عن شر مة» ؛سأله: ٠من‏ شُبرمةٌ؟)؛ لأن هذا نخلاف الأصل: فقال: أخ لي أو 
قريب لي. 20 افو ا ل و اوسن ما فل أن يميج 
فقال له النبي ولو الأحججت عن نفسك؟؟ يعني هل أديتَ فريضة الحج عن نفسك 
أولة . قال: لاء قال 6ة: احُّ عن نفسكء ثم حي عن شرمةً). 


.084484( وابن ماجه (7405)) وابن عبان‎ :)١84171( حذيث صحيح» وهو عند أبي داود‎ )١( 
نض‎ 


الحجّ» فقام الأقرعٌ بن حابسء فقال: 0 الله؟ قال: 07 
قلنّها لوجبثُ؛ احج مره ف) زاد فهو تطوع» روأه الخمسة» غير الترمذي”". 

. #5 وأصله في مسلم”"' من حديث أب هريرة‎ -١ 

نا فاحل يعزو إلهاية عن الدراق بح لأن النبّ يكل لم يُتكر عليه 
النيابة» وإنها سأله هل خخ عن تفشهة قدل عل انرون شرط صحة العيائة عن الغين ٠‏ 
أن يكون النائبٌ قد ى حي عن نفسه أولاًء وأن من حي عن غيره ة قبل أن يححّ عن نفسه 
لاتصحٌ نيابته. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غيد 

5-03 3 وو 5 5 2 الت م 3 5 0 
صحيحة:؛ أن الحج يكون عن نفسه؛ لأن النبيّ كلةِ قال: احج عن نفسك» فتحوّل 
إحرامه عن غيره» إلى إحرامه لنفسه» وإن لم ينو ذلك عند العقد, فالنبيٌ يكل لم يأمُرْه 
بتجديد الإحرام مرةٌ ثانية؛ لأن الإحرام قد انعقد فدلٌ على أنه إذا لم تصمٌّ النيابة عن 
الغير بعد الإحرام فإن الح أو العمرة» يكون عن المحرم. 

كا أن في الحديث أيضاً دلالةٌ واضحةً على تعليم الجاهل؛ فإن النبي يكل علّم 
هذا الرجلّ كيف ينوبٌ عن غيره» فيجبٌ على طالب العلم أن يوجّه الناس» وأن 
يستفصل منهم إذا اأحتاج إلى الاستفصالء. ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. 
091/76 - دل على أن الذي لا يحي وهو قادر على الحجء أنه يكون كدافراً» 
)١(‏ حديث صحيحء وهو عند أب داود (71/ا1): وابن ماجه (5881)» والنسائي 21١1/8‏ وأحد ني 


,)]98*٠4( (المسند)‎ 


(0) برقم 1 ). 


كتاب الحح 1 شرح بلوغ المرام 


وهذا وعيدٌ شديد. فدلّ على تأ كد فرضية الح على المسلم؛ لأنه ركن من أركان 
الإسلام. 

(إن الله كتبّ عليكم الحجّ) أي: فرضّه عليكم؛ فدلّ على أن الح فريضةٌ على 
كلّ مسلم ومسلمة» لأنه هو الركنٌ الخامس من أركان الإسلام؛ قال الله تعالى: وَل 


عَلَ اديس يج لدت من أسْعَطاءَ إِلِيِه ميبيلاً4 فالآية تدلّ على الوجوب أيضاًء لقوله 
3 0 تر فإ سه عو 2 202 


عن عن الْعدلمِينَ4 [آل عمران: /41]. 

(فقام الأقرعٌ بن حابس) من أمل الييامة معروفٌ (قال: أفي كل عام يا رسولٌ 
الله؟) أي: هل يجِبُ الحجٌ كل عام على المسلم» فقال النبنُ ل: «لو قلتُ: نعمء 
لوجبت وما استطعتم» ذروني ما تركتم فإن| أهلك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم» 
واختلافهم على أنبياتهم» [أخرجه مسلم (/17790)]. 

النب يله لم يرضٌّ بهذا السؤال من الأقرع فإذا سكت الشارع عن شيء فلا 
ينبغي لنا أن نبحثء بل جاء في الحديث: (إن الله فرضٌ فرائضٌ فلا تضيّعوهاء وحدّ 
حدوداً فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياءَ رحمةٌ بكم غير نسيان» فلا تسألوا عنها» 
[سنده ضعيف» أخرجه الدارقطني 1877/5» والطبراني 717/ (0894)» والبيهقي ]17-17/٠١‏ 
فلا يجورٌ سؤال الرسول يك عن شيء سكت عنه لثلا يحرج الأمة قال: «لو قلت: 

عم! يعن ني كلّ عام «لوجبت عليكم كّ عام ولما استطعتم! فيكون ذلك بسب هذا 
السؤال! 

فالحديثٌ يدل على أن الحج فرضٌ على كلّ مسلم ومسلمة مع الاستطاعة» وأنه 
مرة واحدةٌ في العمر» وما زاد فهر تطوع» وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى؛ لأن 


بن 


وفي مو ويرة ف ةيوم تو ور رفو رومت من فول رو ةفو ومو و ووو رم ووو و مم افو برهم ام ومو و داور مرف م مهارن 


الح يحتاج إلى سفر وإلى مؤنة» وفيه خطرٌ وفيه مشاقٌ» فخّف الله عن الأمة بأن 
عملايرة والحدة ق لحيو ول توجعيه 9ل بن يها عل الأمةاوتهدييا. 

والنبيٌ بِةِ ى| هو معلوم لم يحي إلا مرةً واحدة بعد البعثة وهي حجة الوداع؛ 
وقد اعتمر ولِ أرب عُمَرى)ا سبق بيانه؛ أما الحجٌ فإنه لم يح إلا مرةٌ واحدةٌ فقطء هي 
حجةٌ الوداع؛ فيا زاد عن الواحدة فهو تطوع؛ وإذا كان فيه مشقةٌ زحام وعخاطر كي في 
هذه الأزمنة؛ فالأولى على الإنسان أن لا يُكلّف نفسه أن يحي كلّ سنة» وإذا كان عنده 
وفرةٌ من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيهاء فقد تكون الصدقة على المحتاجين 
أفضل من نافلة الحج. 


كتاب العج شرح بلوغ المزام 
باب المواقيت 


المواقيث: جمعٌ يميقات وهو الحدٌ المحدد للعبادة» زمانياً أو مكانياً. 

الزماني: مثل مواقيت الصلاة: ظإِنَّ لصَّلَهَ كنتَ عَلَ ألْموْمِيي كنبا مَوَفوْتَا 6 
[النساء: .]٠١‏ يعني مفروضة في أوقات معينة» هذه زمانية» وكذلك أشهرٌ الحج 
الحم ضَهُُ يَمومد 4 [البقرة: 1417] هذا توقيت زماني» الحج لا يشر قِ كّ 
السنة» ولا ينعقدٌ» ولايصمٌ في كل السنة مثل العمرة» لاء الحيحّ أشهر معلوماتٌ فقط 
شهرٌ شوال وذي القعدة والشعر من ذي الحجة» هذه أشهرٌ الحج» من أحرم في هذه 
الأشهر بالحجّ صم إحرامه: ولو أحرم قبلهاء فلو أحرم في رمضان بالحجٌ لم يصحّ 
إحرامه؛ لأنه لم يدخل وقت الحجٌ هذا توقيتٌ زماني للحج. 

وأما التوقيثٌ المكاني: فهو في الأمكنة التي حدّدها النبيُ يكِْ للإحرام منهاء فلا 
يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم» هذه أمكنة على طريق الحاجٌ من جميع الجهات إلى 
مكة» لا يتجاوزونما وهم يريدون السك إلا وقد أحرمواء فمن تجاوزها وهو يريد 
النْسك ولم يمرم فقد ترك واجباً من واجبات الحجء فعليه أن يرجع ويحرمٌ من الميقات 
الذي مر به فإن لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه فديةٌ جَبْراً لترك الواجبء 
وسواء مر بها ماشياً على الأرضء أو مر بها من اللحرٌء فإنه يحرم إذا حاذاها من اللجوء 
أو حاذاها من اليرٌ أو البحرء ولا يتجاوزها بدون إحرام» هذه هي المواقيت المكانية» 
وهي خمسة: ذو الحليفة» واللحفة» ويلملم. وقَرْن المنازل» وذات عِرْق» هذه 
المواقيت التي حدّدها رسولٌ الله يللة. 

فذو الخليفة لأهل المدينة واشحؤفة لأدل المغرب والشام ومصرء ويلملم لأهل 


ودين 


شرع يلع المرام__ ع كانم 


57> عن أبن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يك وقّت لأهل المدينة: 
ذا الخُليفة ولأهل الشام: الُحفة» ولأهل نجد: قرّن المنازل» ولأهل اليمن؛ 
يَلَملّم هُنَّ هن ولمن أتى عليهن من عَيْرِهِنَّ من أراد الحجّ والعمرة» ومن 
كان دون ذلك فين نيت انشأء نتن أهل مكة من مكةٌ. متفق عليهة©. 

اليمن» وَقَرْن المنازل لأهل نجدء وذات عرق لأهل العراق وأهلٍ القصيم ومن جاء 
عن طريقهم» هذا يومَ كان الناس يأتون على الرواحل؛ أما الآن فالناس يأتون على 
الطرق المعيّدة» فك من مر بطريقه بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم سواء كان 


ميقاته الأصل أو ميقات غيره كما يأتي هذا. 


2 
ا 


هذا الحديثُ فيه (أنَ النبي بَكِ وقّت) يعني حدّد لأهل الجهات هذه 
المواضع التي يمرّون عليها في طريقهم إلى مكة كل موضعه في طريقه» وهذا من 
تيسير الله سبحانه وتعالل» فلم يجعل للناس ميقاتاً واحداً يجتمعون فيه؛ بل عدّدها 
سبحانه تيسيراً على الناس. 

وهذا التحديدٌ فيه معجزة من معجزات النبي كَل لأنه حدَّد هذه المواقيت في 
وقت لم ينتشر الإسلام ويتسع في الآفاق» فدلّ على أن هذا من معجزاته يل لأنه بعد 
ذلك توشيعت برقعة البلاد الأسلافية» فشملت المشارق والغارب» فهذا من 
معجزاته طَيِلةِ. 

وَقت الأهل الديثة مذيعة الرسول وق ذا الخليقةة اقيق تيد خلفاة وى 
عر 1 : 

رعلا ا لوااتن والق ادو لال سر هون الي م و ل ل 


.)21183( البخاري (4؟151١)؛ ومسلم‎ )١( 


رمف ةيم ره قرفم وه ف هاورو ةر من ةيه م ةرور ور و فرفر و مرو ف و رورم رهم ررم رار فر ور ووه هبرو ةم دهم رورم انررم 


وفيه مسجدٌ يقال له: مسجدٌ الشجرة في عهد النبى كله ويبعد عن المدينة مقدار 
فرسخ فقطء يعني ثلاثة أميال عن المدينة» وهو أبعد المواقيت عن مكة؛ لأنه ثإن 
مراحل عن مكة؛ ويُسمى الآن بآبار علي» هذه التسمية حادثة» والأصل ذو الخُليفة» 

ولأهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر وغيرهم من الذين يأتون عن طريق 
الساحل قاصدين مكة حدّد لهم يَكِ: المخفة. 

والّحفةٌ قريةٌ كانت على طريق مكة من مرحلتين» قريبة من رابغ الآن» سُمِيِّت 
بالجحفة لأن السيل اجتحفها؛ فقد كانت على وادٍ فجاء السيل واجتحفها وخربت» 
فصار الناس تحرمون من رابغ» ورابغ قبلها بيسير» فمن أحرم من رابغ فقد أحرم 
قبل الميقات بيسير» وقد أعيد لا الميقات وبُني فيها مسجد وصارت مهيأة للإحرام؛ 
فمن ذهب إليها وأحرمَ منها فقد أحرم من الميقات» ومن أحرم من رابغ فقد أحرم 

(ولأهل اليمن: يلملم)؛ ويلملم أسم موضع» قيل: اسم جبل» ويسمّى 
بالسعدية» والسعدية بئرٌ يُقال: إن امرأة حفرته يقال لها: السعدية» فسُمّي باسمهاء 
فهو اسم موضع معروفء والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات مياه 
وشُيع للمحرمين» والحمد لله. ويمرٌ به طريق معبّدء فهذا لأهل اليمن» من جاء من 
اليمن نوبي أو الشمالي أو جيزان أو نجران. فإنهم مُحرمون من السعدية. 

(ولأهل نجد: قرن المنازل)» وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ويمرّ 
بالسيل الكبير» ويُسمََى السيل الكبير احدرازاً عن السبل الصغيرء الذي هو قبل 


الكل 


ف دعم بع دع دل مم مع ء ةب ثء ثيه ملام ةما رةةء تله مرف رمو يروو ةر فقوو و ره رون مور رار رار هر ور وبر ة ور ا اررا ا ‏ مرو 


السيل الكبير ما يلي الطائف. والسيل الكبير هو الموضع الذي يمرٌ به الوادي قادماً من 
جبال الطائف» ويستمرٌ ويدخل مع الريع حتى يفيض على الشرائع وعين لزيمة» 
وليس هو الحبل كما يظن بعض الناسء إِذْ ليس فيه جبل بل هو وادٍ مستطيل يبدأ من 
وادي محرم الذي يمرٌ به طريق الطائف. ثم يستمر حتى يعترض طريق نجد من 
الشرق» ثم يدخل في الريع» هذا هو السيل الكبير» فمنه يرم منه أهل نجد» ممن جاء 
من أهل المشرق؛ ومن جاء عن طريق الطائف يمرم من اعتراض الوادي؛ لأن الميقات ' 
هو الوادي؛ وفيه محرم لأهل الطائف من محاذاته يحرم النازلون من كرى؛ وفيه محرم 
لأهل نجد للآتين من الرياض وجهة المشرقء والميقات واحد وهو هذا الوادي. 

قال: (هن لمن) أي: هذه المواقيت الأربعة (لمن) يعني لهذه البلاد التي سماها 
(ولن أتى عليهنَ من غيرهنّ) الشامي والمصري والمغربي إذا جاء من طريق المديئة 
يحرم من ذي الحليفة» ولا يقول: أأحرم عندما أصِلُ ميقات أهل الشام وهو الجحفة: 
لا ليحرم من ذي الحليفة» وكذلك النجدي إذا جاء من طريق المدينة يُُرم من ذي 
الحليفة» وكذلك المدني إذا جاء عن طريقٍ نجد يحرم من قرن المنازل؛ واليمني إذا جاء 
من طريق المدينة يمرم من ذي الحليفة وهكذا. 

(هنّ لمنً) يعني لأهالي هذه الجهات (ولن أتى عليهنً) أي: مر بن (من 
غيرهنً) أي من من أي جهء صار حكله حكمّ أهل تلك الجبهةء ولا يجوز لمن مر 
بميقات أن يتعداه ويقول: أحرم من الميقات التالي. 

«لن أتى عليهن من غير أهلهنّ ممن أراد احص أو العمرة) أراد الشُسك. أما الذي 
يمرٌ يريد مكة على هذه المواقيت» وهو لا يريد حمجاً ولا عمرة؛ ولكن له شغل فهذا 
لا يلزمه الإحرام؛ ويجورٌ أن يدخل مكة بدون إحرام؛ لأنه لي يدر النُْسكء يقول انين 

الف 


يك (ممن أراد الحجّ أو العمرة) فدلّ على أن الذي إنما نفذ إلى مكة لشغل وهو لا يريدٌ 
حجاً ولاعمرةً فهذا لا يلزمه الإحرام. 

(ومن كان دون ذلك) من كان منزله دون هذه المواقيت» مما يلي مكة فإنه حرم 
من منزله (فمن حيث أنشأ) يعني من حيث نوى الحجٌ أو العمرة» ولا يقال له: 
اذهب للميقات, نقول: لاء ميقاتك هو .بلدك» أو المكان الذي نويت منه الحجّ أو 
العمرة ترم منه» فمثلاً أهل الشرائع يحرمون من الشرائع فهي ميقاتهم» وكذلك كَُ 
من كان دون المواقيت ما يل مكة من البلاد فمواقيتهم بلادهم يحرمون منها؛ فمثلاً 
أهل بدر تحرمون من بدرء ولا يلزمهم الذهاب للحليفة» أو إنسان دخل ومرّ 
بالمواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة» ثم بعد ما تعدّى بدا له أن يحج أو يعتمر» 
نقول له: أحرم من مكانك» ولا ترجع إلى ا ميقات؛ لأنك عندما مررتٌ بالميقات ل 
تكن قد نويتَ» إنما نويتَ بعد ما تعديتٌ الميقات» فأحرم من المكان الذي نويت منه» 
وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين» ورفع الخرج عنهم؛ حتى أهل مكة 
تُُرمون من مكة للح هذا محل اتفاق. وكذلك من نوى احج من مكة ولو كان من 
غير أهلها يحزم من منزله الذي هو نازلٌ فيه. 

أما العمرةٌ» فإنه إذا نوى مَنْ كان في مكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها 
فهذا لا بد له أن يخرج للحل؛ فيّحرم من امحل خارج الأميال» إما من الجعرانة» أو 
من التنعيم» أومن عرفات» أو من الحديبية» امهم أنه يخرج عن حدود الخرم» وترم 
بالعمرة» ولا حرم بالعمرة من مكة. ا 

هذا مذهبٌ جمهور أهل العلم؛ لأن النبىّ بك لما أرادت عائشة العمرة وهي في 
مكة. وألحَتْ على النبيّ وَل أن يأذن لماء أخرجها مع أخيها عبد ال رحمن بن أبي بكر 


دمن 


إلى التنعيم» فأحرمت بالعمرة من التنعيم [أخرجه البخاري (985؟) ومسلم (1111)], 
فلو كان الإحرامٌ بالعمرة جائزاً من مكة لأحرمت عائشةٌ من مكة» وأيضاً لأن 
لحن نابا أذ كفم اديوه حل وعوة زع لاا لسمزة كلا وق ران 
وسعي وتقصيرء فأمر أن يحرم من الحلّ لأجل أن يجمع , بين الحلٌ والحرم في نسكه. 

أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة سيضطر إلى أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة 
فيجمع بين الحل والخرم ضرورة في الحج؛ لأن أعمال الحج بعضها في الحرم» وبعضها 
خارجٌ الحرم؛ فعرفة خارج الحرم؛ فلما كان الحا يجمع بين الحلّ والحرم ل يُؤمر 
بالخروج للإحرام بالحج. ٠‏ 

أما العمرة فلم) كانت أعمامًا كلها داخل الحرم فإنه يؤمر بالخروج يحرم 
بالعمرة من اللُ» حتى بجمع في نُسكه بين حل وحرم. دل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: تحديد المواقيت التي يحرم منها الحا لأهل كل جهة بها حدّده 
٠‏ المسألة الثانية: أنه لا يجورٌ تعدّي هذه المواقيت لمن يريد الحج أو العمرة إلا وهو 
محرم. 

المسألة الثالثة: أن من أتى على هذه المواقيت وهو يريد الحجّ أو العمرة وهو 
ليس من أهلهاء أنه يجبٌ عليه الا حرام منها؛ لأنه يأحذ حكم أهلها (ون أتى عايهن 

من غير أهلهن تمن يريد احج أو العمرة). 

المسألة الرابعة: أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة» وهو 
قاصد مكة لا يلزمه الإحرام. 


9؟١؟‎ 


كتاب الع 58 شرح بلوغ المرام 

7 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبىّ يلِكِ وقّتَ لأهل العراق 
ذات عِرٌّق. رواه أبو داود» والنسائي”". 

4- وأصله عند مسله'" من حديث جابر ف إلا أن راويه شلك في 
0 ش 

0- وفي (صحيح البخاري)”" أنَّ عمر هو الذي وفك واف عرق 

المنتألة الناستةة أتمالو توك دما عدف الموافيك أن كان وله بنذ الراقيت ما 
يل مكة» فإنه يحرم من المكان الذي نوى منهء أو المكان الذي يسك فيهء فهو ميقاته. 

لقان الناحة اننا موري معاي تر لودو ةرين 
أكلها أو كائرا ستنين امن الأناقيةة الااتيم مرعرن للعمره مو اللو جرفوة 
من الحل. 

الى ع 'الاء 75/- هذا هو الميقات الخامس من المواقيت» وهو ذات عِرُق. 

وذاتٌ عِرْق اسم موضع على طريق القادمين من العراق إلى مكة شمال السَّيل 
الكبير» وبمحاذاته من جهة الشمال» ويسمى ريع الضريبة» ويُسمى أيضاً وادي 
العقيق» وهو موضع معروف» ولكنه مُجِرٌ الآن» فصار الناس يحدجون بالسيارات» 
فصاروا إذا جاؤوا من المشرق أحرموا من السيل الكبير» وإن جاءوا من جهاتٍ 
أخرى تُحرمون من مواقيت تلك الجهات» فصار ذات عرق لا يأتي عليه أحدٌ إلا أهل 
البادية التي حوله؛ أما أهل العراق وأهل المشرق» فصاروا تحرمون من السيل الكبير؛ 
لأن السيارات تهَرٌّ من هذا المكان» وكذلك الطائرات تمر بمحاذاة السيل الكبير. 
)١(‏ أبو داود (21915)) والنسائي 0/ 174 . 


(؟) برقم (18()1189). 
(؟) برقم .)١6701(‏ 


وددى 


5ك وطن أخذ:وان اود والترمتي عن ابوعباس: أن الى كه 
ولك لأهل العزق القية 0 . 

إلا أنه مؤخراً عُمّر وحُدّد ومْيّى للإحرام؛ لأن أهل البوادي التي حوله يشق 
عليهم الذهاب إلى السيل الكبيرء وهم أهل بلدان وأهل إقامة» فهيّ لهم الإحرام من 
نفس المكان الذي حُدّد بذات عِرْق» والعزق هو الجبلٌ الصغيرء فهذا هو الميقاتُ 


الخنامس. 


ولكن اختلف من الذي حدّده ففي رواية أبي داود والنسائي أن الذي حدّده 
هو النبئٌ يك وكذلك عند مسلم من رواية جابر, إلا أنه شك في رفعه إلى النبيّ كَل 
وني اصحيح البخاري» أن الذي حدّد ذلك هو عمرٌ بن المخطاب ذف لما اشتكى إليه 
أهلّ العراق» وقالوا: إن ميقات أهل نجد جور عن طريقناء يعني شاقٌ علينا أن 
نعرج إليه» فحدد لهم 5ه ذات عِرق؟ لأنه هو الذي يقع في طريقهم» ولا منافاة بين 
كون عمر هو الذي حدّده أو الرسول ككل لأن الذي حدّده في الأصل هو الرسول 
كلك وم يعلم عمر كت بتحديد الرسول فاجتهد فوافق اجتهاده تحديد رسول الله 
يك وهذا من موافقات عمر #5» فعمر له موافقات وافق فيها الوحي؛ وهذا منهاء 
فثبت بهذا أن ذات عرق ميقاتٌ شرعي حدّده رسولٌ الله يِه واجتهد عمرٌ ذه 
فوافق احنياة غننية رسرك اله 6ه ويذا عاملك الراقيت خشة وكلها بط 

71- العقيق هو ذات عرق» فهو يُسمى بالعقيق» ويُسمى بريع الضريبة» 
واشواك عر الج واه 
(1) أحجد (0 50 وأبو داود »)١7/40(‏ والترمذي (895). 


طم 


عوء م ما يمع م مويه م يمل ةيو ةيةه اروم وي رمه ةراوه وو نوو ين قفر ره رم مه مانيو فور ير وريه فرة مماية مم ممت ماروا رار مير 


كوقة تمان وقول الكن اهل عنمن ابن كرمرة؟ وهل لين كله ود 
لهم شيئاً؟ نقول: أهل جدة تُحرمون من جدَّة؛ لأنها تحاذي يلملم وتحاذي اللحفة 
فهم تُحرمون من بلدهمء وكذلك الذين يأتون من السودان» ومن أفريقيا فهؤلاء 
تُحاذون المواقيت» إن جاؤوا من طريق البحر من الجنوب فإنهم تُحرمون من محاذاة 
الفنيق وتدنك اهن اق ارين بن الحو دالت اناس هرا 
بالطائرات فإنهم يحاذون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من حذائها. 

أما ما يقوم به بعض الجهال أو بعض المنتحلين للفتوى الذين يقولون: إِنّْ الذين 
بنافدوة بالشان] مزال مظان ذه قرورة إلا سعد روط عام عير اعون 
بل إن أهل الطائرات تُحرمون من المواقيت التي يمرّون عليها في الجو إذا حاذوهاء 
ولا يشترط نزوهم إلى مطار جدة؛ لأن مطار جدة ليس ميقاتاً إلا لأهل جدة فقطء 
أما الآفاقيين الذي يأتون من الآفاق بالطائرات أو بالمراكب البحرية» فهؤلاء تحرمون 
إذا حاذوا المواقيت الققريبة منهم جواً أو بحراً أو برأء ولا ينفذون إلى مكة بدون 


حجر امم 
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باب وجوه الإحرام وصفته 


(وجوه الإحرام) يعني أنواع الإحرام التي يُحْرَمُ بباء وهي ثلاثة أنواع: 

-١‏ التّمتّم. ؟- القران. فد ارا 

التمتع: معناه أن حرم بالعمرة في أشهر الحيجء ثم يفرح منها ويتحلّلء ثم يحرم 
بالحج من عامه في يو ارود ارقي لين يتوم برلا خيماء اال خم نالع بن 
عامه في يوم التروية؛ ولأنه حل من إحرامه بين الحج والعمرة» وترقه بلبس الملابس 
وتناول الطيب وما حَرّم عليه بالإحرام» وتمتع بزوجته أيضاً فيما بين العمرة والحج. 

فالمتمة ا ع انوي الحم اطع د م راسو و1 
تحللاً كاملاً. 

وأما القران: فهو أن ينوي العمرة والحج معاً من الميقات» أو تُحرم بالعمرة» ثم 
يدخل عليه الحجّ قبل الشروع في طوافهاء فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك 
0 

وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالج فقط» ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك 
الحج إلى يوم العيد. 

وأفضل الثلاثة التمتع؛ لأن النبيّ يك أمر أصحابّه نو تا كفو لكرية تسا 
اهدي وأنه ! اكالسوو رك باهر ] لى المجء والنبي فلل لا يتأسف إلا على 
شيء أفضل قد فاته فَدل عل أن التمتع أفضل المناسك. 

وقال بعضهم: إن الإفراد أفضل؛ لأنه هو الذي أحرم به النبيّ يله والصوابٌ: 
أنه لم ترم وك مفردأء وإنما أحرم قارنأ بسبب أنه ساق الهدي معه من المديئة؛ أي من 


1 


7 ا- وعن عائذه ركني الله عنها قالت: خرجنا مع النبي كك عام 
يه وكاتوا بعرفيوه مر لمر بيع بره وات ادر 
بحم ااهل وصول ل الله يكهِ بالححجٌ» فأما من أهل بعمرة فحل عند قدويك 
والامن ليقع آرت بين اشع ليرا فلم يوا حتى كان التّحر. 
متفق عليه”". 
الكل وق ساق الى من لحل فإنه يحرم قارناً؛ لأنه لا يحل له أنيتحدّل حتى ذبح 
ا مدي #ولا موا رعو و عن بو ادي يذ [البقرة: 147]. يعني وقت ذبحه يوم 
العيدء فمن ساق الهدي من الحلٌ تعّن في حقه القرآن» ولا يجوز له التمتع. 

اا (عام حجة الوداع) سُّميت حجة الوداع؛ لأن النبيّ يك ودّعَ أصحابه 
فيهاء فقال: «لعلٍ لا ألقاكم بعد عامي هذا) فتوفي يكهِ بعدما رجع من الحجٌ» 
فسّميت حجة الوداع؛ لأنه ودّع فيها المسلمين. 

(ففنامن أهل بعموة) بع مكمايا إل المي 

لوكادين هل يع وعهوة) داهو القازت أخزة بالفطره وادعل علبيا 
الح فصار قارناً. 

(ومنافن أعل بتحع) هذاغنو المثرة اهل بض 'ففظ دون اغمرة 

ك1 لكوي 1ل الاقلان قار يواه عرو سسا اد كو قارنا اد ره 
مفردء على التخيير» ولكن الأفضل التمتع» كفلل كل من القارن روالمفرد إذا ل 
يكن معهما هدئ» فالأفضل لما أن يحلا الْقِرّانَ والإفراد إلى تمتع» فيشرعا في 
الطواف والسَّعي والتّقصير, ثم يلا من إحرامه| | أمر النبيّ وك بذلك أصحابه لما 
)١(‏ البخاري (16137). ومسلم (1511). 

1 


طافوا وسعواء أمرهم أن يُقصّروا من رؤوسهمء وأن يحَلُوا من عمرتهي» ويجعلوها 
عمرةٌ» يعني متمتعين بها إلى الحج. أما من كان معه اهدي أو الذي ساقه من الخلّ» فهذا 
يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسكء ويذبح الحدي يوم العيد. ى) فعل النبيّ وَلة. 

(وأهلٌ رسولٌ الله وَل بالحج)؛ يعني أهلٌ بالحج مع العمرة» هذا هو الصحيح. 
أن النبي يله أحرم قارناً. قال الإمام أحمد: : لا أشكٌ أن : النبيّ كك كان قارناً» وأما قوله 
هنا: «بالحج»؛ فلأن العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارن؛ فأعماهًا دخلت في أعمال 
الحجء فهو يكل قد أحرم بالحج يعني قارناً بين احج والعمرة. 

(فأما من أهلّ بعمرة فحلّ عند قدومه) من أهلّ بعمرة متمتعاً بها إلى الحجّ فحلٌ 
عند قدومه إلى مكة؛ بعدما طاف وسعى وقضّر أحلّ من إحرامه؛ وكذلك من أحرم 
قارناً أو مفرداً ولم يكن معه هديٌّ» أمره النبيٌ يك أن يحل من إحرامه» ويعتبرها 
عمرة» ويكون متمتعاء وهذا ما يُسمّى بفسخ الحج إلى العمرة؛ لأجل التمتع» وهو 
محل خلاف بين العلماء» ومحلٌ معركة حامية بين العلماء. 

ولكن الصحيح أن من لم يَسُّق الهدي فإنه يُستحبٌ له أن يتحول من مفردٍ أو 
قارن إلى م متمتع» هذا هو الصحيح؛ وأن هذا باق وم ينسخ. وليس بواجب كا يقول 
بعضض العلياء: : أنه يب عليه فس | سج إلى العمرة» إذا لم يكن معه؛ لأن النبيّ يك أمر ْ 
بذلك. نقول: هذا ليس واجباً إن) هو مستحبٌّ فحسب. 

(وأما من أهلّ بحج أو جمع بين لحي والعمرة فلم يحَلُوا حتى كان يوم التّحر) . 
نهم ساقوا لدي من اه مسا ادي من ال زمه البقاة على إحرايه حتى 
ينحر هديه يوم الدحر لول حِهُوا موسي حي عيٌّ يِه الَف جلّذْ) [البقرة: 141]. 


م18 


وفي حال أن أحدّهم اشترى هديه من مكة أو من منى فمثل هذا لا يلزمه أن 


يبقى على إحرامه؛ لأنه لم يَسُّق ا دي من الل لكن في حال أنه أشتراه من عرفة 
أومن الحلّ ودخله إلى مكة» فمثل هذا يلزمه القران. 
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شرح بلوغ المرام كتاب الحج 


باب الإحرام وما يتعلق به 

- وعن أبن عمر رضي 0 الله مَك إلا من 
عند المسجد. متفق عليه”". 

الإحرامٌ: هو نيةٌ الدخول في النسكء فإذا نوى أحدّهم الدخولٌ في العمرة أو 
الحجء أو الحج والعمرة قارناً فقد أحرم كالمصلٌ إذا دخل في الصلاةٍ يقال: أحرمَ 
بتكبيرة الإحرام» لماذا؟ لأنه حرّم عليه أشياءً كانت مباحةً له قبل ذلكء فالممحرم قبل . 
أن حرم كان مباحاً له النساء والطيب ولبس المخيط والصيدٌ إلى غير ذلك» فلما أحرمَ 
حرمت عليه هذه الأشياءٌ كالمصل الذي كان يُباح له الكلامُ والأكل والشربٌ 
والمثي؛ لكن لا أحرم بالصلاة حرمت عليه هذه الأشياءً. 

فالتعراء هوق الناقؤول ق الشكوشس إعرانا لآم عوم عليه أشياء كادت 
مباحة له قبل ذلك. 

- هذا قول ابن عمر #ه؛ لأنهم اختلفوا هل أحرم النبي كلهْ وهو في 
الأرض بعد الصلاة» أو أحرمٌَ بعد ركوب الراحلة؟ بعضهم يقول: أحرم وَلهٌ وهو 
في الأرض بعدما سلَّم من الصلاة ثم ركب راحلته» وبعضهم يقول: لا لم ترم إلا 
بعدما ركب. 

والصحيحٌ أنه أحرمٌ بعد الصلاة في الأرضء ثم لما ركب لبّى» فالذين سمعوه 
لبّى بعد الصلاة قالوا: أحرمَ بعد الصلاة» والذين سمعوه لبَّى بعد ركوب الراحلة . 
فالوةهن حون لا وما ركب. والصحيح أله لسري ]ةو الام وى 
وعد ال عون ناوكوان وكر سدهتي راك 
)١(‏ البخاري (2190141)) ومسلم (1185). 

0 


كتاب الج شرح بنوغ المرام 

4- وعن خلاد بن السائب عن أبيه ذه أنَّ رسول الله يك قال: «أتاني 
جبريل» فأمرني أن آم أصحابي أن يرفعوا أصوام بالإهلال» رواه الخمسة» 
وصححه الترمذيء وابن حبان"!! 

ومعنى أهلّ: رفع صوتهء فالإهلال: رفع الصوت بالتلبية» فيستحبٌ للمحرم 
إذا نوى الإحرام أن يلبّي وكذلك إذا ركب سيارته أو دابته» وإذا صعد مرتفعاً أو 
هبط وادياً فإنه يلبي» وهكذا يكرر التلبية إلى أن يشرع في الطواف في حأل إذا ما كان 
معتمراً أو متمتعاء أما القارنٌ والمفرد فإنه لا يزال يُلبِي من الميقات إلى أن يرميّ جمرةً 
العقبة يوم العيد. 

(ما أهلّ) أي: ما لبّى وأحرم (إلا من عند المسجد)ء هذا على رأي الذين 
يقولون: إنه أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة» والمراد بالمسجد: مسجد الحليفة» 
ويُسمَّى مسجدٌ الشجرة» صلَّ فيه النبنٌ كلك وأحرمَ بعد صلاة الظهر؛ لأنه خرج 
من الدين ا صل الظهر» ونزل بالوادي وبات به وصل فيه مس صلوات» ثم أحرم 
بعد ذلك مباشرةً وركب راحلته وَل 

فدلٌ هذا على مشروعية التلبية عند عقد الإحرام» وأنه ينوي الإحرام من المكان 
الذي صل فيه إذا وافق وقت صلاة» فيستحبٌ أن يكون إحرامه بعد صلاة. 

واختلفوا إذا لم يكن وقت صلاة فريضة» هل يُصلي نافلة للإحرام أو لا يصل؟ 
الصحيح أنه لا بأس أن يُصلٍ ركعتين» وترم بعدهما ركعتين نافلة وينوي» إلاإن 
كان وقت نميء كأن يكون بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يصلي؛ لأن هذه أوقاتٌ 


)١(‏ حديث صححيح ) وهو عند أبي داود ))1١8315(‏ والترمذدي 56 وابن ماجه (؟؟54 والنسائي 
357/0 واين حبان (؟ 2)528٠0‏ وهو عند أحمد في #المسند» (/171901) أيضاً. 


لحروين 


- وعن زيد بن ثابت ذه: أن النبي كله تجرّد لإهلاله واغتسل. 


روآه الترمذدي وحسته”3. 


نبي» أما إذا كان في غير أوقات النهي فالصحيحٌ أنه لا بأس أن يصلي ركعتين» ومحرم 
بعدهماء وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك أيضاً. 

89- هذا الحديث في مشروعية التلبية» فإن جبريل أتى النبيّ بك فأمره أن 
يأمر أصحابه بالإهلال؛ يعني برفع أصواتهم بالتلبية بعد عقد نية الإحرام» وهو أن 
يقولوا: لبيك اللهمَّ لبيك» لبيك لا شريك له لبيك؛ إن الحمدٌ والنعمة لك والملك؛ 
لااشريك لك لبيك. وإن لبّى أحدهم بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. 

علا هناك آشياء تعمل قبل الاخرام» عن بات التهيعةة لآنَ احاح سيدخل فى 
عبادةٍ عظيمة» ولأنه سيطول عليه الوقتٌ في الإحرام؛ ولهذا فإنه بهيئ نفسه قبل 
الإحرام؛ ومن ذلك: 

أولاً: الاغتسال» بأن يغتسل ليزيل ما به من عرق؛» وروائح كريبة» ولاسيها من 
وعثاء السفرء فلا يدخل في الإحرام وهو شعت وعليه روائح السفر والغبار وغير 
ذلك؛ فيغسل جسمه وينظفه؛ لأنه سيدخل في عبادة عظيمة قلا بِدَّ يتهيأ لهاء ثم 
يتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى أعذها كالأظفار» وكقصٌ الشارب 
الطويل وَنْف الآباط» وحَلّق العانة» وهي الشعر الذي ينبت حول القبل والدبر» 
يزيل هذه الأشياء لأنها تؤذيه لا سيا وأنَّ الوقت سيطول عليه فلا بدَّ أن يتتخلص 
منها. هذا من ناحية. ش 

الناحية الثانية: أن هذا فيه تجمّل للإحرام والدخول في العبادة: فيد خل فيها على 
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كتاب الحسجح شرح بلوغ المرام 

-١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَل سُكل: ما يلبسٌ 
المحرمٌ من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القميص» ولا العمائم» ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفافء إلا أحد لا يد النعلينِ فليلبس 
الحمّين وليقطعهما أسفْلٌ من الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه 
الزعفرانَ» ولا الوَرْسٌُ» متفق عليه» واللفظ لمسله". 
أحسن هيئة وأحسن صورة؛ ثم يتطيبٌ با يتيسر له من أنواع الطيب في جسمه 
ورأسه؛ ولا يطيب ملابس الإحرام؛ وإنا يُطيِّب جسمه بأي نوع من أنواع الطيب» 
ويبقى عليه أثْرٌ الطيت وريحه بعد الإحرام» إذ لا بأس بذلك» وإنا الممنوع هو أن 
يتطيب بعد ما ينوي الإحرام, لأن النبيّ بَِةِ كان يتطيب قبل الإحرام» ويبقى طيبه 
عليه فبرى في مفارق رأسه يكلة. 

هذه الأمور مقدمات وهي تبيئة للإحرام» ثم يتجرّد من كل مخيط؛ سراءٌ كان 
هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميصء أو كان على بعض الأعضاء كالملابس 
الداخلية والجوارب على الرجلين والعامة على الرأس» أو ما يلبس على الرأس من 
القلنسوات ونحوهاء فيتجرد من كل هذاء ويلبس إزاراً وردائٌ» إزاراً على أسفل 
جسده» ورداءً على أعل جسده.؛ يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى صدرهء 
ويكون رأسه مكشوفاً طيلة إحرامه» ثم يتجنب بعد ذلك كل محظورات الإحرام؛ 
التي هي: أخدُ شيء من الشعرء أو الظفر» والطيبُ» والنساء» والصيد» وغير ذلك» 
وهذا سيأ إن شاء الله تفصيله وبيانه. 


5 
3 


-١‏ هذا الحديثٌ فيه بان ما يُمنع المحرمٌ من لبسه حال الإحرام؛ وذلك أن 


(1) البخاري :)١857(‏ ومسلم (111/7). 
ا 


شرح بلوغ المرام كتاب الح 


النبيّ يك كل وهو في المدينة: عن ما يلبس المحرم؟ فكان جوابه وك عن ما لا يلبس 
المحرمء وهذا من أسلوب الحكيم؛ لأن الأصل في اللباس الإباحةٌ وما يلبسه المحرم 
وغيره غيرٌ حصورء ولكن الممنوع هو الذي يِب السؤال عنهه ولذلك أجاب ذل 
عن الشيء الممنوع؛ وأما السؤال عن ما يلبس المحرمٌ فهذا لا حصرٌ له فقال يكِْ: (لا 
يلبس المحرمٌ) يعني الذّكر (القميص) والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن؛ أو 
تُسج على قدر البدن» هذا هو القميصء فلا يلبس المحرمٌ الثوب. سواءٌ كان مخيطاً 
عل الندثة أو كان فعنوجاً عل قدر البدن عا حيط يه: 

(ولا العمائم) وهو ما يلف على الرأس» ويُدار عليه عدة أدواز كان من عادة 
ا 
على قدر الرأس» فإن المحرم لا يلبسه بل يكون مكشوف الرأس» طيلة إحرامه, لا 
بلدسن: عراية ولا ملق رفست وه ماندط عل قدو الراق معطلد بالتويمي 
والولاتى الوه وضيها نننها خبطة با مطل ها بلس تعفن اللقازية الكوناقم إدامن 
البرانس ما يكون غير متصل بالثوب» فإن المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من 
عمائم وغيرهاء بل يكون مكشوف الرأس حال إحرامه؛ ولا يغطي رأسه بأي غطاء. 

(ولا يلبس السراويلات) جمع سراويل» وهو ما خيط على قدر أسفل البدن» 
ندل اهنا غل أنه الهرء لا يلقن ماعيظ أو شع عل يعن اللدن» كالشراويل ' 
والملابس الداخلية والجوارب التي على الرَّجُلِين والقنازين التي على اليدين» فلا 
يجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء. ْ 

(ولا يلبس المحرمٌ الخفاف) وهي ما خيط؛ أو نُسج على قدر الرجلين» سواء 
كانت من جلد أو من غيره» وكذلك الجوارمء |غ:.رجة على قدر الرجل أو المخيطة 
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على قدر الرجلين» لا تلبس حالة الإحرام» إلا من لا يحِدٌ النعلين» فمن لم يجد نعلين 
فإنه يلبس الخفافء ولا يمثي حافياً» وليقطعه| أسفل من الكعبين؛ لأن الخف 
المعروف يستر الرجلين وبعض الساقين» هذا هو الخف الكامل» فإذا احتاجه المحرم» 
فإنه يلبسه ولكن يقطع ما غطى الكعبين أو زاد إلى الساقين» فيقطع هذاء ويكون 
أسفل الكعبين فقطء وكان هذا أولّ الأمرء ثم إنه كك في خطبته في عرفات أذن في 
لبس الخفين بدون قطعء قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» [أخرجه البخاري 
(1841)» ومسلم (111/8) من حديث ابن عباس] ولم يأمر بقطعهماء وهذا متأخر عن 
الأمر بقطعهماء فيكون ذلك ناسخاًء فيجوز أن يلبس الخفين ولا يقطعهماء هذا آخر 
الأمرين منه َك ولأن في قطعهم| إفساداً لما. ثم الذين حضروا خطبته في المدينة عددٌ 
قليل» والذين حضروا خطبته بعرفات جم غفير. لم يسمعوا خطبته في المدينة» ومع 
ذلك لم يأمرهم بقطع الحفَّينء فدلٌ على أن ذلك منسو» فيجوز أن يلبس الخفين 
مطلقاًء إذا لم يجد النعلين» أما إذا وجدهما فإنه يلبسهم). 

كل ما سبق بيانه خاصٌ بالرجال؛ ثم قال: (ولا يلبس ثوباً مسّه الورسٌُ ولا 
الزعفرانٌ) وهذا عام للرجال والنّسا فلا يجورٌ لبس ما مَسّهِ الورسٌ: وهو نوم من 
النبات طيب الرائحة» والزعفران: وهو نبات معروفٌ أيضاً طيب الرائحة تصبغ به 
الغياب. ظ 

فدلّ هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب» وأن المحرم منوع من اليب في بدنه 
أو في ثيابه حالة الإحرام؛ سواءٌ كان رجلاً أو امرأة» فالمحرمٌ لا يتطيب في حالة 
الإحرام» وإنما يتطيب قبل الإحرام في بدنهء ولا يضر إذا بقيت رائحته أو أثره عليه 
وهو حرم إن الممنوع استةحداث طيب بعد الإحرام: كها سبق بيانه. 


حرضن 


شرع يلو المرام__ 


5 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أَطيِّبُ رسول الله وَل 
لإحرامه قبل أن حرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه”". 

دل 8ل الححديث عل انها يتحف المحرم .من اللنامو»نوأنة يعجر يمن بده 
المخيطات ويأتي بإزار ورداء» ويلبسهما بدلاً من كل هذه المخيطات. 

وأن كوت مكشوف الرأس طيلة إحرامه وإن احتاج إلى زيادة تدفئة كأن يكون 
الجو بارداً فإنه يزيد من طبقات الإزار والرداء؛ فيمكنه أن يلبس إزارين ورداءين؛ أو 
ثلاثة أزر أو أربعة أردية فلا بأس بذلك عل أن لا يلبس المخيط. 

ودل على تجنب الطّيب للمحرم بقوله كَلك: (لا يلبس ثوباً مسّه ورسٌ ولا 
زعفران) ولكن إن تطيب قبل إحرامه فهذا طيّبٍ كبا كان النبيٌّ كل يفعل» ذإنه كله 
كان يتطيب قبلٌ إحرامه» ويتطيب بعد حلّه من الإحرام, أما أثناء الإحرام فإنه كان 
يتجنب الطيبّ» ولو بقي أثرٌ الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام على جسمه فلا 
بأس بذلك؛ لأنه وَلهِ كان يُرى وبِيصٌ المسك في مفارقه كَل وهو محرم؛ لا ذكرته 
عائشة في الحديث التالي. 

ا“- هذا الحديث يبي أن المُحرِمْ منهىٌّ عن الطَّيب حالةً الإحرام فقطء أما 
قبل الإحرام فإنه منّ السنةٌ أن يتطيّب في بدنه ورأسه» وكذلك إذا تحَلّل من الإحرام» 
أي: إذا فرغ من العمرة أو من مناسك الحج يومٌ العيد فإنه يتطيّب أيضاء ولو لم يطف 
اليمخطر 1 ذفا ةلاقا عدار الأرده ترد توي اتج يسان عفدل 
له كل شيء حَرّم عليه بالإحرام إلا النساء فقط. ا 


2 34 2 3 2 
وأما المخيط والطيب وحلق الشعر وقص الأظفار فكل هذا يُباح له بعد الرمي 


.2١11/90( ومسلم‎ ))١957( البخاري‎ )١( 


كتاب الحح شرح بلوغ المرام 
00 وعن عثران بن عنّان © أَنَّ رسول الله كك قال: «لا يكح 

الْمخرم» ولا ينك ولا يخطّب» رواه مسله". 

إلا حلق رأسه فيكون يوم النحر» ويُسمّى بالتحثّل الأول» هذا معنى قوها: (ولحلّه 

قبل أن يطوف بالبيت) يعني إذا تحلّل العحدّل الأول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 

تطيّب ولبس ثيابه وتجمّل ثم نزلٌ ليطوف طوافٌ الإفاضة بملابسه متطيباً بَكِلة. 


وهذا أيضاً من محظورات الإحرام» وهو عقدٌ النكاح والخطبة» فلا يجودٌ 
للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه؛ ولا أن يعقّده لغيره بالولاية أو بالوكالة. 

بالولاية عن المرأة كأن يزوج ابنته أو أخيّه أو مولّيته. 

أو بالوكالة بأن يتوكل عن شخص أن يتزوَّج له فلانة. 

(ولا يخطّب) من الخطبة» وهي طلب الزواج بأن يقول لشخص: زوجني 
أختك أو ابنتك, أو زرَّجٍ فلانا لأن هذه من وسائل الجاع؛ والجماعٌ محرّم في حالة 
الإحرام؛ والله جل وعلا يقول: لرفَمن وض فهر 17 قلا رَضَت وُلَا شوك ولا 
جِدَالَ في السَج) [البقرة: 141] فرض معناه: أحرم بالحجٌ. فلا رَقَتّ الرَّقَّثْ: هو 
الجماعٌ ودواعيه من الكلام والنظر واللمس وغير ذلك؛ كله مَرّم يدخلٌ في الرفث» 
وإذا كان ممنوعاً من عقد التكاح. وممنوعاً من الخطبة؛ فإن المنع من الجماع من باب 
أول؛ بل هو الأصلّ في الرفث. فَادَّسْرم لا يجورٌ له أن يجامع زوجته. فإن فعل قبل 
التحّل الأول بطل حجّه. وإن كان بعد التحلّل الأول ل يبطل حنجه ولكن يكون عليه 
فديةٌ وهي بدنة فالجماعٌ ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك محرّم على المْحرم. وإذا 
عقد التكاح وهو حرم أو عَقّد لمحرم أو محرمة فالعقد باطل؛ لأنه منهيّ عنه. 
)١(‏ برقم .)١1:94(‏ 

ا 


1- وعن أب قتادة الأنصاري #ه في قصة صيده الجمار الوحشى» وهو 
غيدُ محرم» قال: فقال رسولٌ الله يكِِ لأصحابه وكانوا محرمين: ااهل منكم أحد 


د وك اء ( *|! . نونينم| 41 أاس 7 7 50 
الثر8 أ أساز وليك اد لوا. ل ل. (فكلوا ما بعي من خمها. متمى 


"الأخبوعا يكم مط اللحرم قل الصمة التري» سوا كان من الطور أ يد 
الحيوانات البرية كالظّياء وحُمر الوحش والأرانب» وغير ذلك من صيد الي فإنه 
حرامٌ على المحرم قال الله جلّ وعلا: (أي) الِب مثا لا لقثا اليد وآ حل رصن ١‏ 
لم نكم تعدا فبك يِل اقل من ألنّصَرِ) [المائدة: 40] إلى آخر الآية. 

فالمحرمٌ ممنوعٌ من قتل الصيد ما دام تحرماً سواءٌ كان في الحرم أو خارجه. 
وكذلك لا يُعين على قتل الصيد, بأن يُساعد شخصاً بدلالته عليه؛ بإشارة» أو إعطائه 
السلاح أو غير ذلك» فلا يقتله بنفسه» ولا يُعين على قتله ما دام محرماً (وَسيْ لكي 
بد أ مامش رم [لائدة: ”4] فحرامٌ عليه قتلهه وحرامٌ عليه أكله ما دام محرماً. 

وفي هذا الحديث أن أبا قتادة الأنصاري # قتلّ جماراً وحشياً وهو غيدُ محرم» 
فجاء به إلى النبيّ وك أو بشيء منهء فقال النبي يك: (هل منكم أحدٌ أشار إليه؟) 
فسأل وَل هل أعانره؟ فقالوا: لا قال: (كُلوا ما بقي من لحمه) فدلّ على أن المحرم 
لا يقتل الصيدٌ بنفسه ولا يُعين على قتله» وأنه إذا جيء بصيد لم يقتله» ولم ين على 
قتله؛ ولا شارك في قتله» فلا بأس أن يأكل من لحمه؛ لأنه لم يصده ولا صِيدَ من 
أجله» ولا أعان على قتله» فلا بأس أن يأكل من لحمه, لأن الذي قتله يور له قتله 


وهو الحلال» يعني غير حرم وأبو قتادة كان غير محرم. 


.)١153( رمسلم‎ :)١874( الببخاري‎ )١( 
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لكن اذا لم يحرم أبو قتادة مع أنه خرج مع النبيّ يكلهُ؟ ومتى كان هذا؟ 

قالوا: هذا كان في عمرة الحديبية» حين خرج النبيّ يلِةِ هو أصحابه معتمرين» 
فصدَّهم المشركون في الحديبية عن أداء العمرة» القصة المعروفة» وأبو قتادة لم مم 
لأن النبيّ يَكِِ أمره أن يأخذ طريق الساحل ليترصد العدوٌ» لئلا يجم على المسلمين» 
ومن أخذ طريق الساحل فإنه يحرم من الحفة» أو لأن أبا قتادة لم ينو العمرة أصلاً 
وإنما خرج حارساً للنبيٌّ كلك فهذا سببُ عدم إحرامه. إما لأنه سلك طريق 
الساحل» ومن سلك طريق الساحل فإن ميقاته الجحفة أو لأنه لم ينو العمرة» وإنبا 
خرج حارساً للنبيّ بل يترصَّدٌ العدرٍّ وما يدري ماذا يعرض له. ‏ 

وما دام أنه غيرٌ حرم فله أن يصطاد. وله أن يقتل الصيد» وصاد هذا الصيد 
وجاء به إلى النبيّ كك فل) تبيّن أن أحدًا من المحرمين لم يساعد على قتله» ولم يشارك 
في قتله أباح لهم أكلّ لحمه. لعدم المحذور ني ذلك» فدلٌ هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: أن المفتي يستفصل من السائل قبل أن يفتي: هل منكم من فعْل؛ 
فدل على أن المفتي لا يتسرع في الفتوى حتى يستفصل من حال المستفتي» وهذه مسألة 
مهمة اوري الس لاقي وهو أن لا يتسرع في الفتوى حتى يعرف الملابسات» 
وتعزق لحان كم مركتي يد للق عل بصية الآن القترى اللبزن أمزنها والسسه ولا 
بالهين؛ ولأن المفتي يتحمل أمر المستفتي ويكون مسؤولاً عنه يوم القيامة» ولذا جاء في 
الأثر: «أجرؤكم على الفتوى» أجرؤكم على النار» [ضعيف» أخرجه الدارمي (1517) 
مشنلذ] والنتوى شان خط جداء ولكن ]ذا ابعل الإنتان وليدن هناك من يفت يزه 
وكان عنده علم فإنه يستعم[, الحكمة» فيتثبّت ولا يتسرّع» وما لا علم به عنده فإنه 


ارون 


شرح بلوع المرام كتاب الحصسح 
6- وعن المعو ون شا الليني #5 أنه أهدى لرسول الله عَيِدِ 
جماراً وحشياًء وهو بالأبواء أو بِوّدّانه فردّه عليه؛ وقال: (إنا لم نردّه عليك إلا 


لي 


ع متفة 


0001 
ا 5 


يقول: اسأل عن هذا غيري؛ فلا غضاضة عليه في ذلك؛ ووَمَرْقَ حكن ذى علو 
عَِع4 [يوسف: 27] فالإنسان ليس ملزماً أن يفتي إذا لم يكن عنده علم؛ فهذا 
عي الله وَل قبل أن يفتى يت فاتنال أصحابه. فهذه مسألة مهمة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على تحريم قتل الصيد وأكله على المحرم؛ فإذا 
قتله هو أو ساعد على قتله ولو بالإشارة» فإنه يكون قد ارتكب حراماً وحرم عليه 


مع 


كله 

المسألة الثالثة: في الحديث دلِيلٌ على أنَّ المحرم إذا لم يقتل الصيد؛ ولم يساعد على 
قتله؛ وأهدي إليه شيءٌ من لحمه فإنه يأكل منه» كي| سيأتي في حديث الصعب بن 
جثّامة التالي. 

ه#انك نهد |احديث الصعي بن امه عد أنه أهدى للنبيّ بك حماراً وحشياً 
والحمار الوحشي هو الذي يعيش في الب يعني شأنه أنه يعيش في البرء ولا يأنس 
الناسٌ وينفر منهمء هذا الوحشي» فهذا أكلهُ حلالُ؛ لأنه من صيد اليرء ببخلاف 
الخمار الأهل فإنه حرام أكله. 

(أهدى للنبي 5ه حماراً وحشياً) هذا فيه مشروعيةٌ الحدية» وقبولها وأن النبي تكله . 
تل له الحدية» ولا تحل له الصدقة» فقد كان و يقبل الهدية وُثيب عليهاء ولا يقل 
الصدقة. 
(1) البخاري (1416): ومسلم .)١1810(‏ 

لا 


كتاب الحج تشرح بلوغ المرام 


(فرده النبي كلِ عليه) يعني لم يقبل الهدية لوجود المانع» وقال: (إنا لم نردّه 
عليك إلا أنّا خُرُمٌ) وقبله في حديث أبي قتادة قال: (كلوا ما بتقي من لحمه) فَمَلّه 
وأمر بأكل لحمه. وهنا ردَّه وقال: (لأننا حَرّم) فم| السبب؟ 

قالوا: لأنه في حديث أب قتادة لم يَصِدَْهء ولم يُصَذْ من أجله. ولا أشار أو أعان 
أحدٌ على قتله. وأما في حديث الصعب بن جتّامة فالنبي كَل ردّه؛ لأنه صِيْدَ من أجل 
النبيّ يكل وهو خيرم فالمحرم إذا صيد الصيدٌ من أجله فإنه لا يأكل منهء كا يَرُمْ 
عليه قتل الصيد» ويحرم عليه الإعانةٌ على قتله» ويحرمٌ عليه قبول ما صِيد من أجله 
أما ما صِيد لغير المحرم فلا بأس أن يأكل منه. ا في حديث أب قتادة» هكذا يُمكن 
الجممٌ بين الحديثين. فحديتٌ الصعب هذا دل غلى مسائل: 

المسألة الأولى: فيه جوازٌ قبول الحدية» وأن ذلك من أخلاق النبي يَكلة. 

المسألة الثانية: فيه أن ما صِيد من أجل المحرم من صيد البر, أنه لا يأكله؛ لأنه 
بمنزلة من قتله أو أعان على قتله. 

المسألة الثالثة: فيه تطييب خاطر الّْهِدِيء إذا رددتٌ عليه هديئّه» فلا بد أن 
توضح له السبب لثلا يكون في نفسه شيءٌ من الحرجء والنبيّ يك بكرم أخلاقه أزال 
ما قد يكون في نفس الصعب بن جثّامة من الحرج لأجل رد هديته» فأزال يك ذلك 
وبين السببء فقال: (إنا لم نردّه عليك إلا أنا خَرٌم). 

فين كَكِةِ السببّ الذي منع من قبول هذه الحدية» ولولا هذا المانع لقبله كَل 
وبذلك يزول الحرج من نفس اهدي إذا علم السبب» ففيه تطبيب خاطر المهدي إذا 
م تقبل هديته لمانع من الموانع .وفيه كرم أخلاقه يي ومراعاته لأصحابه وإزالة احرج 
تو سروف غإنه ريز المدنة ومتكة: وإرايين السيب: 


امون 


شرح بلوع المرام كتاب العسح 

7- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لول الله كئِة: «مس 
من الدوابٌ كلّهن فاسق: يُقتلْنَ في لحل والرّم: العقربٌء والحدأة 
لتنا نوالا ووو اللا اتروع ع 

7 لما سبق في الأحاديث تحريمٌ قتل الصيد» واسثنى في هذا الحديث هذه 
الأشياءَ المؤذيات» فإنها تُقتل في ادل والحرم. والحلٌ: ما كان خارج الأميال» 
والحرمٌ: ما كان داخعل الأميال. 

والفواسقٌ جممٌ فاسقة؛ يُقال: فسقت النواةٌ: إذا خرجت من التمرة» فأصل 
الفسق ا خروج مطلقاً. 

والمراد به شرعاً: الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى» كما قال تعل: إل 
بلس كان من لبن فَمَسَّقَ عَنْ أَمْرِ ويد [الكهف: »]0٠‏ يعني خرج عن طاعة الله عر 
وجل لا أمره بالسجود فأبى مسق عَنْ آمْرٍ يده يعني خرج عن طاعة ربه. فهذه 
الفواسق سمت فواسق مع أنها ليس عليها تكليف» مع أنها غير مأمورة ولا منهية؛ 
لأنها خرجت عن نظائرها في كونها تُؤْذِي الناس» فخرجت عن نظائرها من الدوابٌ 
التي لا تؤذي» هذا معنى فسقها. ا 

(يُقتنَ) أي: يجوز قتلهن دفعاً لأذاهن (في الحلٌ) وهو ما كان خارج الأميال 
(والخرم) وهو ما كان داخل الأميال. 

(العقرب) هذا الأول وهي معروفة تؤذي الناس بلدغهاء ومن باب أولى ٠‏ 
(الحية) وهي أشد من العقرب. وقد جاء في رواية أخرى ذكر الحيةء [أخرجه أعد 
(1)770» فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه. 

.)١198( البخاري (1855)» ومسلم‎ )١( 
شف‎ 


/- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي يكه: «احتجمَ وهو 
حرم متفق عليه''". 

(والجدأة) هي طائرٌ معروف يخطف اللحم من الناس» فهو مؤذٍ يجوز قتله في 
لحل والحرم» أي: من المحرم وغير المحرمء لا حرج في ذلك. 

(والغراب) مثل الجدأة يخطفٌ اللحمء ويؤذي الناسء إلا أن بعض العلماء 
خصّه بالغراب الأبقع وهو ما فيه بياض في رأسه أو في صدره؛ والغراب ثلاثة أنواع: 
الغراب الأبقع» وغراب البين» وغراب الزرع؛ فالمقصود هنا هو الغراب الأبقع» 
وهو ما كان فيه بياض والله أعلم» لكن لفظ الحديث هنا عام؛ فيقتل لأذاه. 

(والفأرة) هي معروفة تؤذي الناس في البيوت» تفسد في البيوت تخرق الأمتعة 
والثياب» وقد تسبب إشعال النار في الببوت فهي مؤذية؛ فتقتل في الل والحرم» 
سواءٌ كانت في داخل مكة» أو في خارجهاء وسواءٌ كان قاتلها تُحْرماً أو غير بحرم؛ له 
قتلها دفعاً لأذاها. 

والخامس: (الكلب العقور) الذي يعقرٌ الناس بأنيابه» هذا يُقتل دفعاً لأذاه. أما 
الكلب الذي لا يعقر ولا يؤذي فهذا لا يُقتلء إنما الذي يقتل هو الكلب سواءٌ كان 
في مكة أو خار جهاء وسواءٌ كان قاتله مُحْرماً أو حلالاً» ويدخل فيه أيضاً الذثبُ 
والأسد وكل ما يعتدي على الناس»ء فإنه يقتل دفعاً لأذاه» في حالة الإحرام وغير 
حالة الإحرام» وفي الخرم وفي الحلٌ ولا جزاء فيهاء ومثلها كل ما يؤذي الناس من 
الذّباب والبعوض والقمل. 

790 - هذا الحديث فيه دليل على أن الججامة تباحٌ للمحرم؛ وأن خروج الدم لا 


.)١15١5(ملمو‎ ))1816( البخاري‎ )١( 
ازكرفن‎ 


شرح يلوغ المرام كتاب الحسح 
8 - وعن كعب بن عُجرة 5ه قال: حُملتٌ إلى رسول الله يل والقمل 
8 - و م 03 357 

0 كنت وى الدج بل ا 0 


يام» أو أطعم سستةٌ مساكين» لكل مسكين نصفُ 


يؤثر على الإحرام» سواءٌ كان خروجه يسبب الإنسان والحجامة» أو كان خروجه 
بجراحة أو غير ذلك» أو خلع ضرس أو رُعاف أو غير ذلك» فخروج الدم لا يؤثر 
على الإحرام؛ لأن النبيّ يك احتتجم وهو بحرم في موضع يقال له: لحي جمل» بين مكة 
والمدينة. 

وأنه لو احتاج في الحجامة إلى قص شيء من الشعر أو حلق شيء منه» فله ذلك» 
إذا كانت الحجامة لا تصلح إلا بإزالة ثبىء من شعر رأسه أو جسمه فلا بأس بذلك» 
ولكن قالوا: عليه فدية» ى| سيأتي في حديث كعب بن عجرة. 

- من محظورات الإحرام أيضاً حلقٌ الشعر أو إزالته من الرأس أو من 
الجسم فالمحرم لا يحلق شعره» ولا يُزيل شيئاً من شعره» لقوله تعالى: ولا خلُِوأ 
و و عن م آحدَىُ يلم [البقرة: 197] فالمحرم يحرم عليه أخذٌ شيء من شعره في 
حالة الإحرام؛ لكن لو تأذى واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويفدي لحديث كعب 
بن عجرة ذه قال: (حملت إلى رسول الله به والقملٌ يتنائر على وجهي) وذلك من" 
طول الإحرام؛ والمرض؛» فتسلط عليه القمل» فاحتاج إلى حلق رأسه من أجل إزالة 
٠ 53‏ لق 3 3 0 ١‏ 
القمل. فقال النبي يَ: (ما كنت أرى) يعني أظن (الوجع بلغ بك ما أرى» أتجد 
شاةً» قلثُ: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستةٌ مساكين» لكل مسكين نصفُ 

كرف 


اك ال و كت شرح يلوغ المرام 
9- وعن أب هريرة 5ه قال: لا فتح الله تعالل على رسوله وَكِةِ مكة» 
قام رسولٌ َل في الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «إن الله حبس عن 


5ك الوا دوماطة طيها ونير نوارك ا ونا قر لون فانقين ونا 
الحليكا مساعة ان عار توعان عن اتدل يعدي افلا تقر سيليهاء زلا 
كل ا : ع 000 
تختل شوكها ولا تحل سافطتها إلا نشي ومن قتل له قتيل فهو بخير 
الفارية» كال !العا ل الالاديه نارول الله فإفا تتجعله ل عورا 
وبيوتناء فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه". 
صاع) فدلَّ على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة القمل وهو محرم أنه يحلقه 
ويفديء إما بذبح شاق» وهذا أفضل» يوزعها على المساكين. ْ 
0 
فدلّ هذا الحديث على إزالة الحرج عن الأمه ود عل ري لق اشع 
للمحرم إلا عند الضرورة» وعلى أنه إذا اضطر إلى حلقه؛ حلقه وفدى. وأن الفدية 
على التخيير بين الثلاثة الأمور المذكورة. وفي هذا سببٌ نزول الآية الكريمة لمن كَنَ 
يسم مَريضًا أو يوء أدى ين رَأْسِوء مَيْدَيَةٌ من صِبَارٍ أو صَدَفَةْ أو شق [البقرة 143]: فالآية 
بدأت بالأسهل» والحديث بدأ بالأفضل» والأمر على التخيير والحمد الى ولكن 
الأفضا ل أن يذبح شاق فإن ن لم يجد يطعم ستة مساكينء فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام» 
على هذا الترتيب قِ الأفضليةء والآية جاءت ف الترقي من الأسهل فالأقل سهولة 
لميدَيَةُ ين ميا م4 هذا الأسهسل لأَوْ صَدَقَة4ُ على ستة مساكين #أَوْ 4 فالحديث 


.)1186( البخاري (5 17 ؟) ومسلم‎ )١( 
1 


مبين أيضاً للآية» لأن الآية قالت: لمِيّايِ) ولم تبين عدد الأيام» فبيّها رسول الله 
يك بأنها ثلاثة أيامء والصدقة أيضاً ل تبينها الآية فبينها النبي كك بأنها إطعامٌ ستة 
0009 
بن عُجرة ## بعد ذلك يقول: نزلت هذه الآية ف وهي لكم؛ فهذا سبب التزول. 
4- هذا الحديثٌ في خطبة النبي يكل عام الفتح» فتح مكة» خطب الناسٌّ 
وبين لهم حرمة مكة المشرفة» وأن الله حرّم القتال فيهاء وحرّم قطع شجرهاء وحرَّم ' 
التقاط لُقطتهاء وحرّم قطع حشيشها وهو ما نبت بالسيول والأمطار من الشجر أو 
بن للضيه نر جز ل هر 1 دسو عام ا زه الدوات ترس 0ك ونا 
اللمنوع قطعه وإزالته» أما كون الدواب ترعى في العشب أو ترعى في الشجر فليس 
في هذا مانع. فدل هذا الحديث على حرمة مكة المشرفة وبقائها وبقاء حُرمتها إلى يوم 
القيامة؛ لأنَّ الله حرّمها يوم خلق السماوات والأرض؛ فهي حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» والله جل وعلا يقول: وس برد ضِهِ بإلكاح بطل تمه ون عَدَابٍ أب 
[الحج: 10]» فإذا نوى الإنسان مجرّد نية أنه يعصي أو يتعدََّى في الحرم عاقبه الله على 
نيتهه فكيف إذا فعل! فالأمرٌ أشدٌ والعياذ بالله. أما في غير المحرم فلا يعاقب على النية 
حتى يفعل» لكن في الحرم يُعاقب على مجرد النية» سيره لكا يط أ ثدِفهُمنَ 
ذا ابر )الوذلالكة الس بطر امف مو ناه بان رتقان: وك قور ان مل فيها 


03 


الحادع ار هال جيا اندع لظيو كال عال: (و نوم يد السني دشرا عق 


ير 


م عه 


يوك فيه فَإن فلو علو وف كنالك جره الْكنري 4 [البقرة: ]1١941١‏ فالمعتدون لايق 
يعتدون على الناس في الترم ويقتلوهم أو يرتكبون ما يوجب الحدود. تقام عليهم 
الحدود دفعاً لشرهم؛ ولكن لا يجوز للمسلمين أن يبدؤوا بالقتال» لكر يُضمَّقَ على 
رض 


من يحصل منه. وذلك لحرمة البيت الحرام» وإنما أباح الله لنبيه القتال بمكة (ساعة 
من خبار)؛ أي: جزءاً من الوقت فقطء وهذا خاصٌ بالنبي يلك لم تحلّ لأحد قبله 
ولن تحلّ لأحد بعده» فهو يَكِةِ غزا غزوة الفتح» ودخل مكة بالسلاح» وحصل قَتالٌ 
في مكة: ثم انعقد الصلحٌ بينه وبين المشركين فكفف كَكِ عن القتال؛ لأن الله أذن له 
بذلك» وهذا خاصٌ به يي هذا شيء. 

الشيء الثاني جما يحرم في مكة قطعٌ شجرهاء فلا يقطع شجر الحرم؛ بل يُترك فإن 
قطعه أحد فإنه يكون قد فعل محرّماً ويجبٌُ عليه الفدية كا قال الفقهاء: (لا مُختل 
خلاها) يعني: الحشيش والعشب الذي نبت بسبب الأمطار والسيول» لا يأخذه 
الإنسانٌ ويجمعه. وإنا يُترك للبهائم ترعى فيه أما الإنسان فلا يتعرّض له. 

وأما ما استنبته الإنسان» كأن يغرس شجرا أو يزرع زرعاً في مكة؛ فلا بأس أن 
يأخذه. لأنه استنبته وهو الذي زرعه؛ إن| الممنوع ما نبت بنفسه دون عمل من الإنسان. 

(ولا تلتقط لقطتها) اللّقطة هي المالُ الضائع من أصحابه؛ هذه هي اللقطة فإن 
كانت ارج الحرم فهذه كا جاء في الحديث» يأخذها ويعرفٌ علاماتها الفارقة ثم 
ينادي عليها سنة كاملة فإن جاء صاحبّها قبل السنة» دفعها إليه» وإن مضت السنةٌ 
ولم يأت أحدٌ فإنها تكون للمُلتقِط. [أخرجه البخاري (41): ومسلم (1717)] هذا إذا 
كانت خارج الحرم. 

أما إذا كانت داخل الحرم» فلا يجورٌ لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يُنادي عليعا 
دائي حتى يأتي صاحبها ولا تحلٌ له بالتعريف كاللّقطة التي خارج الحرم؛ ولهذا قال: 
(ولا تلتقط لقطتها إلى لمنشد) منشد: يعني من ينادي عليهاء ويستمر في النداء عليها 
إلى أن يأني صاحبهاء فمن لم يلتزم بهذا الحكم فإنه يتركها ولا يأخذها. 


يخون 


واللقطات في الحرم الآن لحا جهة مسؤولة من جهة الحكومة:؛ تؤدّى إليهم وهم 
يرصدونها ويكتبونهاء والناس يراجعونهم» فمن ضاع له شيء راجعهم؛ فإن جاء 
بالعلامات والفوارق أعطوه ما ضاع له. فإذا سُلّمت هذه الجهة تبرأ الذمة إن شاء 
الله؛ لأن ولي الآمر جعلهم لذلك. 

قال العباسٌ بن عبد المطلب عم النبي ولِ: (يا رسول الله إلا الإذخر) 
والإذخر: نوعٌ من الثبات ينبثٌ في الحجاز (فإنه لقبورنا) كانوا إذا مات الميتٌ سدّوا 
الغو وا أوواع اوور عليه لاخسو نيا جل انق اقلا وحن طون درق 
الطينَ حتى يتماسك» وكذلك في البيوت إذا أرادوا تسقيفها ووضعوا الخشب جاؤوا 
بالاقعرن عساوو من كاذل اللتووريية ماايتدين انعبات ك سعرة عن 
الطين» فالإذخر لهم فيه مصلحة. فالنبي كَكِهِ قال: (إلا الإذخر) يعني يستثنى من 
نبات الحرم» فيجوز قطعه للحاجة» فهذا استثناء رخص فيه الف يك والسببٌ 
سؤالٌ العباس رضي الله تعالى عنه. والنبٌ كل إن يُشرّع بالوحي من عند الله عز 
وجلء فلولا أنه جاءه وحيٌّ من عند الله عرَّ وجل بذلك لما رخص بهذا الشيء؛ فإنه 
َي وما ين عن اوكة يك إن هر إلا تن يي (ز) [النجم: '4-7] لكن السبب في 
ذلك سؤال العباس» وقد يسأل الإنسان سؤالاً فينزل الله بسببه وخا متلواً كالقرآن» 
أو وحياً غير متلو كالسنة النبوية» فلا غرابة في ذلك. ٠‏ 

(ومن قتل له قتيل فهو بخير التّطرين) من قتل له قتيل عمداً عدواناً فهو بخير 
النظرين؛ لأن الله حرّم قتل الأنفس المعصومة «لا 2 دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس» والتيِّب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجاعة» [أخرجه 
البخاري (581/8)؛ ومسلم (21717]» أو بالردّة؛ أر بِالزّنِى بعد إحصان» ومن قتل بغير 


روا 


عم شرح ينو للدم 

ن١ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم #5 أنَّ رسول الله يك قال:‎ ٠ 
إبراهيم حرّم مكةّ ودعا لأهلهاء وإني حرَّمتُ المدينة كما حرّم إبراهيمٌ مك‎ 
وإني دعوثٌ في صاعها ومُدّها بمثل ما دعا إبراهيمٌ لأهل مكة» متفق عليه'".‎ 
حنٌّ عَدُواً أو عدواناً وجب القصاص (يَأما لين امَو كيب عَلَنَيْ الْقِصَاصُ في‎ 
لصن [البقرة: 174] والقصاص معناه: أن يُفعل بالجاني مثل ما فَعَلَ بالمجنيّ عليه‎ 
ل ل"‎ 
التزين):إنا أن ياه بالفعافي »وعدا كل له اوإما آن يقل الذيةم وإن عقا فهو‎ 
أفضلء وهذا إلغاءٌ لما كان في الجاهلية من أنهم كانوا يسفكون الدماء ويقتلون غير‎ 
القاتل» يقولون: لا نريد القاتل بل نريد قتل واحد من أشرف القبيلة» أو من أعز‎ 
القبيلة» فيقتلون غير القاتل» والعياذ بالله» هذا فعلهم في الجاهلية» فجاءً الإسلام‎ 
وجعل القصاص على القاتل» لا يجني جانٍ إلا على نفسه.‎ 

٠‏ في هذا الحديث أنَّ النبي كل دعا لأهل المدينة؛ كما دعا إبراهيم لأهل 
مكة» كا ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى: لَعَملُ عدا بلدا ءا وَأديْقَ هله من ألشررتٍ 


له عدر وو ١‏ مد صتورة مريعة ١‏ 00 
مَنْ َامَنَ نهم بأّه وَليْْو 4 [البقرة: 177] وكا في سورة إبراهيم ]٠"0[‏ رت أجعل 


7 00 
رس مع 6 اس 


هنذا اتاد دايكا وَاجْميقَ وين أن نشد الأضنام 4. 

فإبراهيمٌ عليه السلام دعا لأهل مكة بالأمن والرزق؛ واستجاب الله دعاءه 
وذلك لأجل مجاورتهم لحرمه الشريف» فكذلك النبيٌ كَل دعا لأهل المدينة التي هي 
مُهاجِرٌ النبي عَلِِ؛ لأواتله عل عقن اق سااصوما ى] عسل تلكة عيوساء كا بانن. 
ودعا لها كي في مُدَّها وصاعهاء يعني فيا يكال ويوزن من الطعام والثمر» دعالهم 
)١(‏ الببخاري (7175)» ومسلم (150)» واللفظ لمسلمء ورواية البخاري جاءت بلفظ: بمثل ما دعا 


إبراهيم. 
0 


شرح بلوغ المرام 30 1 0 ل كتاب الع 


بالبركة» أن يبارك الله لهم في أرزاقهم تكرياً لهم ودعا الله أن ينقل حُمّاهاء التي كانت 
في المدينة إلى الجحفة [أخرجه البخاري (1845)) ومسلم (1)1775. 

فدلّ هذا الحديث على شَّرَف المدينة النبوية وأنها بلدّ حرامٌ مثل حرم مكة, لا 
بُقطع شجرهاء ولا يف صيدُهاء ولايحلٌ القتال فيها كما في مكة. 

والمدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول وَل كانت تسمّى يثرب» ويثرب هو 
الذي أسسها وهو يثرب بن قحطان؛ سمّيت باسمه لكن بعدما هاجر إليها النبيّ 
د غير اسمها إلى المدينة» وإلى طَيْبة وطابة [أخرجه البخاري (1810/57) و(40050)» 
ومسلم (1784)) و(0147]» ولا تسمى يثرب بعد الإسلام» وأنَّ ما جاء من تسميتها 
بيثرب كما في كتاب الله: (يكَهْلَ يب لا معَام لَجْو [الأحزاب: 1] إنما هو من كلام 
المنافقين» هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهمء وإلا فإنها لا تُسمَّى يثرب» بل 
تسمّى بالمدينة» وتسمّى بطيبة وطابة. 

وحرمُّها محدّدء حدّده النبيٌ يك ما بين عَيْر إلى تَوْرء وعيْر: هو الخبل الذي يقع 
. جنوبي المدينة عتد الميقات» سمي عيراً لأنه يشبه ظهر العير» وهذا واضحء إذا نظرت 
إليه وجدته ممتداً متساوياً كأنه ظهر العيرء فسمي عير هذا حدٌّ حرمها من جهة 
الجنوب.ومن جهة الشمال جبل ثور» وهو جبل صغير مدور أحمر يقع شهالي جبل . 
أحدء فجبل أحد داخل في الحرم؛ لأنه من دون جبل ثور» ومن الشرق إلى الغرب ما 
بين اللابتين» يعني الحرّتين» الحرّة الشرقية» والحرّة الغربية» هذه حدود حرم المدينة» 
ما كان داخل هذه الحدود فهو حرمٌ» له أحكامٌ الحرم؛ إلا أنهم يقولون: إنه لا جزاء 
في قتل صيدهاء ولا في قطع شجرهاء كما في حرم مكة؛ لأنه لم ينقل فيه الجزاء | نقل 
في حرم مكة. ا 


لمكن 


كتابالعج شرح بلوع المرام 


-١‏ وعن على بن أبي طالب 5 قال: قال رسول الله وَك: «المدينة 
حرام مابين عَبْر إلى ثّور) رواه مسلم'". 

0١‏ المدينة حرام أي: حَرّمٌ الحرامٌ معناه الخَرَمُ الذي تحرمٌ فيه المخالفات 
من قَطْ الشجرء وتنفير الصيد والقتالك كلّ هذا يحرم داخل حرم المديئة إلا ما 
استنناه النبي ل مما يحتاج إليه الناسٌ لحرثهم وعلف دوابّهم فيجوزٌ هم أخذه من 
شجرهاء هذا مستثنى» فيأخذون الخشب من أشجارها لجل الحرث» وعمل 
الآلات التي يحرثون بباء ولأجل أيضاً تصنيع السروج والأقتاب والرحال للإبل» 
هذا رخص فيه النبيٌ يل فحرمٌ المدينة أوسمٌ في الحكم من حرم مكة» من حيث إنه 
يجوز فيه أذ ما يحتاجه الناسٌ لحرثهم وحاجتهمء ومن حيث إنه لا جزاء ف 


555١ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


7- عن جابر بن عبد الله : أَنَّ رسول الله يلل حي فخر جنا معه 
حت أتينا ذا الخُليفة» فولدت أسماءٌ بنت عميسء فقال: «اغتسلي واستثفري 
بثوب؛ وأحرمي». ' 

وصل رسولٌ الله و في المسجد, ثم ركب القصواء» حتى إذا استوت به 
على البيداء أهلّ بالتوحيد: اليك اللهمَ بيكء لبيك لا شريكٌ لك ليك إن 
الحمد والنعمة لك والملكَ» لا شريكٌ لك». 

حتى إذا أتينا اببيت استلم الرَكن» فرَمَلَ ثلاث ومشى أربعاء ثم أتى مقامَ 
إبراهيم فصلٌ» ثم رجعٌ إلى الرّكن فاستلمه. 

ثم خرج من الباب إلى الضَّفاء فلم| دنا من الصّفا قرأ: (إِنَّ ألصّمًا وَالْمَروَة ين 
صَعَزَرِ أله 6 [البقرة: ]1١6/4‏ لأبدأ با بدأ الله به فرقِيّ الضَّفا حتى رأى البيت» 
فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبره» وقال: (لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له 
الااكجزوله لحمل وشويس ان كل وم قزرلا الك لزاه كدف اد غااية 
ونصرٌ عبدّه؛ وهزمَ الأحزابت وحدّه) ثم دعا بعد ذلك ثلاث مراتء ثم نزلٌ 
إلى المروة حتى إذا انصِبّتٌ قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صَعِدتا مشى 
إك المزؤة» فقعر عل الروة ك] فغل غل الضفاء: فك الحديناء وزقي؛ 

(باب صفة الج وصفة دخول مكة) وهذا تبينه الأحاديث الآتية من فعل النبيّ 
كك فإنه حم بالناس» وبين لمهم صف احج وقال: «خذوا عني مناسككم) [أخرجه 
بنحوه مسلم (1147)] وهذا قد رواه أهل العلم عن الرسول كَكِِ وفضّّله في أحاديث 
يأقي ذكرها. 


ادن 


كتاب الحج شرح بلوغ المرام 

فلم| كان يومٌ التروية توجّهوا إلى منىّ» وركب النبيٌّ بل فصل بها الظهرٌ 
والعصرٌ والمغربَ والعشاءً والفجرٌ» ثم مكث قليلاً حتى طلعتٍ الشمس. 

فأجارٌ حتى أتى عرفة» فوجد القبّة قد ضُربت له بتّمرة» فتزل بهأء حتى إذا 
زاغت الشمسٌ أمر بالقصواء فرّحلت له» فأتى بطنّ الوادي فخطب الناس. 

ا 0 

ثم ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطنّ ناقته القصواءٍ إلى الصَّحْراتِ 
وجعل حَبّْل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلن يزل واقفاً حتى غريت 
اد ودر شيف المترن قا ابجع[ ا فلار للم ان 
للقصواء الرَّمامَ حتى إن رأسّها ليصيبٌ مورك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: 
ذأها التاين + الشكيت الدكيةا كل أت حتاك أرق لا تايلا حت تضيعل: 

حتى أتى مزدلفة» فصل بها المغربٌ والعشاءَ» بأذانٍ واحدٍ وإقامتين؛ ولم 
يُسبّح بينهها شيئأء ثم اضطجّعَ حتى طلع الفجرٌء فصل الفجرٌ حين تبيّن له 
الصبمح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب حتى أتى الَشْعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة 
فدعاه وكبّره وهلّلهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً. 

فدفع قبل أن تطلعٌ الشمسٌُء حتى أتى بطنّ تحسّر فحرّك قليلاً. 

ثم سلكٌ الطريق الوسطى التي تخرجٌ على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرةً التي عند الشجرة» فرماها بسبع حَصَيَات» يُكبّر مع كل حصاةٍ منهاء 
كل حص '. مل حص ادف رمى من بطن الوادي. 

ثم انصرف إل المنحرء فنحر. 


شرح يلغ الرام_ كتاب اللحسيح 
ثم ركب رسولُ الله كلْةِ فأفاضٌ إلى البيت» فلصَّى بمكة الظهر. رواه 

ْ مطولة 20 

5- أطول الأحاديث وأوسعها حديثُ جابر هذا في صفة حجٌ البي يلق 
وقد رُويت صفةٌ حم النبي يل من عدة روايات وعن جماعة من الصحابة الذي 
حجُوا معه يله ولكن أطوهًا وأبينها هو حديث جابرء هذا الذي ساق المصدّفٌ 
غالبه» واختصره؛ فهو حديث طويل» وأورده الإمامُ ابن القيم في «زاد المعاد» وتكلّم 
على فقهه بكلام طويل؛ وصنّف عليه بعص العلاء مصنفات وسمِّوا مصنفاتهم ب 

«صفة حج النبي كَلِ). 

٠‏ (أن رسول الله يَكِةِ حي فخرجنا معه) يحكي جابرٌ ما حصلء وأنه وَلِهٌ خرج 
حاجاً من المدينة» وذلك في السنة العاشرة من الهجرة؛ فإنه كَلِدِ في السنة التاسعة 
أرسل أبا بكر يححٌ بالناس» وأرسل علياً يُنادي: بأن لا يح بعد هذا العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا تبيئة لحجٌ النبي يكل فلم| كان في السنة العاشرة حم 
كك ولم يحجّ بعد البعثة إلا هذه الحجة» وتُسمَّى حجةً الوداع؛ لأن النبيّ يل ودّع 
فيها الناسء وبين لهم مناسكهم؛ وقال: «خذوا عنَّى مناسككم فلعلٌ لا ألقاكم بعد 
عامي هذا) [أخرجه مسلم (1191) بنحوه] فسمّيت حبجة الوداع؛ لأنها كانت آخر عهد 
النبي يده وما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام» ثم توفي ولد فلذلك سَمّيت 
حجة الوداع. 

أما العُمَر فقد اعتمر وك أربع عمّر بعد البعثة» عمرته وَل عام الحديبية التي 
أحصر عنهاء وتملّل منهاء وذبج الحدي تُسمَّى عمرة الحديبية. 

.)1؟١4( برقم‎ )١( 
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وعمرة القضية وهي العمرة التي قاضى عليها المشركين» عام الحديبية على أن 
يعتمر من العام القادم» سميت عمرة القضية أي المقاضاة التي بينهم وبين المشركين» 
سمحوا له فدخل هو وأصحابه واعتمروا بموجب العهد الذي تمٌّ بينهم عام 
الحديبية؛ هذه العمرة الثانية. 

العمرةٌ الثالثة عام فتمح مكة في السنة الثامنة من الهجرة» بعدما فتح مكة وفيها 
تألبت هرازنٌ على قتال النبيّ يكل فخرج إليهم تكله في شوال. والتقوا في حُنين 
ونصر الله رسوله كد وأصحابه على المشركين» فلم) رجع من نين اعتمر من 
الجعرانة؛ لأنبا كانت على طريقه وهو داخل فاعتمر منهاء وهي حدٌ الحرم؛ وهذه 
العمرةٌ الثالثة. 

والعمرةٌ الرابعة التي كانت مع حجّه كله فإنه حجٌ قارناً بين العمرة والحجٌ. 
فهذه أربع عْمَّر له يل وأما احج فلم يحجٌ بعد البعثة إلا مرةٌ واحدة. 

«(حتى إذا أتينا ذا الخُليفة) اسم لوادي العقيق» وهو عند جبل عَيْر جنوب المدينة 
قريب منهاء وسّمي ذا الحليفة؛ لأنه كانت فيه شجرة حلفاء»؛ وهي شجرة معروفة. 

(فولدت أسماءٌ بنت عميسء فقال: اغتسلٍ واستثفري بثوب» وأحرمي) لما 
ولدت أسماءٌ بنت عميس زوج أبي بكر الصديق #5ه ابنها محمد بن أبي بكرء فأمرها 
كي أن تغتسل؛ وأن تستثفر بثوب» يعني تجعل على فرجها خرقة أو لفافة تمنع فيها 
تسرب وخروج الدم؛ لأنها كانت نفساء؛ فدلّ هذا على أن الحيض والنفاس لا 
يمنعان من الإحرام» وأن الحائض والنفساء تحرمان وإن كان عليهما الحخيض 
والنفاس؛ لأن بعضّ العوام الآن يمنعونه ا إذا حاضت أو نَفِسّت من الإحرام» 


ين 


بالكانطن والنقيناء مكل غيرقنا رما وهذا الاغكبال سنة ولييق يواحت» وكذلك 
الاستثفار» هو سنك فإذا أحرمت بدون اغتسال وبدون استثفار ونوت الإحرام صم 
إحرامها؛ لأن الإحرام لا يُشترط له الطهارة» لذلك يصح منها الإحرام ولو كانت 
حائضاً أو نفساء ولو لم تغتسل» لأن الاغتسال للإحرام - كما ذكرنا - سنة وليس 
بواجب» وليس هو لرفع حدث, وإن! هو للتنظف والتهيؤ للإحرام. 

(وصلٌ رسولٌ الله يك في المسجد) الرسولٌ يِه خرج لما صلَّ الظهرٌ في المدينة» 
ثم خرج ونزل في ذي الحليفة فصل بها العصر والمغرب والعشاء» وبات فيها تلك 
الليلة: ثم صلَّ الفجر ثم صلى الظهر» خمسة أوقات: أوها العصر وآخرها الظهر من 
اليوم الذي بعده» في مسجد الشجرة» وهو مسجد كان مبنياً عند شجرة ذي الحليفة» 
ويسمى مسجد الشجرة. 

ا ا 
ولو أحرم من أي مكان من هذا الوادي صمٌّ له ذلك» وكذا لو أحرم من أي مكان من 
الميقات صم له ذلك؛ وإنم| الإحرامٌ من المسجد مستحبٌ؛ لأجل صلاة الفريضة. 

زول عل ايناث أن وكرة الأعرام بعد ضاذة إذاكال وف ويضة تعر 
بعد صلاة الفريضة؛ وإن لم يكن وقتّ فريضة فيصلٌ ركعتين» إلا أن يكون في وقت : 
النهي» كأن يكون بعد العصر أو بعد الفجر فلا يصلٌّ؛ لأنه منهي عن الصلاة حيئذ» 
فيحرم بدون صلاة» فهذا مما يُوْحَذ من أول حديث جابر وهو أن الإحرام يكون بعد 
صلاة أفضل» وإن كان بعد فريضة فهو أحسنء وإن أحرم بدون صلاة فإحرامه 
صحيٌُ إنما هذا من سنن الإحرام. 


دين 


(ثم ركب القصواء»ء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) لما فرغ يَل 
من الصلاة» أهلٌ بالإحرام بعد الصلاة» وهو في مكانه الدق«ضل فيه فلا رك 
ناقته القصواء» واستوت به على البيداء لب أيضاً بالإحرام. والبيداءٌ اسم مكان يقع 
جنوبي ذي الُليفة على طريق مكة» فدلٌ هذا على أن الْحرم يلبّي إذا عقد الإحرامء 
ويلبّي إذا ركب أيضاً » ومن ظنّ أنه لم حرم إلا بعدما ركب فقد أخطأء كما قال ابن 
القيم [زاد المعاد: )]١04/5‏ لكن الذين سمعوه لبّى بعد الركوب ظنوا أنه بدأ الإحرام 
بالركوب؛ والذين سمعوه لبَّى بعد الصلاة فهؤلاء أيضاً ذكروا فعلّه يِه ولا مانع 
من الأمرين أنه لبّى بعد الصلاة» ولبّى بعدما ركبء أما أنه لم تُحرم إلا بعد الركوب» 
فهذا ليس بوجيه. 

ومعنى لبَّى: أي: هر بالتلبية؛ فقال: (لَبِيكَ اللهمّ لبيك لبيك لا شريكٌ لك 
لبيك إن الحمدّ والنعمة لك والملكَء لا شريكٌ لك لبّيك) هذا هو شعارٌ المحرم 
التلبيق فالرجل يرفع مها صوتّه والمرأة 036 وتخفي صوتهاء ومعنى لبيك قيل: 
الإجابة» أي: إجابة لدعوتك؛ لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الح على لسان خليله 
إبراهيم» فقال: وين في لاسن يألخيّ4 [الحج: 707] فكل من لبَّى فإنه يكون محيباً 
هذه الدعوة إلى يوم القيامة» فمعنى لبيك» أي: إجابة بعد إجابة لدعوتك على لسان 
خليلك؛ وقيل: هي من ألبّ الإنسان بالمكان: إذا أقام فيه. 

وهذه التلبيةٌ إعلانٌ بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وبراءة من الشرك؛ لأن 
الحم وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاصء فإن دخلها شيءٌ من الشرك 
بطلّث» ( وَلَقَدْ أيى إِلَكَ وَإِلَ اليبس من مَبِدَك لين أَجْرَكتَ لَحَبطنَّ حَمَلكَ وَلتَكوا من 


خسن 


رين 6 [الزمر: 14] فهذا إعلان بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا 


جه 
ألما كا |4 )ع لاما 


الإحرام وفي غيره» خلافا لم كان أهلٌ الجاهلية يُليُونَ به» فقد كانوا يقولون: لبك لا 


شريكٌ لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك [أخرجه مسلم (1186)]) فكانوا 
يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ونريد 
منهم الواسطة بيننا وبينه» ويصرفون لمم أنواع العبادة 9وَيَمْيُدُورت عن دوت أله ما 


مركورى رب م د ررس علس وسسم لومم م 


لا يُصرشم لا شمر تتثوئت زلا شلكو 
جل وعلاردا عليهم قوله: سرت كم تكلا ين شك هل كم ب ملكت لكت 
من شُركاء قاس أ بد ل لت اميس لفسا 
حِكَدَلِكَ مضل ليت عَم يَمْقَوت 479 [الروم] فكيف ترضون أن يكون لي 
شريكٌ من خلقي» وأنتم لا ترضون أن يكون لكم شركاء من عبيدكم؟! هل أحد 
من الناس يرضى أن يكون تملوكه شريكاً له في ملكه» وفي ماله. وفي سلطانه؟! لا 


أحدّ يرضى بهذا. 


مسد أنه [يونس: .]١4‏ فأنزل الله 
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فإذا كانوا لا يرضونه لأنفسهم» فكيف يرضونه لله سبحانه وتعالى؟! ولهذا تبأ 
انين يِ من هذه التلبية» فقال: (لبَّيك لا شريك لك) إعلان بالتوحيد (إنَّ الحمدٌ 
والنعمة لك والملكَ لا شريكَ لك) كرّرها رد على أهل الجاهلية. 

(ثم ركب القصواءً حتى إذا استوت به على البيداء أهلّ بالتوحيد) الإهلالٌ هو 
رفع الصوت» ومنه: استهلٌ المولود: إذا بكى بعد ولادته» وأهلّ بالتوحيد: أعلن 
التوحيد والبراءة من الشركء لأنه يب أن يكون العمل من احج وغيره» خالصاً 
لوجه الله وليس فيه شركٌ» فإن كان فيه شرك فإنه مردودٌ على صاحبه؛ وكذلك إذا 
كان فيه بدعةٌ فإنه مردودٌ على صاحبه؛ فالعمل لا يُقبل إلا بشرطين: 


من 


.١‏ الإخلاص لله والبراءة من الشرك. 

؟. والمتابعة للرسول يلك والبراءة من البدعة. 

فكل عمل فيه شرل هو مردودء وكل بدعة مردودة امن عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد) [أخرجه مسلم (1714)]. 


(أهل بالتوحيد: لبَّيك اللهمّ لبّيكء لبيك لا شريكٌ لكء لبّيك إِنْ الحمد 


والتّعمة لك والملكٌَء لا شريكٌ لك) إن الحمد والنعمة لك والملكء هذا تعليلٌ ل 
سبق؛ فإذا كان له الحمد وله الملك فكيف يكون له شريك؟ ! 

(حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) لما وصلوا إلى مكة» ونزل #َكيةٍ في الأبطنم 
عند مقيرة المعلاق بادر يَلِيةِ بالذهاب إل البيت» فد على أن القادم للنّسك من ححّ 
أو عمرة إذا وصل إلى مكة يبادر بالذهاب إلى البيت» ويبدأ بالطواف, أولُ شيء يبدأ 
به إذا دخل المسجد الخرام الطوافء ولا يبدأ بتحية المسجد؛ لأن تحية المسجد الخرام 
الطواف» فيبدأ بالطوافء إلا إذا صادف وقتّ فريضة فإنه يصلي؛ لأن هذه صلاة 
فريضة وليست هي تحية المسجد. ‏ - 

(استلم الركن) هذا دليلٌ على أن الحا والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود 
وسُمّي بالركن؛ لأن الحجر الأسود في الركن؛ يعني في جانب الكعبة المشرّفة في 
ركنها الجنوبي الشرقي» فيه الجر الأسود الشريفء المسمّى بالركن فيستلمه؛ أي: 
يمسحه بيده» ثم يُقيّله وهذا مستحبٌٍ فإن لم يتوصّل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا 
التي معه» ويقبّل ما مسحه به» فإن لم يستطع أن يمسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه 


بيده ولا يقبّل يده» إذا أشار إليهء هذه بداية الطواف. 


55448 


(فْرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً) طافٌ وك سبعة أشواطء رمَلٌ في ثلاثة منها وهي 


3 
اا 


الأشواطً الأولء الرَّمَل: معناه الإسراع مع تقارب الُطى» وهذا الرّمَل مستحبٌ من 
سئن الطواف إذا فعله فهو أحسنء وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح؛ 
عضوضاً إذا كان فريفا أو كب الث أو كانت امرأقفالمرأة لا "تزمل أو كان 
المطاف مزدحم ولا يتيسر له الزَّمَل فإنه لا يرمل؛ لأنه لا يتمكن من ذلكء» فهذا هو 
الرّملء وهو الإسراع في المي مع تقارب الخطى إظهاراً للقوة. 

وأصل الرَّمَل أنهم لما جاء النبيٌ بكةِ وأصحابه في عمرة القضية بعد الحُديبية» 
كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شالي الكعبة» ينظرون إلى الرسول وأصحابه» 
فالنبي يلي أراد أن يغيظهم بذلك» ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة فأمرهم 
بِالرّمَل. [أخرجه البخاري (1707) ومسلم (5؟) (040]: هذا أصل الرّمل» ثم 
اعم هذا تفعل فى كل لواف اقنداءً بالنبي كلق فنيه إظهان لهذه الشعيزة اق كل 
وقت» وأمّا بقية الأشواط الأربعة» فإنه يمشي فيها علي عادته» ليس فيها رَمَلُ. 

والرّمل إنا يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحجٌ أو طواف العمرة 
الذي هو طواف القدوم؛ أما طواف الحج الذي يكون بعد النزول من عرفة» وهو 
طوافٌ الإفاضة فليس فيه رملء» وكذلك الطواف المستحبٌ» في] لو أراد واحد أن 
رك وام كيهاذ انك أل طرات غوف هذا لمن فكومل ١‏ إن الومل. 
يكون في طواف القدوم؛ أما بقية الأطوفة فليس فيها رَمَلُ. 

(ثم أتى مقام إبراهيم فصلٌ) سبق أن الطواف بالبيت سبعة أشواط يرمل في 
الثلاثةٌ الأولى منهاء ويمشي في الأشواط الباقية» وذلك لأجل الإبقاء على المسلمين؛ 
لأن الذي يرمل يتعبء فالنبئٌ يَكةِ جعلهم يمشون الأشواط الباقية إبقاءٌ عليهم؛ 
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كتاب العج > ش شرح بلوغ المرام 


وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود, وأنه يُستلم أي: مسح ويُقبّل إذا تيسر 
هذاء وإلا فإنه يشير | 55 هذه بداية الطواف. 

(ثم أتى مقام إبراهيمَ فصلٌ» ثم رجع إلى الركن فاستلمه) في هذا أنه إذا فرغ من 
الطواف» وأكمل الشوط السابع من الحَجّر إلى الحَجَره فإنه يخرجٌ من المطاف» 
ويذهب إلى مقام إبراهيم؛ ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بناء 
الكعبة» كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الحدار» وبقيت فيها آثار أقدامه عليه 
الصلاة والسلام» فجعلها الله مشعراً من مشاعره يُصلَّ عندهاء قال تعالى: لوَاعِدُوأ 
وو كان سرع قل ١‏ ززعو مره اعم وت مش ١‏ للمواعو انا ل دهان 
الطواف» وإذا لم يتيسر صل الركعتين في أي مكان» لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم 
بأن يجعل المقام بينه وبني الكعبة» ويصل الركعتين فهذا أفضلٌ؛ وسواءٌ كان مزحوماً 
أو ممنوعاً أن يأتيه أحدّء أو كان خالياً وأراد أن يُصلٍ في مكان آخر فلا مانع ولا بأس 
بذللة لكن فسن علد المقام فهذا أفضل لوَاجِدُوا من مَعَار إبرهعر مُصَلٌ ). 

«فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحَجَّر فاستلمه؛ ثم خرجٌ إلى الصفا» [أخرجه 
ا ا ا ا 
الحجر ويستلمه؛ وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه خصوصاً أيام الازدحام لما فيه من 
المشقة إلا أن صلاة الركعتين بعد الطواف سنة» فلو تركها فلا حرج عليه عند 
جمهور أهل العلم. ٠‏ 

(ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلم دنا من الصفا قرأ: © إنَّ ألصَمًا وَالْمروةَ بن 
عَعََرِ ألو) [البقرة: 0]١04‏ أبدأ با بدأ الله به) هذا دليلٌ على أنه يُستحبٌ أن يخرج إلى 
الصما من باب الصفاء هذا هو الأفضل؛ ولأن هذا أيسر لف من أجل بداية السعى 


دكين 


رارع تن أن ناب قاد انالك عرويعه عن الب الاتيبير العيما اضر ثم 


0006 
0-3 0 0 


يقرأ هذه الآية: #إِنَّ ألصَهَا وَالْمَرَوَة من سَعَلَرِ أ 6 وجاء في رواية: «أبدؤوا با بدأ الله 
بهة فدلّ على أن السعي يبدأ به من الصفاء فلو بدأ من المروة يلغى الشوط الأول ما له 
صحة. يشترط أن يبدأ من الصفا. 

(فرقِيَ الصفا حتى رأى البيتَ) في هذا دليلٌ على استحباب الصعود على الصفا 
حتى يرى الكعبة» والصفا طرفٌ جبل أبي قبيس» وكان في ذلك الوقت ليس فيه ' 
بنيان» فاستقبلها يَلةٍ ودعاء وكيّر الله وهلله» ودعاء ثم نزل ماشيأء إلى المروة. 

(فاستقبل القبلةَ فود الله وكبّرهء وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدّه أنجرٌ وعدّه» ونصرٌ 
عبده» وهزمٌ الأحزاب وحده) نصر عبده؛ يعني: الرسول يله نصره على المشركين» 
(وأنجز وعدّه)؛ لآن الله وعده بالنصرء فأنجز الله وعدهء (وهزم الأحزاب): وهي 
الطوائف المتحرّبة على رسول الله كلد من أمم الكفر؛ لأنمهم تألبوا عليه مَك 
خصوصاً في غزوة الأحزاب» فهزمهم الله جلّ وعلا بأن أرسلّ عليهم ريح قلعت 
خيامهم: وكفأت قدورهم. وأرسل مع الريح ملائكةٌ وججنوداً لم يروها نامكم 
اا و4 فأصايهم الرعيّة وانيهوا يإذن اش تبعدما أمنات الممتلمين 
من الشدة والضيق وخيانة المنافقين» وخيانة اليهود» يعني مصائب تتابعت ظّ 
المسلمين في هذه القزوة» ولكن العاقبة صارت للمسلمين» هزم الله الأحزابٌ وحدّه ٠‏ 
ا لاه ويه وال 

الوا مه أ لك ]751:1 ينو مسلا علي ركا يونا أ روه ركان الله 
0 0 امو من مرك ومن هَل وسكي م 
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من الخارج؛ والمنافقون من الداخل» واليهود أيضاً خانوا و كلك 
فتألبوا عليه و من الداخل والخارج (إذ سَآمُوُم ين فَرقَكُم وَِنْ أَسَمَلَ ينك وإ 
رَاعَيِ الْأبْصرٌ ولت القُنُوب الحَتكابرٌ) [الأحزاب: ]٠١‏ وذلك من شدة الضيق 
والكرب الذي أصاب المسلمين ابتلاءً وامتحاناء ثم جاء النصرٌ بعد ذلك» ولذلك 
اعترف الرسولٌ يل بنعمة الله» فقال: (هزم الأحزابٌ وحدّه). 

وهذا دليلٌ على أن المسلمين إذا انتصروا فإنهم لا يفتخرون بأنفسهم: وإنا 
ينسبون النعمة إلى الله عز وجل» ويشكرونه عليهاء فلا يقولون: فعلنا وفعلناء 
وانتصرنا بقوتنا وبإرادتناء لأنَّ هذا من الغرور ومن نكران النعمة أيضاً. 

(ثم دعا بعد ذلك ثلاتٌ مرات) دعا على الصفاء كرّر هذا الدعاء (لا إله إلا الله 
وحدهء نصر عبِدّه وأعرَ جنده.وهزم الأحزابَ وحدّه)» وبين 1 مرتين يدعو وَل 
ربّه وهو على الصفاء وهذا مستحبٌ» وهو من سئن السعي» ومن تركَة ول يم 

(ثم نزل إلى المروة) يعني متجهاً إلى المروة» والمروة هي: طرف جبل فُعَيْقعان؛ 
لأن مكة تقع بين الأخشبين» أي بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهم|: الأخشبان» 
وهما جبلٌ الصفاء وجبل فُعَيْقعانء فالمروة طرف جبل قعيقعان وهو الأخشب الثاني. 

(ثم نزل إلى مروة حتى إذا انصبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى) كان كه في 
ذهابه إلى المروة يمثيء إلا في الوادي الذي يمر من الصفاء وكان وادياً منحدراً يعني 
منخفضاً يمر معه السيل» قادماً من جهة المشرق» ويخرج من أسفل مكة» ومكة تقع 
في واد» يقول إبراهيمٌ اكفئلا: ِف أسْكدتٌ من ديق يواد عير زى تَرْع4 [إبراهيم: 110 
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وكان هذا الوادي واضحاً في زمن النبي كَل كان إذا انحدر إليه أسرعَ» ويسرع في 


بطن الوادي إلى أن يصعدّ من جهة المروة» ثم يمثي» فكان السعي في بطن الوادي 
فقط ثم إن هذا الوادي قد دفن الآن» وهو مجعول عليه حدودٌ هما الميلان الأخضران» 
ميل من ججهة الصفا أخضرء وميل من جهة المروة أخضرء وما بينهما هو بطن الوادي 
الذي يسعى فيه المسلم؛ يعني يشتدٌ في السعي» وذلك إقتداءً بأمّ إسماعيل. 

وأصل السعي أن أمَّ إساعيل عليهما السلام ومعها طفلها الذي كان صغيراً . 
يرضع» ومعهم| جرابٌ من تمر وسقاءٌ فيه ماء» فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمرء 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت. فلما نفد التمرٌ وجنت اللبن 
وعطش ابنها فاشتد الكربٌ وليس هناك لين» ولا ماء» فذهبت تطلب لعلها ترى 
أحداً فصعدت على الصفاء وتطلعت وتشوفت فلم تر أحداً فنزلت» فلا انحدرت في 
بطن الوادي أسرعت؛ لأن بطن الوادي تختفي فيه فلا ترى شيئا فأسرعت من أجل 
أن ترى من حوفاء لعلها ترى أحداًء فمضت إلى أن صعدت على المروة» وتلفتت 
يميناً وشمالاً فا رأت أحداًء ثم رجت إلى الصفاء فعلت ذلك سبع مرات»؛ وفي المرّة 
السابعة لا صعدت على المروة سمعت صوتاً حوطاء فقالت: صه - يعني تسكّت 
نفسها - أَغِثْ إن كان عندك غَواثء فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام؛ يخط 
بجناحه الأرض عند إسماعيل» فنبع الماء ماءٌ زمزم» فهي فعلت هذا السعيء فعلته 
تطلب من الله الغوث والنجدة» فأنجدها الله وأغائها وفجّر لما الماء في مكان ليس فيه 
ماء؛ ولا من عادته أن يكون فيه ماء» فصار زمزم عيناً جارية» هذا هو أصل السعي؛ 
وهذا هو أصل زمزم وماء زمزم وهو أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه السلام وهو 
طفل ولأمّ فجاءت قبيلة جرهم ونزات عندحاء وتصا حت معها على أن تترك لهم 
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احيام. 


فالمسلم يفعل هذا اقتداءً بأمنا هاج ر عليها السلام؛ والمسلم بحاجة إلى الغوث: 
وبحاجة إل النجدة من الله جل وعلاء فهو يفعل هذا السعي طلا من الله عز وجل 
أن يغيثه وي رحمه ىا رحم إساعيل وأمهء هذا هو أصل السعي. 

(حتى إذا انصيِّتُ قدماه في بطن الوادي سعى) يعني أسرع (حتى إذا صَعِدتا 
مشى إلى المروة» ففعل على المروة ىما فعل على الصفا) من الدعاء» واستقبال القبلة» 
والتهليل والتكبير» يفعل مثلم| فعل على الصفا. 

(وذكر الحديث) اختصر المصِيَّفٌ الحديث» وهو أنه لما فرعٌ يك من السعي» أمر 
أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحلّلوا من إحرامهم» وأن يجعلوها عمرة» وأما 
الذين ساقوا الهدي معه له فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم 

(وفيه: فلما كان يوم التروية) يعني ذهب كله إلى منزله في الأبطح. وبقي فيه 
أربعة أيام؛ من صبيحة رابعة إلى يوم ثمان يُصلٍ فيه الصلوات المخمسء فاما كان في 
صبيحة الثامن» ويسمى يوم التروية؛ لأن الناس كانوا يترؤون الماء فيه للخروج إلى 
منى وعرفة ومزدلفة؛ لأنه لم يكن هناك ماء في ذلك الوقتء فكانوا يحملوت :0 :م 
الماء من مكة» فإذا كان يوم التروية أحرم الذين كانوا قد تحلّلوا من عمرتمم في 
مكانهم من منزلهم» وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى 
المشاعر بإحرامهم الأول. 

(توجهوا إلى منى) صبيحةً يوم التروية» فدلٌ على استحباب التوجه إلى من , في 
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هذا اليوم» كما فعل النبي يل فإنه ذهب إلى منى» ونزل فيها وصلّ الصلواتٍ 
الخمس؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, هذه ليلة التاسع» يقضّر الصلاةً 
ويصل كلّ صلاة في وقتها قصراً بلا جمع؛ لأنه كان نازلاه والجمع إنا يُباح في حالة 
السير للمسافر» أما في حالة النزول فالمسافرٌ يُصلٍ قصراًء ولكن لا يجمع» كل صلاة 
في وقتهاء هذا في يوم التروية وليلة عرفة: ليلة التاسع» فإذا تيسر للحاحٌ أن يعمل هذا 
فهو مستتحبٌ؛ وكمال زيادة عبادات وفضلء وإذا لم يتمكن وجاء إلى عرفةً مباشرة في 
اليوم التاسع فلا بأسء؛ ولو لم يأتِ إلى منى في اليوم الثامن فلا بأس بذلك» لأن 
الإتيان إليها في اليوم الثامن مسنة. ٠‏ 

(وركب النبي وِ فصل بها الظهرٌ والعصر والمغربٌ والعشاء والفجر. ثم 
مكث قليلاً حتى طلعت الشمسٌء فأجاز حتى أتى عرفة) لما أصبح كل في اليوم 
التاسع» رحل إلى عرفة من منى» (وأجاز) يعني استمرٌٌ في سيره ولم ينزل في مزدلفة 
كما كان الخال في الجاهلية» فقد كان أهلّ مكة وقريش لا يذهبون إلى عرفة» وإننا 
ينزلون في مزدلفة» ويقولون: نحن أهل الحرم, فلا نخرج من حدوده؛ وهذا باطل» 
لآثة ان دين الجاهلية» فكانت قريش تُعَرّف في مزدلفة» ويقولون: نحن أصعات 
الحرم فلا نخرج» وأما بقية الناس الذين ليسوا من أهل مكة فهم يذهبون إلى عرفة» . 
وهذا قد أبطلّه الب مق وكان قريش تظنٌ أنه سيقف معهم في مزدلفة, ولكنه 
خالفهم وذهب إلى عرفة كما كان إبراهيمٌ اليكل يفعل» فالرسولٌ كه أحيا" سنة 
إبراهيم» قال تعالى: لشم أَقِيصُوأ مِنَ حَتِتٌ أقكاصٌ ألكاشٌ» [البقرة: 144] المراد 


عرفة» فذهب كله إلى عرفة. 


(فوجد العَبّة قد ضُربت له بِتَوِرّة) نمرة: اسم موضع بين عرفة وبين مزدلفة» 


وكان قرية في الأول ثم خربت: فهو موضع بين المشعرين» مشعر مزدلفة» ومشعر 
عرفة نزل فيه يلِْ أول النهار في َب ضربت له يعني خيمة» فدلٌ على أن المحرم ينزل 
في الخيمة» ويتظلل فيها وليس في هذا محظورء ولا يتناى هذا مع الإحرام؛ كأن يدخل 
المحرم في خيمة؛ أو يركب في سيارة مسقوفة» أو يتظلل تحت شجرة؛ أو يضع فوق 
رأسه مظلّة شمسية؛ فلا بأس بذلكء إن الممنوع هو تغطيةٌ الرأس بشيء ملاصق» 
وأما أنه يتظلل تحت شيء غير ملاصق تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة أو 
تحت شجرة فلا بأس بذلك. فالنبي كَكهِ ضربت له الخيمة في تّمِرّة ودخل فيها وهو 

(حتى إذا زاغت الشمسٌ أمر بالقصواء) النزولٌ بنمرة صباح يوم عرفة» هذا 
سنة إن تيسر فهو عمل طيبء وإن لم يتيسر وذهب إلى عرفة مباشرة»؛ خصوصاً في 
هذا الزمان لأجل الزحام والخطر» والذهابٌ إلى عرفة أرفق به وخصوصاً في هذا 
الزمان» وإنما كان هذا يوم أن كان الحجّ واسعاً والناس قلة؛ أما الآن فالإنسان لا 
يتمكن من عمل هذا الشيء؛ يكون عليه خطرء فلا بأس أن يذهب إلى عرفة من أول 
النهار» (إذا زاغت الشمسٌ) زاغت: يعني زالت عن كبد السماء ودخل وقتٌ الظهر 
لعي ون قلدؤا عمو النالرك والوؤال #لسف واحن: 

(فرّحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناسٌ) انتقل وَكهِ من نمرة إلى بطن 
الوادي؛ وادي عُرَّنَةَ وهو ليس من عرفة أيضاًء وادٍ معروفء فنزل يك فيه وخخطب 
الناسّ على راحلته ثم أمر المؤدّن فأذن للظهر ثم أمره فأقام فصل الظهر ركعتين» 
ثم أمره فأقام فصل العصرٌ ركعتين جمعاً وقصرأًء في بطن الواديء ثم انتقل إ, عرفة 
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للوقوف. فهو يَليْةْ نزل بتمرة وخطب بعرّنة ووقف بعرفة» في هذا اليوم» وهذه 
الأعمال سنن إن تيسر أتى بها الحاحٌ, ؛ فإ لم يتيسر فى! ذكرناء يذهب إلى عرفة وينزل 
من أول النهار ويّصلّ فيها والحمد لله. 

(فخطب الناس) بين لحم المناسك» وكيف يفعلون؛ وبين هم قواعد الإسلام؛ 
وأوصاهم بالتّساء خيراً؛ لأن مسألة النساء خطيرة في كل وقتء فالمرأة إذا لم يتم بها 
وثراعى فإنها ُفسد المجتمع؛ ولأن المرأة كانت تُظلم في الجاهلية وتُستضعف. فالنبي 
ليةِ رفع عنها الظلم وأعطاها حمّها اللائق مها وحذَّر من فتنتها أيضأ فالمرأة يجب 
العناية مهاء في كل وقت؟ كنازن شيعا تو مقن عل القازيه أده 
المجتمع» لأنها من حبائل الشيطان» فأمرٌ المرأة مهم جداً في المجتمع» ولذلك أوصى 
َك مها في خطبة عرفة لأهمية الموضوع. 

(ثم أَذّن ثم أقامء فصل الظهرء ثم أقامٌ فصل العصرء ول يصلٌ بينهما شيئاً) هذا 
دليلٌ على أنه في يوم عرفة تُجمع فيه هاتان الصلاتان ج« مع تقذيم» من أجل أن يتفرغ 
الحا للوقوف بعرفة» وفي مزدلفة إذا وصل إليهاء لآن هذا أيسرٌ للناس» وسيأتي 
بيان هذا إن شاء الله. 

(ثم ركب حتى أتى الموقفٌ فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى الصخرات) في سياق ّْ 
حجّة النبيّ طلللة يي من حديث جابر أنه لما صل الظهر والعصر جمعاً وقصراً جع تقديم 
في وادي عَرَّنة وخطب الناسٌ الخطبة المشهورة بعد الصلاة؛ مغى يلي حتى أتى 
المرقف في عرفة» فدلّ على أنه وَكة, نزل بنمرة في أول النهار» ثم صل الظهر والعصر 
في عُرّنة» ثم وقف بعرفة. 
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وعرفةٌ: هي الموقفء ولها حدودٌ معروفة» فقد وضّحت بلوحات وعلامات من 
جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقفوا في داخلها. فقد مضى ولي حتى أتى الجبل 
المسمّى جبل ال رحمة» ويُسمى جيل عرفة» ويُسمى جبل إلال على وزن هلال» 
ويسميه العوام القّرين تصغير قرن؛ لأن الجبل يقال له: قرن» فجعل هذا الجبل بينه 
وبين القبلة» ثم وقف عند الصخرات الكبارء وجعل الجبل بين يديه مستقبلاً القبلة» 
وهو على راحلته يِه والصحابة على رواحلهم؛ فوقف على راحلته في هذا المكان» 
وقال: «وقفت ها هناء وعرفة كلها موقفء وارفعوا عن بطن عرّنة» [أخرجه أحمد 
(17701)] فين يك أن الوقوف بعرفة لا يختصٌ بهذا المكان الذي وقف فيهء وإنما في 
أي مكان من عرفة وقف المسلم» فقد حصل له الوقوفٌ الشرعيٌ» سواء كان عند 
الحبل أو بعيداً عنه؛ والحبل لا يُستقبل في الدعاء» وإن) يُستقيل المسلمٌ القبلةً. 

فالمسلمٌ في عرفة يستقبل القبلة وإن كان الجبل خلف ظهره؛ لأن المطلوب هو 
استقبال القبلة» خلاف ما يعتقده العوامٌ من أنه لا بد أن يرى الجبل أو يذهب إليه 
وخصوصاً في أيام الزحام والأخطار والشمس.ء فيكلفون أنفسّهم وربا يكون معهم 
نساء وأطفال» فيظنون أن الذهاب إلى الجبل والصعود عليه والوقوف عنده أم 
لازم» فهذا فيه من الرّج والمشقة» فضلاً عن أنه شيء غير مشر وع أيضاً. 

قال عَلِنِ: «عرفة كلَّها موقف» هذا من التيسير على المسلمين» ولكن بعضهم 
يزيد على الذهاب إلى الحعجة والصعود بأن يتبرك بالجبل» ويعقد الخرّق في الأشسجار 
التي ني الجبل» ويجمع تراباً وحصى ويدعو عنده إلى غير ذلك من أنواع الخُرافات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» وبعضهم يُصلّي إلى الجبل» وبعضهم يعتقد أن 


4 


لح ل ل ا ل ل ل ا ا 0 


العامود الذي فوق الحبل فيه بركة فيتمسّحون به ويستلمونه» إلى غير ذلك من 
الأوهام الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان» بل ربا تصل أفعالحم هذه إلى 
الشرك من خلال التبرك بالأحجار والأشجار فيُفَيِدُ حجّه بالشرك والعياذ بالله. 

فهذا نما يجبٌ على طلبة العلم والعلماء» تنبيه الحجاج عليه» وأن يكون هذا هو 
عل الأمو اف افقددياق الوق مؤلنة تن سباقات بعيدة» ومن ديار بعيدة ويُفسدون 
حجَّهم بالشرك والبدع والمخرافات» لأنهم لم يُييّن لهم الحكمٌ الشرعيء بل تُركوا ' 
تفلن واللحدون لدي تبره شين االنانين مده الأشيات أن بوشدويى 
ويدلونهم عليهاء فهذا يجبٌ التنبيه عليه» وتوعية اجاج بأن يعلموا أن هذه بدع 
وخرافات. 

(وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه» واستقبل القبلة) جعل حَبّْل المشاة: أو (جبل) 
روايتان» جبل المشاة أو حبل المشاة» والمعنى واحدء وهو المرتفع الذي كان يمشي 
عغليه الناسٌ وحبل المشاة يقولون: أصم من جبل المشاة» وهو الطريق الذي يسير 
عليه الناس جعله يَكِةِ أمامه وجعل الجبل بين يديه» واستقبل القبلة» وظل واقفاً على 
راحلته حتى غربت الشمسء وهو في أثناء ذلك يدعو الله عز وجل» ويلح بالدعاء 
وكان مفطراً في هذا اليوم؛ لأن الصحابة تجادلوا هل كان صائاً أو مفطراً؟ فرفعت 
إليه أم الفضل رضي الله عنها قدحاً من اللبن» فأخذه وشرب والناس ينظرون إليه 
[أخرجه البخاري (1108) ومسلم (21157] فدل على أنه يَكْةِ كان مفطراًء فالأفضل 
للحاحٌ أن يُفطر في يوم عرفة من أجل أن ينشط على الوقوف» وعلى الدغاء» وعللى 
أداء المناسك, هذا هو الأفضلٌ للحاحٌ» أما غير الحاج فيستحبٌ له أن يصوم يوم 
عرفة» لقوله يَكلَِ: ‏ اصومٌ يوم فونه بكر البطة امي ا كا بوتوتدونيا وي 
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[أخرجه مسلم (1177)] ففيه فضلٌ لكن لغير الحاحٌ» أما الحا فالأفضل له أن يكون 


2 
١ فط‎ 


. (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس) في هذا دليلٌ على أن الوقوف يستمرٌ إلى 
أن تغرب الشمسٌء وأنه لا يجورُ الانصرافٌ قبل غروبهاء فمن وقف نباراً وجب 
عليه أن يستمر إل أن تغرب الشمس؟؛ لأنه كَل وقف إلى أن غربت 
الشمسءواستحكم الغروب ثم دفع إلى مزدلفة» أما من وقف في الليل» يعني جاء 
بعد غروب الشمس.ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء وقوفاً طويلاً أو قصيرأًء وينصرف» 
وأما من وقف نباراً فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب» فإن انصرف قبل 
الغروب؛ وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب. فإن لم يرجع فإنه يكون عليه 
فدية؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج؛ وهو الوقوف إلى الغروب» وهذا دفع قبل 


الغروب ول يرجع» فيكون وقوفه ناقصاً فيجبره بدم [المغني 95:/9.]. 


اقتداءً بالنبئّ يلن. 


ليوم 


ثم أيضاً لنعلم أن الوقرف معناه: التواجد في عرفة» سواءٌ كان واقفاً على قدميه 
أو راكباً عل دابته» أو على سيارته» أو كان جالساً على الأرضء أو كان نائياً المهم أن 
يكون موجوداً في عرفة بنية الوقوف على أي صفة كانت؛ ولكن أن يكون راكباً عل 
دابته أو على سيارته أفضل. 

(فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمسء» وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب 
القرصٌ دفع) حتى غربت الشمس وغاب القرصء يعني سقط في الأفق ول يبقّ منه 
شيء» فحينئذ (دفع وَُِ) يعني انصرف من عرفة إلى مزدلفة» وانتهى ركنٌ الوقوف» 
وانتقل إلى المنسك الذي بعده. وهو المبيتٌ بمزدلفة. 


سن 


كك ا 


(وقد شئق للقصواء الزماءَ حتى إن رأسها ليصيبٌ مورك رحله ويقول بيده 
اليمنى: يا أمها الناس» السكينة» السكينة) هذا فيه أدب الانصراف من عرفة؛ وأن 
يكون اجاج يمشون بسكينة» دون عجلة وسرعة؛ لثلا يضر بعضهم بعضاًء وذلك 
لأنه يللد (* شنق) لناقته (الزمام)» يعني: كاده الس إن رأسها ليلامس رحله وَل 
من شدة جذب رأسها إليه لعلا تُسرعء ! لا إن وجد متسعاً في الطريق فإنه يُسرعء أما 
إذا دخل في زحام فإنه يمشي برفق» ويوصي الناس بالرفق» وهكذا ينبغي للحاجٌ أن 
يرفق بإخوانه؛ وأن لا يرضى هم مالا يرضاه لنفسه. فهذا رسولٌ الله وك وهو 
القدوة والإمام لو أراد لأفسحوا له الطريق» ولكنه جعل نفسه كسائر الناس ككل 
يسبر بسيرهم؛ ويّراعي أحواهم ويتفقدهم كواحد منهم. 

(كلما أتى حَبْلاً من الجبال أرخى طا قليلاً حتى تصعد) يعني مرتفعا (أرخى 
لها) الزمام (حتى تصعد) ذلك المرتفع؛ لأنه لو شد رأسها إليه فإنها لن تستطيع 
الصعود. فهو قد أرخي لا الزمام من أجل أن تصعدء وفي هذا الرفنٌ بالحيوان أيضاً 
فالرفق ليس خاصًا بالناس بل يكون بالحيوان كذلك. 

(فعنى تي لتنا حمس ل ا ايدو النساء رامام لطم اناس انه 
يل في سيره من عرفة إلى المزدلفة ولم يقف لصلاة المغرب بل أتَرها حتى وصل إلى 
المشعر وهو المزدلفة» فجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخيرء وذلك من أجل 

مواصلة السير» ولم يتوقف و لأجل صلاة المغرب» هذ اهو السنة أن الحجيج لا 
م إل مزدلفة ى| فعل النبي يك إلا إذا خشوا خروج الوقت 
بطلوع الفجر قلهم لسلرة ق الظريقسخمكوصا فق هذ الزمالاء مانام ق الو فين 
متسع فإنهم يؤخرونه إلى الوصول إلى مزدلفة؛ ومزدلفة هي الشعر الموالبي لمنى» 

لض 


بينه وبين منى وادي مُسِّره وحددوه من الجنوب يعني هما يلي عرفة من مطلع الجبال 
التي تفيض على ساحة مزدلفة» هذه هي مزدلفة» وسميت مزدلفة؛ لأن الناس 
يزدلفون إليها يعني يسيرون إليهاء وتسمّئ بجعا أيضاً؛ لأن الناس يجتمعون فيها في 
تلك الليلة؛ وتسمّى بالمشعر الحرام؛ لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف 
عنده يك بعد صلاة الغسجرء هذه أسماء لهذا المشعر المبارك. 


(حتى إذا أتى مزدلفة» فصل مها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين) هذا 
فيه دليل على ما ذكرناء من أن الشّنة ليلة المزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليهاء وذلك 
من أجل مواصلة السير. 

وفيه أن الجمع بين الصلاتين» يكفي فيه أذان واحدٌّ للصلاة الأولل» وإقامتان؛ 
إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء. 

وفيه أنه لا يفصل بين الصلاتين بصلاة نافلة (م يُسبّح بينها) يعني ل يُصَلٌّ 
بينهما صلاة نافلة» وإنما كان ذلك بعد التسليم من صلاة المغرب» قام وصلّ العشاى 
إلا إذا كان له عذر كأن يريد أن يتوضأء أو يريد أن يضع شيئاً من رحله فلا بأس» 
لأنّ الفاصل اليسير لا يضم كأخذ شيء من المتاع» أو إنزال شيء مما على الدابة أو 
على السيارة في الأرضء فإنه لا بأس به بين الصلاتين المجموعتين. 

(ولم يُسيّح بينهما شيئاً) يعني لم يتنمّل بينهما. 

(ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ فصل الفجرء حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة) 
السنة لمن وقف بمزدلفة هكذاء أنه إذا صل المغرب والعشاء أن يضطجمٌ وينام من 
أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبيٌ يِه هذا هو السنة والأكمل؛ أما مأ يفعله بع 


إركضن 


لقعم م وم ةم مو مرو هيه رقف يه وه هرو رم ريو مر مو يوه فم يوه يوه رمم وف رو و ن ف رو ملعف مره فف مام فو و م نمل ف مم نمام مل 


الناس أو كثيرٌ من الناس من أنهم يجلسون ويتحدثون ويضحكونء ويعتبرون 
أنفسهم كأنهم في رحلة أو نزهة» فهذا خلاف السنة. 

(«فصلٌ الفجر حين تبدّن له الصبح بأذان وإقامة) هذا فيه أنه لا يتهجّد ليلة 
مزدلفة؛ لأن النبيّ كَلِ لم يتهجد في تلك الليلة»لكن هل يُوتر؟ في الحقيقة ليس في 
الأحاديث ذكر للوتر» ولكن المعلوم من سنته يك أنه لم يكن يدع الوتر لا حضراً ولا 
سفرأًء هذا هو المعلوم من سنته وَل أما الأحاديث التي وصفت حجّه فليس فيها أنه 
فل هو الال ار انون ظ 
ا ا ا ا 
يكون طول الليل» هذا هو الأفضل والأكمل إلى أن يطلع الفجرء ويجوز للضّعَفة من 
كبار السنّ والمرضى وصغار السنٌ» والذين لا يتحملون الزحام بالنهار؛ يجوز لهم أن 
ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل» أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر» فيجوز 
هم؛ لأن الرسول وك نص للضّعَفة بالانصراف بعد نصف الليل [أخرجه البخاري 
(1140) ومسلم (0740)] أو بعد أن غاب القمرء وأما الأقوياء» فالأفضل في حقهم 
- بل بعضٌُ العلاء يقول: الواجبٌ في حقهم - أن يبقوا إلى طلوع الفجرء 
فيستكملون المبيت في مزدلفة. 

(فصلٌ الفجز حين تبيّن له الصبحٌ بأذان وإقامة) هذا فيه أنه يُبادر بصلاة الفجر 
في أول وقتها؛ لأنه بل بمجرّد أن طلع الفجر صلٌّ» فدلّ على البادرة بصلاة الفتجر 
في أول وقتها من أجل أن يتفرّغ للدعاء؛ بعد الفجر. 

(ثم ركب حتى أتى المشعر الخرام) وهو الحبل هَأدْصك رو اسَتِسِدَالْمَشْ عر 
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واعمم وا رة يما وميه مارل ءاي ةمه و ةامر ير ة مور ووو ةا وف وم و و مره مر ووو ره ءاره روه خ ءار رن وترم رار زيار 


ألْكرَاي6 [البقرة: 144] يعني الجبل الذي في مزدلفة» ويُسمّى جبل فُرّح؛ وهو الذي 
عليه المسجد الآن. 

(فاسُشيل القيلة قدعاة وكتّره وهلله) :وقف عند الخبل واستقيل القيلةه كنا 
فليا اق عرقة فل عل أن الغاء كرف إل القيلة ذإل لفال«نقلة السلمين 
هي الكعبةٌ المشرفة» لوَحَيْتُ ما كُسْرْ كَرَلُواْ مُجُوك صَطْرَةُ) [البقرة: ]١5+‏ فقبلة 
المسلمين هي الكعبة المشرفة» في الدعاء» والصلاة؛ والعبادات» ليس لهم قبلة غيرها. 

(فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً) يعني حتى قارب طلوعٌ الشمسء ثم انصرف 
وو ندلتة ومني ندل عل أنهالا ووز إلى اتطلم الشمشس؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يستمرُون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمسء ويقولون: أشرق ثبيدٌُ كي 
ما نغير» وثبير: هو الجبلٌ الذي يقع شرقي مزدلفة» وهو الجبل الكبير» فإذا طلعت 
الشمس أشرقت عليه فأهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير حتى نغير» أي: حتى 
ندفع» فخالفهم رسولٌ يك فدفع قبل طلوع الشمس. 

(فدفع قبل أن تطلع الشمسٌء حتى أتى بطنّ محر فحرّك قليلاً) دفع من 
مزدلفة إلى منى: قبل أن تطلع الشمس» وأمر الفضلٌ بن العباس أن يلقط له الحصى 
من الطريق» فلقط له سبع حصيات مثل حصى الَذْفء أي: الحصى التي يخذف على 
رؤوس الأصابع» فأخذ يَكيةِ هذه الحصيات في كمّه الشريفة» فقال: «أمثال هؤلاء 
فارمواء وإياكم والغلوء إن| أهلك من كان قبلكم الغلو» [أخرجه ابن ماجه (056) 
والنسائي ه/14؟] فدلٌ على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يأخذ سبع حصيات 
. فقط» ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة» لآن هذا ليس من السنة» وإن أخذه فهو 
مباس» لكن لا يحتبر هذا سنة بل يعتير من الأمر المباح فقط» وإلا فإنَّ السنة أن يأخول 


كن 


سبع حصيات فقط كا فعل النبيّ يل أخذها من الطريق فيا بين مزدلفة ومنى» وأن 
تكون الحصيات ببذه الصفة بقدر حصى الخَلْفء يعني أكبر من حب الحمّص بقليل» 
ولا يأخذ حصى كبارأء فإنّ هذا من الغلوٌ في العبادة» والغلرٌ يفسد العبادة فبعض 
الناس يأخذ حصى كبيرة ويقول: أنا أقاتل الشيطان وهذه لا تصنع بالشيطان شيئاً 
هذه الخصيات الصغيرة» فيأخذ الكبار يُريد أن يقتل الشيطان؛ ويظن أن الرمي إنا 
هو قتلّ للشيطان» الرمي عبادة وذكرٌ لله عز وجل» والشيطان بهذه الطريقة يضحك - 
علينا؛ لأننا خالفنا سنةً نبينا يلي فالعبادات مدارها على التوقيف» نرمي كما رمى 
رسولٌ الله وك وبمثل ا حصيات التي رمى بها يل هذا هو الواجب «إياكم والغلوى 
فإن) أهلك من كان قبلكم الغلوً» الغلو: يعني الزيادة في العبادة. 

(حتى أتى بطن حشر انحرف قليلاً» في طريقه إلى منى» يعترضّه وادي محسّرء 
وهو فاصل بين مزدلفة ومنى» ليس من أحد المشعرين» كما أن نمرة فاصلة بين 
مزدلفة وعرفة» ليست من المشعرين؛ فالله جعل بين كل مشعرين فاصلاً ليس منهياء 
ومن ذلك مسر سمي غتسراً؛ لأن الثاس سرون يعن يُسْرَعْوْنَ إذا وضلوا إليه 
اقتداءً بالنبيّ يل فإنه لم| مرِّ به أسرع. 

ووادي محر ليس بالعريض» يقولون: قدر رمية حجرء وهو الآن مبيّن 
بعلامات ما يلي مزدلفة ومما يل منى» وما ينهما هو محسرء يقولون لك: منتهى ‏ 
مزدلفة» ثم تدخل في محسرء ثم تمثي قليلء ثم يقولون لك: بداية منى» فم| بينهها هو 
محسرء هذا لا ينل فيه» وإذا مرِّ به الحاح يُسرعونء اقتداءً بالنبيٌ يل لقوله: «ارفعوا 
عن بطن عشر». 


الس 


لافعاء م ةي ةايم ةم ةو ة مره اروم فر م فر رةه مره وه ور وو ةرج ونمو هرو وار و ومو ةع رةه وف وار ةوارور اروف مثلم 


(ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى) أخذ وَلِةٍ الطريق 
الوسطى التي تخترق منى من الوسطء وهو الآن يُسمى طريق الجمرات» الطريق 
الظلّل الذي يسلك إلى الجمرات» هذه هي الطريق الوسطىء لأن هذا أيسر على 
الحا إذا سلكوه يذهب بهم إلى الجمرة جمرة العقبة مباشرة بدون تعاريج» وهي 
الجمرة الأخيرة نما يل مكة ولتكي اللتدة الكبرى» وشككت بخنة العقية» لأن 
العقبة هي الطريق الذي يصعد في الجحبل؛ لأنها كانت سابقاً في جبل يحيط بها من 
العرقه ويضبعد النائن. من ببذا الخبل 1 وللالاك ممت ره لمكم ازيل هنذا 
الجبل في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله» من أجل التوسعة على الحدجيج. 

(حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة) وهي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة» وهي 
آخر منى؛ وجمرة العقبة هي الحد النهائي لنَّى جما يل مكة» وما وراءها فإنه ليبس من 
منى. 

(فرماها بسبع حصيات. يكير مع كل حصاة منها) الذي يُرمى في هذا اليوم» يوم 
ا 00 
هذا السياق على أن الحا عندما يصل إلى منى فأول شيء يبدأ به الرمي؛ لأن الرّمِي 
تحيةٌ منى» فيبدأ كا بدأ به النبيٌ يك بمجرّد ما يصل إلى منى؛ هذا هو السنة. 

صفة الرمي: أنه يرفع يده مع كل حصاة ويُكيّر ويرميها رمي ولا يضعها 
وضعاً إذا وضعها وضعاً فإنها لا تجزئ» لأن هذا لا يسمى رمياًء بل يرميها ويرفع 
يده مع كل حصاة ويُكبّر» يقول: الله أكبر مع كلّ حصاأة» هذه صفة الرمي» ويجعل 
الجمرة أمامه؛ يستقبل الحمرة في أثناء الرمي. 


بحسن 


شرح يلو الرام لل 000 ااا كتابالصسج 


(كل حصاة مثل حص الَذُْف) سبق هذاء الخذفٌ يعني الذي تُخْذف فوق 
الأصابع. 

(رمى من بطن الوادي) لأنه كان في ذلك الوقت جبلاً» من جهة الشرق فيرميها 
من بطن الوادي؛ لأنه هو المتيسّرء أما بعد ما أزيل الجبل» فلا مانع أن يرميها من جميع 
الجهات بشرط أن د يقع الحصى في الحوض» فل و رماها من أي جهة ووقع الحخصى في 
الحوض أجزأ ذلك؛» وإن قال: أنا أرميها من المكان الذي رماها منه النبيٌّ يَلْةُ فهذ 
أحسنٌ بلا شك إذا تيسّر. 

(ثم انصرف إلى المنحر» فنحر) بعد ما فرغ كل من رمي جمرة العقبة بسبع 
حصيات ضحى العيد» انصرف إلى المدحرء فنحر هديه يكل فدلّ على أن السنة أن 
ينحر بعد الرمي؛ ثم بعد ذلك يحلق رأسَّه كا فعل النبيّ لِك ثم يفيض إلى مكة 
ضحى يوم العيد ويطوف طواف الإفاضة» هذه الأمورٌ الأربعة» يستحبٌ ترتيبها 
فل ه افظ: اولاً: الزمي ثانا دي لدي فالعا الشلق از الننصين افع سحلل 
إذا رمى وذيح هديه وحلق فإنه يتحلل من إحرامه؛ ويلبس الثيابٌ» ويتطيّبٌ ىا فعل 
النبنٌ يل ويحل له كل شىء من محظورات الإحرام ما عدا النّساءء فلا يقرب امرأته 
إلا بعد أن يكمل الرابع وهو طوافٌ الإناضة» ويُسمّى بالتحلل الثاني» وأما الذي 
قلا اق ]اولصي دقع بامغلل الأرك وترامي تالاوج عل هده اكيس 
'هو السنة» وإن قدَّم بعضّها على بعض جاز؛ لأن النبيّ يك ما سُئل في هذا اليرم عن 
0 قُدّعَ ولا أَحر إلا قال: «افمَلُ ولا حرج»» فإذا قَدَّمَ مثلاً الطواف» ذهب إلى مكة 
مباشرة من منى وطاف بالبيت لا بأسء أو قَدَّم الحلق حلقٌ لا بأس أيضاًء أو كدّم 
الذبح لا بأس؛ الترتيبٌ غير واجبء الهم أنك تؤدي هذه الأربعة؛ وكوما بالترتيب؛ 
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كتابالحج [ْ شرح بلوغ المرام 


أفضل وإذا قُدّمَ بعضها على بعض ولاسيا عند الخاجة إلى ذلك؟ فيأخذ بالأيسر 
عليه» إن كان الأيسر عليه البدء بالطواف» يذهب إلى مكة مباشرة؛ وإن كان الأيسر 
عليه البدء بالرمي فهذا هو الأفضل. 

(ثم ركب رسولٌ الله يك فأفاض إلى البيت» فصل بمكة الظهر) ثم أفاض يك 
من منى بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي؛ وبعد الحلق» أفاضَ إلى مكة؛ فطاف 
طوافٌ الإفاضة ضحيّء أما صلاةٌ الظهر فقد اختلف العلماءٌ والرواةء هل صل 
الظهرٌ بمكة أو صلاها في منى؟ لأنه ورد في رواية جابر أنه صلدّها في مكة» وفي 
الرواية الثانية أنه صلاّها بمنى» فجمع بعص المحققين بأنه يل كرّر صلاة الظهر 
صاذّها في مكة؛ ثم خرج وصلاها في أصحابه في منى من أجل أن يحظوا بالاقتداء به 
يل والإتهام به في الصلاة» ولا بأس بأن يُصلٍ مرة ثانية تكون له نافلة» ىا فعل 
معاذ ه كان يُصِل مع الرسول وَل ثم يخرج ويْصلٍ بأصحابه» هي له نافلة وهم 
فريضة» هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه اله أنه صلَّ الظهر بمكة؛ ثم خرج وصادّها 
أيضاً بأضحابه في منى جمعاً بين الروايات. 

وإذا ل تتيسر له أن يفيض إلى مكة في يوم العيد» فإنه يؤخره ويفيض متى تيسّر 
له في اليوم الحادي عشرء أو الثاني عشرء أو الثالث عش أو في أي يوم تيسّر؛. لأن 
طواف الإفاضة ليس لنهاية وقته حدٌّ إنم) تحديد البداية يبدأ من منتصف الليل ليلة 
النحر» وأما النهاية فليس له حد متى ما طاف» حتى ولو في آخر ذي الحسجة أجزأء لا 
بأس بذلك» ويتحلل من إحرامه إذا رمى وذبح هديه وحلق رأسه يتحلل من 
إحرامه لكن يبقى عليه حظور النساء فقط» ولا يعود مُرماً ىا يقول بعض 
المعاصرين؛ يقول: إذا غرنت عليه الشمسٌ ول يأت؛ بطواف الإفاضة وقد تحلل إنه 
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شرح بلوغ المرام كتاب الحح 
2 7 5 2 متزارت 00000 

51 /1- وعن خزيمة بن ثابت #5ه: أن النبي يَِةْ كان إذا فرغ من تلبيته 
في حج أو عمرة» سأل الله رضوانه والحنة واستعاذ برحمته من النار. رواه 
الكنافي باسنا 0 
يعود إلى ملابس الإحرام؛ ويعود للإحرام مرة ثانية» هذا لا دليلٌ عليه؛ ولا أصلّ له 
فيه ديك قاد غالت [الاتحاديك المشيححة اقل سر لعل قو لال لابرد 
محرماء إذا تحلّل انتهى لا يعود محرماً. 

فلم| عاد يك إلى منى أقام بهاء لما فرغ من المناسك عاد إلى منى وأقام بهاء ليله 
ونماره؛ يوم العيد وأيام التشريق» بقي في منى ليلاً ونهاراًء لأن بقاءه في منى منسكٌ 
من مناسك الج أما الليل فإنه واجب» وأما النهار فإنه مستحبٌ» فبقاؤه في منى 
يوم العيد وني أيام التشريق هذا عبادة لله عز وجلء فبقي يك في منى يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده يرمي الجمراتٍ الثلاثة كل يوم بعد الزوال» ويبيتٌ فيها تلك الليالي؛ 
ويْصلٍ فيها الصلوات الخمس قصرأً بلا جمع يُصلٍ الظهرٌ ركعتين في وقتهاء والعصرٌّ 
ركعتين في وقتهاء والمغربٌ ثلاث ركعات كي] هي» والعشاءً ركعتين في وقتهاء ويُصلٌ 
الفجرٌ في وقتهاء قصراً بلا ججمع» هذه سنته يك والقصر؛ لأنه مسافٌ يك والمسافرٌ 
يقصر الصلاة. وأما كون عثمانَ # أتمَّ الصلاة في منى؛ فهذا اجتهادٌ منه 6ه والإتمام 
أيضاً يجوز للمسافر» لكن القصرّ أفضلء فعئان هه ترك الأفضلٌ وذهب إلى الأصل. 
اجتهاداً منه #ه؛ ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأهَّل في منى» تزوّج في منى» فصار 
كأنه من أهلهاء فلذلك أتمّ الصلاة؛ وعلى كل حال السنةٌ هي القصرٌ. 

# لهذا المنذييف عن اقتعه فبناؤلرل غل أنه يعنت إن القلية هرا الدعات 


)ف المسلده» 7019/١‏ 
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كتاب الحج شرح بلوغ المرام 
لت وعن جايو عد اقالة قال رشول اللا علة: #تحرث هاها ومن 
كلها منحرّء فانحروا في رحالكمء و و ا ل 
ووقفتَ هاهنا وجمع عن موقف» رواه مسلم'"". 
فيسأل الله مغفرته ورضوانه والجنة» ركد كهناية تاليف والصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يزيدون على التلبية ألفاظاً سمعها النبيٌ كَل ولم ينكرها عليهم؛ فلا مانعَ 
من الزيادة على التلبية بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى» لا مانع في حدود 
المشروع. 

4 - هذا من تيسيره بَلِةِ على أمته وأنه لا يتعيّن على الحجيج أن يتزاحموا في 
المكان الذي وقف فيه رسولٌ الله وك ويشقّوا على أنفسهم وعلى رفقتهم بل إنه وله 
تناع لعو ف رتوو ل مر قنع واوددر ع سك ري 
من باب التيسير على الأمة لثلا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون أنه لا 
يجزئ الوقوف إلا في هذاء وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال: 
(وقفت هاهنا وجممٌ كلها موقف) ففي أيّ مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة 
عقا القراء وكع و اسم 7ه والعم بالج ويه 

اضر سمه ممه اناه لوه رفوت عنما وب ا مسر 3 
أيّ مكان نحرتٌ من الحرم داخل الأميال فإنه تجزئ» ويكفي والحمد لله فلا يتعيّن 
أنك تنحر في المكان الذي نحر فيه رسولٌ الله يكل وهذا من إزالة الترّج على أمتى 
وفيه أيضاً معجزةٌ من معجزاته كل لأن هذا يصلح في أيامنا هذه أيام الزّحام 
والتطواسي مط لاد سوير اعون لهي 


.)1؟١4( برقم‎ )١( 
ون‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الحسح 
04- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبىّ يكلِِ لّا جاء إلى مك دخلها 
من أعلاهاء وحجٌ من أسفلها. متفق عليه”". 
7- وعن ابن عمر رضي الله عنه): أنه كان لا يقدّمٌ مكة إلا بات 
بذي طلُوى حتى يُصبح ويغتسل» ويذكر ذلك عن النبيّ ول متفق علليه”". 


0- هذا من السئنء أن القادم إلى مكة يدخلّها من أعلاها من الثنية العليا 


من جهة ريع الحَجُون الأبطح: ويسمى كَدَاء بفتح الكافء فالسّنة أن يدخل مكة من 
أعلاها ليكون مستقبلاً للبيت وللكعبة» كما فعل النبي كَل وعند الخروج من مكة 
يخرج من أسفلها من كُدى» بضم الكافء والُْسمّى باب الشبيكة» أسفل مكة ولهذا 
يقول العلاء: افتح وادحل (يعني كَدَاء بالفتح) وضمٌ واخرّج (يعني كُدى)» هذه 
هي السنة» وإن دخل إلى مكة من أيّ مكان تيسّر له فلا حرج في ذلك. 

5" - هذا فيه أن القادم إلى مكة ينبغي له أن ينزل في هذا المكان» فلا يدخلها 
مباشرة حتى يبيت بذي طوىء ويغتسل منها قبل الدخول؛ وذو طُوى: هو المسمى 
الآن بيجرول» وعند آبار الزاهر» ومن آبار الزاهر إلى جرول؛ كل هذا يُسمَّى بذي 
طوى» وكان فيه بثرٌء ؤكان يغتسل منها كه وليس لهذه البئر خاصية | يعتقده 
العوام؛ بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخولء ولكنه بَكِةِ اغتسل من بئر 
ذي طوى؛ لأنها على طريقه؛ لأنه قادم من المدينة» من شمال مكة» فكانت على طريقه 
لوه وكانت عند المدخل فبات عندها واغتسل في الصباح لدخول مكة. 

والمقصود من هذا الحديث أو الفائدة منه: هو استحبابٌ الاغتسال لدخول ' 
مكة» واستحباب دخوطا من أعلاهاء هذا هو الأفضل. 
)١(‏ الببخاري (//191)) ومسلم .)١108(‏ 


(5) البخاري (1619/9), ومسلم .)١71094(‏ 


فون 


كتاب الحج ضرح بلوغ الموام 


1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يُقيّل الحسجرٌ الأسود 
ويسجدٌ عليه. رواه الحاكمٌ مرفوعاًء والبيهقي موقوفاً”". ظ 

وعنه قال: أمرهم النبيّ يك أفيو او فاخن إنرواط سفوا 
أربعاًء ما بين الركنين . متفق عليه”*.. 
ظ 1 - هذا فيه استحبابٌ تقبيل الحجر الأسود. ووضعٌ الخد عليه» تواضعاً لله 
سبحانه وتعالى» اقتداءً بالنبي يِه هذا حيث أمكن بدون زحام ومشقة» أما إذا م 
يتمكّن من استلامه وتقبيله فإنه يُشير إليه بيده» يستقبله ويشير إليه بيده ولو في آخر 
المطاف» ولو كان على السطح إذا حاذى الحجرٌ فإنه يستقبله ببدنه» ثم يُشير إليه» ثم 
يمضي في طوافه» وهذا أفضل والطواف في مكان لا مُساقَةَ فيه أفضل من كونه 
يطوف في مكان قريب من البيت ويستلم الحجره ويُزاحم الناس؛ لأنه يأثم بمشاقة 
الناس» ويظلمهم وخصوصاً الضعفاء» فكونه يطوف من بعيد ولا يُضايق الناس» 
ويُشير إلى الحجر إذا حاذاه هذا أفضل له. يضع خدّه على الحجر تواضعاً لله عز 
وجل؛ ولأن هذا الحجر من شعائر الله. 

- هذا تقدّم في حديث جابر» أن القادم إلى مكة وأراد أن يطوفَ سواء 
طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه ون لوه الأشواط الأول ويمشي في الأربعة 
الباقية» والرَّملُ تقدَّم لنا أنه الإسراع في المثى مع تقارب الخطى» هذا هو الرّملء 
والحكمة في ذلك إظهارٌ القوة والَلّدء وأصله ى| تقدّم لكم أن المشركين لما أراد النبيٌّ 
كد يعتمر بأصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية» تجمعوا لينظروا إلى الرسول كَل 
وأصحابه» ويقولون: إنهم ضعفاء وَمَننْهُم حمّى يشرب» فأهم الله نبّه وك أن يأمر 


)١(‏ الحاكم /١‏ 5006 والبيهقي ع 
() البخاري (5197)) ومسلم .)١517(‏ 


فقن 


شرح بلوغ المرام كتاب الحسح 


- وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطوافٌ 

الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً. وفي رواية: رأيت رسولٌ الله يَِةِ إذا طاف في 
احج أو العمرة فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت» ويمشي أربعة. متفق عليه”". 

ول ل ا 
اليهانيين. رواه مسلم'". 
أصحابه بإظهار القوة والجلّد حتى يغيظوا الكفار» فبقي هذا سنة في أمته إلى يرم 
القيامة» يرمل في الأشواط الثلاثة التي في بداية الطواف. ويمشي في الأربعة الباقية» 
والرّمَل يكون من بداية الْحَجّر إلى أن يصل إلى الركن اليهاني؛ ثم يمشي بين الركنين» 
الياني والحجر الأسود. 

- يسعى: يعني يَرْمُلُ ويُسرع. هذا هو السعي؛ الإمراع في المثي» وهو في 
الطواف الأول الذي يؤدّيه عند قدومه» سواء كان طواف القدوم للمفرد والقارن» 
وطواف العمرة للمتمتع» هذا يُرمل فيه في الأشواط الثلاثة الأولى. 

4- هذه هي السنة» أنه لا يمسحٌ من البيت إلا الركن اليماني»والحجر 
الأسود. وأما الركن العراقي والركن الشامي» وهما الركنان الشماليان من الكعبة فلا 
يُستلمان ولا يُقبّلان. 

قالوا: والحكمةٌ في ذلك - والله أعلم - أن الركن اليماني وركن الحجر الأسود . 
على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأما الركنان الشماليان فليسا على قواعد 
إبراهيم؛ لأن الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش» واحتطموا منها 
الخطيم اللُسمّى بالججر» وهو من الكعبة» فلما فتيح الله مكةً على رسوله يك أراد أن 
)١(‏ البخاري )١145(‏ و11150) ومسلم (1511). 
(؟) برقم .)١139(‏ 
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كتاب الحسع شرح بلوغ المرام 
يُعيد الكعبة على قواعد إبراهيم» ولكن حي أن يشوش هذا على الناس» فترك ذلك 
ذرءا للفشة» وقال' لحائقتة: لول أن قومف تخدردو عهد بتجاهلية» حدمت الكعية 
وأعدتها على قواعد إبراهيم» [أخرجه البخاري (1084)» ومسلم (1870)] لذلك تركها 
درءاً للفتنة» فالعملٌ الفاضل إذا ترتب عليه فتنةٌ فإنه يُترك درءاً لحاء فبقيت على بناء 
قريشء فلا جاء عبد الله بن الزبير 5ه واستولى على مكة؛ هدم الكعبة وأعادها على 
قواعد إبراهيم» وأدخل فيها الحِجْرٌ تنفيذاً لسنة النبيّ يل فلما جاء عهد الأمويين 
وانتهت خلافة ابن الزبير» هدموها وأعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من أجل 
مراغمة ابن الزبيء فلا جاء بنو العباس» وفي خلافة أبي جعفر المنصور أراد أن 
يُعيدها على قواعد إبراهيم؛ فنهاه مالك - رحمه الله -» وقال: لا تكون الكعبة ألعوبة 
في أيدي الخلفاء» فبقيت على ما عليه إلى الآن والحمد لله. فلذلك لا يُستلم الركنان 
الشماليان؛ لبها داخل الكعبة» وليسا على قواعد إبراهيم. 

ولما كان معاوية #5 يستلم ميم الأركان في الطواف نباه ابن عباس عن ذلك» 
عو ا ا 
م حَسَيَة4 [الأحزاب: ١‏ ما استلم رسول الله كله إلا الركنين 
الييانيين» فقال له: صدقتّ» فترك ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الأرض بنيةٌ يتمسح بها أو تستلم إلا 
الركنان: اليهاني والحجر الأسودء فلا يجوز 0 بقبور الأولياء؛ ولا بالحجرة 
النبوية» وغير ذلك من الآثار والتبرك مهاء 0007 لا يجرزء هذا 8 مبذين 


الركنين؛ لأنمها من شعائر الله سبحانه وتعالى. 


ميض 


شرح بلوغ المرام كتاب ا لحسج 
- وعن عمر # أنه قبّل الحجرٌ الأسود؛ فقال: إني أعلمٌ أنك حجرٌ 
لا تضدٌ ولا تنفعٌ» ولولا أني رأيتٌ رسول الله لله يل يُقتّلك ما قتّلتك. متفق 


للف 


0”- في هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه قبل الجر 
ع ا 
سه إذا أمكن ذلك» وإن لم يمكن فإنه يسِيدُ إليه إذا حاذاه ويُكبّر» ويكفي ذلك عن 
استلامه وتقبيله» فالمشروعٌ في الحجر استلامّه باليد» يعني مسحه باليد» ثم تقبيله إذا 
امكو لذاكاه بع ربالا لدو تن طرق 

اونقدل عور عاد ايفان وتعالى؟ لأنه من مشاعر الله؛ فتقبيله عبادةٌ لله لا 
عبادةٌ للحجر وإن| الحجر مَعْلَمٌ ومشعرٌ من مشاعر الله سبحانه وتعالى» فا أن 
ا 00 
هو من أجل الكعبة؛ وإنها هو من أجل الله لأنه عبادة لله وكذلك استلام الجر أو 
تقبيله والإشارةٌ إليه عبادة لله سبحانه وتعالى» وهذا بدّن عمرٌ 5ه أنه إنا يُعَيّله اقتداءً 
برسول الله يل لأنه ب كان يقبَله والدينٌ بالاقتداء والاتباع» والعبادات توقيفيةٌ 
لا يفعل شيء منها إلا بدليل» ولا يدخلها القياس والاستحسان وإنما هي توقيفية 
فقط» فأراد عمرٌ 5ه أن ينفي بذلك ما يعلٌَ في أذهان بعض الجهال من التبرّك ٠‏ 
بالحجره أو اعتقاد أن الحجر ينفع ويغيٌء فهو مخلوق ومن مخلوقات الله سبحانه 
وتعال» وليس بيده نفع ولا ضرٌّء ولا يُقّل من أجل طلب النفع أو دفع الضررء وإن| 
تكلب سذاا مق السيحانة وتهال قوذ فيه دلبل عل سنائل 


.)١71/0( البمخاري (1551): ومسلم‎ )١( 
كن‎ 


فاوارام ةا ره ف ورور ام ورور نوو و اورم موا رمرم رو و رو و ااوا اع ااا اروم 


المسألة الأولى: مشروعيةٌ تقبيل الحجر في الطوافء في كلّ شوط من أشواط 
الطواف وأن ذلك سنةٌ رسول الله يكق. 

المسألة الثانية: أن العبادات توقيفية (ل لا أني رأيتٌ رسول الله يك يُقبّلك ما 
قبلتك) فا دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أخذنا به» وما ل يدلّ عليه 
دليل تركنأه. 

المسألة الثالثة: نفي أن الحجر ينفعٌ ويضرٌ» وإن| هذا بيد الله سبحانه وتعالى» 
وكذلك سائر المخلوقات» الكعبة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من 
الأمكنة أو الأبنية فإنه لا تأثيرَ لها ولا تملك النقع ولا الضرّ وإنها ذلك بيد الله. 

المسألة الرابعة: أنه لا يقبّل إلا الحجرٌ الأسود ولا يُتمسّح إلا به» والركنٌ اليماني 
يستلم فقط ولا يقبل» وأما الحجرٌ فيُقبّل ويستلم؟ لأن الركن اليمانٍ له فضيلة واحدة 
وهي أنه على قواعد إبراهيم» وأما الحجرٌ الأسود فله مزيّتان: 

الميزة الأولى: أنه على قواعد إبراهيم. 

والثاني: أن فيه الحجر الأسود, الذي هو مشعرٌ من مشاعر الله عز وجلء 
فلذلك صار يُستلم ويُقبل لهاتين الفضيلتين: وما عداهما من أركان الكعبة فإنه لا 
يُستلم ولا يقل لأن الرسول كله ى يفعل شيئاً من ذلك مع بقية الأركان» وإذا كان 
هذا لا يُشرع في أركان الكعبة غير الركنين اليرانيين» فغير أركان الكعبة من المباني 
والآثار» من باب أولى فلا يُتبرك بها ولا يُتمسّح بها ولا تقبّل» لأن هذا شرع مالم 


يدن به الله سبحانه وتعالى. 


وفنا 


شرح بلوغ المرام كتاب الح 
وعن أبي الطّفيل #5 قال: رأيتٌ رسول الله يَكِةٍ يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بِحِحْجَنٍ معه. ويُقبّل المحْجَنَ. رواه مسله”". 
7 0- وعن يعلى بن أمية 5 قال: طاف النبيٌّ وَل مُضطبعاً برد 
أخضر. رواه الخمسة إلا النسائيٌّ» وصحّحه الترمذيٌ". 


-0١‏ هذا كالحديث الذي قبله أنه يُسحبٌ استلام الحجر الأسود يعني 
مسحه باليد وتقبيله إذا أمكن, وإِلّا فإنه يستلمه بواسطة آلة معه إما عصا وإما 
محجّن. ويُقبّل ما استلمت به فعل النبٌ يل هذا وهذاء استلمه يك بيده الشريفة 
وقبّله مرةٌ ومرةً ثانية أشار إليه بالمحجن؛لأنه يَكِ طاف راكباً على راحلته» فأشان 
يعني استلم الحجر بواسطة المعحجن - وهو نوع من العصيّ - وقَيّل المحجنّ» فدلّ 
على مشروعية هذا أو هذاء فإذا لم يتمكن من استلامه مباشرةً وتقبيله» ولا من 
استلامه بواسطةٍ فإنه يشير إليه بيده اليمنى ولا يرفع يديه مثل ما يرفعهم| عند تكبيرة 
الإحرام» كما يفعل بعض الجهال» ليس هذا من السنة وإنا يرفمٌ يديه اليمنى فقط 
ويشير بها إليه فقط» ويقول: الله أكبر. 

(طاف النبي كل مضطبعاً)» الاضطباعٌ: هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفيه 
الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر فيكون كتفه الأيمن مكشوفاًء وكتفه الأيسر 
مستوراً بالرداء» هذا هو الاضطباع وهو إخراجُ الصَّبْع» والصّبُْ: هو العَضْدء وقيل: هو . 
ما تحت الإبط» وللإنسان صَبْعان: الصَّبْمُ الأيمن» والصَبْعُ الأبسرء قفي الطواف 
يكشف الأيمن ويجعل الأيسر مستوراً هذا هو الاضطباع» ويكون ذلك في أول طؤاف 
)١(‏ برقم (176؟1). 
(؟) حديث صحيح» وهو عند أبي داود (1885)) والترمذي (804)) وابن ماجه (5404)) وأحمد في 


(المسند» »2١794719(‏ وليس عند التَرمذي وابن ماجه. أحضر» وعند أحمد: ببرد له حضرمي. 
لضن 


كتاب الج ل شرح بلوغ المرام 

«0- وعن أنس 5ه قال: كان يِل مناغ امهل فلا يُنكر عليه ويُكيّر 
منا الُكبّر فلا يُنكر عليه. متفق عليه(©. ظ 
القدوم أو طواف العمرة» ويكون في جميع الأشواط مضطبعاء ولو لم يضطبع وطاف 
مستور الكتفين جاز ذلك» وصحّ طوافه» لكن يكون تاركاً لسنة من سنن الطواف. 

وأما في طواف الإفاضة فإنه يطوفٌ بثيابه كما سبق؛ لأنه تحلّل التحلّل الأول 
ولبس ثيابه» وإن قدر أن يطوف بإحرامه فإنه لا يضطبع؛ لأن هذا خاص بطواف 
القدوم أو طواف العمرة؛ الطواف الأولء أول مايقَدَّمٌ إلى مكة. 

وقوله: (في رداء أخضر) دليلٌ على أنه لا بأسّ بأيّ لون من الألوان» لأن 
الإحرام لا يشترط فيه لون معين» وإن! يلبس على ما جرت عادةٌ الرجال بلبسه 
أخضر أو أبيض أو أسود إلا الأحمر الخالصء فإنه لا يجوز للرجال لبسهء وأما بقية 
الألوان فيجورٌ للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساءء أما إذا كان 
من عادة النساء فقط فإن الرجل لا يلبسه؛ لأن النبيّ يكل لعن المتشبهين من الرجال 
بالنساء» فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبه 
بالنساء» أو كان أحمرٌ خالصاًء فإنه لا يجورٌ للرجل لبس الأحمر الخالص» لا في 
الإحرام ولا في غبره؛ لنهي النبيّ يكل عن ذلك» إلا أن الأفضل في الإحرام وفي غيره 
للرجال من الألوان هو البياض» لقوله لِْ: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيه 
موتاكم» [أخرجه الترمذي (4914)» وأبو داود (5011)؛ وابن ماجه .])١41/1(‏ هذا هو 
الأفضل» وما عداه من الألوان فإنه جائز إلا ما كان فيه تشبيه بالنساء أو كان أحمر 


2 


خالصا. 


.)1786( ومسلم‎ )١7064( اليخاري‎ )١( 


7/8 


14- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسولٌ الله كك في 
لتقل أو قال: في الضَّعَفَة من مع بليل. متفق عليه" 

0- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أستأذنت سودةٌ رسول الله يكل 
ليلة المزدلفة أن تدفع قبله» وكانت تَِطَةّ - يعني ثقيلةٌ - فَأَذِنَ لها. متفق عليه”". 


. إن 

01 وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول اللّه: ولا 
ترموا الجمرة حتى تطلعٌ الشمس» رواه الخمسة إلا النسائيّ» وفيه انقطاع”". 

1 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبٌ له بأمّ سلمة 
ليلةَ النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضّثٌ فأفاضضتٌ. رواه أبو داود. 
وإسناده على شرط مسلهو”". 

0 كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله يِه منهم من يلبي بعد 
الإحرام» ومنهم من يكيدٌ ويسمعهم النبيّ كهُ ولا ينكر على أحل منهم » فدل عل 
جواز الأمرين» التلبية أو التكبير. 

#دلاء ددلاء 0لاء /اهلا- هذه الأأحاديث كلها تدل عل أنه يجورٌ لأهل 
الأعذار الانصرافٌ من مزدلفة بعد منتصفي الليل رفقاً مهم؛ وأهلٌ الأعذار مثل 
المرضى وكبار السنّ والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة» فرخص لمم النبنٌ يكلِ أن 
يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد متتصف الليل» هذا من باب الرّخصة. أما الأقوياءٌ 
(1) الببخاري (1807)) ومسلم (1591). 
(؟) البخاري (1180)) ومسلم .)١190(‏ 
(؟) حديث صحيع» له طريق آخر متصلء» وهو عند أبي داود »)١45(‏ والترمذي (*847)» وابن ماجه 

(7075))» والنسائي 6/ 5710١‏ -31/7» وأحمد في «المسند» .)1١837(‏ 


(4) برقم .)١1557(‏ 
الاين 


فالأفضل في حمّهم أن يبقوا في مزدلفة إلى أن يُصلُوا الفجرء ويسفروا جد ثم 
ينصرفوا إلى منى كما فعل النبيٌ يك واختلف العلماءٌ هل هذه الرخصة بالانصراف 
بعد نصف الليل خاصةٌ بالضعفاء أو يجوز لجميع الحجيج أن ينصرفوا بعد متتصف 
الليل؟ على أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز لجميع الحجيج أن ينصرفوا بعد منتتصف الليل» ولكن 
الأفضل للأقوياء أن يبقواء ولو فعلوا وانصرفوا جازء ولكن الأفضل أن يبقواء 
وليس هذا من باب الوجوب. ش 

القول الثاني: أن هذه الرخصة خاصة بالضعفاءءوأما الأقوياءً فيجبٌ عليهم 
البقاء في مزدلفة حتى يصلُوا الفجر ويُسفروا جداء ثم يدفعوا إلى منى» كما فعل النين 
ي؛ لأن الرخصة للضعفاء تقتصر عليهم؛ أما الأقوياء فيكملون الليل؛ لفعله كَل 
وقوله: #خذوا عني مناسككم) [أخررجه مسلم بنحره .])١141(‏ 

٠‏ والصحيحٌ القول الأول إن شاء الله أنه يجورٌ ولكن الأفضل للأقوياء استىال 
الليل» ولو انصرفوا بعد منتصف الليل» صمَّ لهم ذلك» وأدوا الشّسكء وهو المبيت 
بمزدلفة» وأقلّه إلى منتصف الليل. 

كا دل الحديث على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف الليل فإنهم لا يرمون 
الجمرة» لقول النبىّ وَكِْةِ لابن عباس» وكان صغيراً أرسله بالشقل؛ يحني بالأثاث» 
وهو أثاث المسافر يقال له: الثقل» وقال له: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» فدلٌ على 
أن القري وإن جاز له أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل» فإن الأفضل له أن 
يتحر الرّمي. وأما العاجزٌ فييجورٌ له أن يرمي بعد منتصف الليل كى) فعلت أمّ سلمة 


ين 


شرح بلوغ المرام ْ كتاب الحح 
وت .م *1ا ا - 4 م صلاه. 0 

- وعن عروة بن مَضْرّس # قال: قال رسول الله وَلَة: امن شهد 
صلاتنا هذه - يعني بالمزدلفة اح ا لاحر ايا قن 
ذلك ليلا 3 تباراً» ققد تم 1 وفضى 2 روأه للقي واصبحيكةه 
الترمذي» وابنْ خزيمة"". 
رضي الله عنها كما في الحديث, والأكمل في حقٌّ الأقوياء أن يكون رميهم بعد طلوع 
الشمس» وإن حاز هم الانصراف من مزدلفة بعل نتصف الليل؟ وإن رموا مع 
ال ل 0 
الذكوره وأذن لسودة أمّ المؤمنين - وهي من النساء- وكانت ثبطة يعني ثقيلة 
الجسمء أي: ببحاجة إلى الانصراف: فدلّ على أن الرخصة عامة للرجال والنساء» فإن 
كيج يسارم الالعرات والرضينه لعو رارز كان بعصم 
جاز لهم الانصراف» والأفضل سن الرمي إلى بعد طلوع الشمس» » وإن 
رمى بعد نصف الليل أجزأه ذلك وصمٌ منه» والحمد لله. 

كها دلّت هذه الأحاديثٌ على أن المبيت في مزدلفة واجبٌء لأن البئّ يله م 
يرخص إلا للضعفة» فإنه يكفيهم من المبيت إلى منتصف الليل. 

- هذا حديث عروة بن مُضْرّس الطائي 5 جاء حاجّاً متأخرأء وكان لا. 
يعرف عرفة» فكان يقففٌ عند الجبال يتحرّى عندها عرفة» ثم أدرك النبيّ يله في 
المزدلفة في صلاة الفجرء فسأله عن ذلك» وأنه كان يتحرَّى عرفة ولم يعرفهاء ووقف 
في عدة أماكن من باب الاجتهاد فهل تُجِزيه حجه. فقال النبيٌّ يَكِ: (من صل صلاتنا 
)١(‏ حديث صحيحء وهو عند أب داود »)21960٠0(‏ والترمذي (81)» وابن ماجه (07017» والنسائي 

0 4» وأحمد في «المستد» ))١704(‏ وابن خزيمة (0 585) و(18411). 


لين 


هذه) يعني بالمزدلفة» وبقي حتى ننصرفء وكان أدرك قبل عرفة ليلاً أو نهارأء فقد 
صحّ حجُّه وقضى تفثه. فدلّ هذا الحديث على مسائل عظيمة: 


المسألة الأولى: أن المحرم إذا وافى عرفة» وهو لا يعرفهاء ووقف فيها وهولا 
يعرفهاء أجزأه ذلك. 

ودلّ على أن الوقوف بعرفة يمد من طلوع الفجر يوم عرفة» إلى طلوع الفنجر 
يوم النحرء لقوله كله (وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نباراً) ليلاً: يعني ليلة النحر» أو 
نهاراً: يعني نهار عرفة» والنهار يشمل طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وهذا رأي 
الإمام أحمد: (أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر»؛ ورأي الجمهور أن 
الوقت يبدأ يزوال الشمس»ء وهذا هو الراجحٌ من فعل النبيّ يك ولكن الإمام أحمد 
أله يعموء قودةة لأوؤققته يمزقة قبل ذلك ليلا أو عبارا) وخباراً يشل البياز كلد من 
أوله إلى آخره؛ كما أن الليل يشمله كله من أوله إلى آخره» فدلٌ على أن احاح المحم 
إذا أدرك عرفة أية لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أجزأه ذلك وحصل له 
الركن؛ إلا من وقف في النهار فإنه يستمرٌ إلى غروب الشمس كا فعل النبيّ وَل أما 
من وقف في الليل فإنه يجزيه أدنى وقوف ولو قليلاًء ثم ينصرف. 

كا دلّ الحديث على أنه إذا طلع الفجرٌ ليلة النحر» فقد فات ا فمن جاء 
إلى عرفة بعد طلوع الفجرء فإنه يكون قد فاته المج في هذه الحال» لقوله كلل: 
«اللحيح عرفة) [أخرجه الترمذي (884)» وأبو داود )١954(‏ وابن ماجه (7015): والنسائي 
| (0044]. لكن يتحَزّلٌ من إحرامه هذا بعمرة» وأما الح فقد فاته هذه السنة» 
وهذا ما يُسمَى عند الفقهاء بالفرات. 


بعرم 


شرع بلوغ المرام اسم كتاب الحسج 

4- وعن عمر 5 قال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلع 
الشمس» ويقولون: أشرق بيدُ» وان البنيّ يل خالفهم: فأفاض قبل أن تطلع 
الشمس. روآه البخاري”". 

كا دلَّ الحديتٌ على أن من ل يدرك مزدلفة حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه 
المبيت؛ لأنه معذورء ويدخل في هذا الآن الذين تمسكهم السروات» يسيرون في 
الطريق إلى مزدلفة» فإنهم قد يتأجَرونَ ولا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر؛ 
أو بعد طلوع الشمسء أو إلى الضحىء» فمثل هؤلاء قد فاتهم الوقوف في مزدلفة» 
ولكن يسقط عنهم بالعذر خلاف الوقوف بعرفة فإنه لا يسقط بالعذر؛ لأنه هو 


الركن الأعظم: أما الوقوف بمزدلفة فإنه إذا فات لعذر فإنه يسقط عن الحاج؛ وهذا 
من تيسير الله سبحانه وتعالى. 

فهذا الحديثٌ حديثٌ عظيم يدل على التبسير في أمر الحجٌ» وأمر الوقوفء وأن 
وقت الوقوف واسمٌء وأن من أدرك عرفةً في وقت الوقوف صم ولو لم يعرف أنهما 
عرفة» لأنه وافاها وهو محرمٌ في وقت الوقوف» فصحٌ منه ذلك. 

وقوله ولهِ: (فقد قضى حبيّه) يعني تمت مناسكه (وقضى تفثه) التفثٌ قيل: هو 
الوسخ الذي يعلق بالمحرم «مُرَّلْفَسُأ تَقَعَهُمْ وَلْيُوضُوا ندُورَهُمَ) [الحج: 15] 
وقيل: المراد بالتفث: المناسك أيضاً. 

8 هذا فيه بِيان وقت الإفاضة من مزدلفة» وأنه قُبيل طلوع الشمسء إذا 
أسفر جداً انصرف من مزدلفة ولا يبقى فيها إلى طلوع الشمس؛ لأجل أن يخالف 
المشركين؟ لأن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس فإذا رأوها على 
(1) برقم (1144). 
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- وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم, قالا: لم يزل 
النبيّ يَلِيُلبّي حتى رَمَى جمرةً العقبة. رواه البخاري”". ٠‏ 
رؤوس الجبال انصرفواء فخالفهم رسولٌ الله يَكِ واندفع من مزدلفةً قبيل طلوع 
الشمس. 

(ويقولون: أشرق ثبير) يعني الجبل» ثبير هو الحبل الكبيدٌ الذي فوق مزدلفة» 
إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعامة» هذا هو ثبير» فخالفهم رسول الله 
يك وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمسء فدلٌّ على أن مخالفة المشركين والكفار 
وأهل الكتاب أمر واجب على هذه الأمة» فقد أمرنا بمخالفة المشركين» وبمخالفة 
الكفار» وعدم التشبه مهم في العبادات» وفي غيرها مما هو من دينهم» أو هو من 
عاداتهم وتقاليدهم» وتخالفة المشركين أمر مقصودٌ للشارع وهو واجبٌ على المسلم» 
ولا يجوز له أن يوافقهم ويتشبه مهم» وهذا نما يؤكد علينا أن نتجنب عادات المشركين 
في الأعياد وفي المواسم وفي المناسبات» ونحن مأمورون بمخالفتهم في دينناء وهو أمر 
مقصود للشارع من أجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم؛ فإن التشبّه بهم في الظاهر 
يدل على محبتهم في الباطن؛ وإلا لم يتشبه بهم. فمخالفتهم علامة على بغضهم؛ وأما 
التشبه هم هو علامة على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله. 

وهذه مسألة عظيمة مهمة في الوقوف بمزدلفة وغيرهاء وفي جميع أنواع 
العبادات حتى إن النبيّ بك لما رأى أن اليهود يصومون عاشوراء قال كَكِ: «خالفوا 
اليهود» صوموا يوماً قبلف أو يوماً بعده) [أخرجه بهذا اللفظ أحمد )5١54(‏ وسنده 
ضعيف» وأصله عند مسلم )1١5(‏ بغير هذا اللفظ] مخالفةٌ لليهود فدلّ على أنهم يُخالفون 
في أمور العادات» وفي أمور العادات والتقاليد الخاصة بهم وما هو من شعائرهم. 


.)1647( برقم‎ )١( 
6 


شرح بلوغ المرام كتاب الحج 

-١‏ وعن عبد الله بن مسعود : أنه جعل البيت عن يساره ومنى 
عن يمينه» ورمى الجمرةً بسبع حصيات» وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه 
مول الا عق 0 | 

هذا فيه دليلٌ على أن الُحرم يستمرٌ في التلبية من حين حرم بالحجٌّ إلى أن 
يرمي جمرة العقبة» إذا شرع برمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التلبية؛ لأنه شرع في 
التحدّل الأول ورمى جمرة العقبة» فإذا شرع في التحلل انتهى وقت التلبية» هذا في 
حق الحاج. 

وأما في حق المعتمر فإنه يُلبِي من حين يحرم على أن يشرع في طواف العمرة» 
أن إذا ختريع يلوك العمرة شرع فى المحان: مينر القليية: 

01- هذا ابن مسعود ذه رمى جمرةً العقبة» فجعل مكة عن يساره» وجعل 
منى عن يمينه» واستقبل الجمرةً الكبرى» جمرةً العقبة» فدلٌ على أنَّ جمرة العقبة تُرمى 
من الواديء أما من جهة الشرق فإن عليها جبلاً» ولذلك سُميّت جمرة العقبة؛ لأنها 
في أصل جبل» يصعد معه طريق يُسمّى طريق العقبة ثم أزيل الحبل الآن ولكن بقي 
المرمى نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل» ولم يكن المرمى مستديراً كغيره من 
الدهراش» ونا هو نضتك تاقري إقنارة إل مكان لطبل + فكاتت لا ترس من أغل؛ 
وإنما تُرمى من قبل الوادي فقطء ولا زال الجبل جاز أن ترمى من جميع الجهات ' 
بشرط أن يقع الحصى ني الحوضء لأنه إذا وقع الخصى في الحوض أجزأ من أي جهة 
والحمد لله؛ وإنما كان الرمي في ذلك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل» وصعوبة 
رميها من غير جهة الوادي. 


.)١595( ومسلم‎ ,»)١17/58( البخاري‎ )١( 


اليك 


كتاب الحصح شرح بلوغ المرام 

- وعن جابر 2 قال: رَمَى رسولٌ الله يكل الجمرة يوم التّحر 
ضحىٌ» وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. روأه مسلم'". 

فاه زقلا اشام :الذي أ لب هليه سور المقرة) يقت بوشيول :الله ول قد 
على أن رميها على هذه الصفة هو سنةٌ الرسول يله وخصٌ سورة البقرة؛ لأنها 
ذكرت فيها غالب مناسك الحجٌ» أو لأنها تشتمل على كثير من الأحكام الشرعية؛ 
فيه دليل عل فعتل سوزة البقزة» والنها من أفطدل ها أنرل عل عند كلل وكان انين 
يكل يقول: إن الشيطان ينفرٌ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة» [أخرجه مسلم 
(7)» وقال: الا تستطيعها البطلة» [أخرجه مسلم ])8١05(‏ يعني الشياطينء لا تطيق 
ساعهاء فيفرّونَ منهاء وذلك دليل على عظم فضلهاء فلذلك خصّها ابن مسعود 
بقوله: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 

- هذا الحديث يُبيّن فيه الراوي وقتّ رمي الْجَمّرات» وهو أن جمرة العقبة 
يوم العيد» تُرمى بعد طلوع الشمس» هذا هو الأفضل وإن رماها بعد منتصف الليلٍ 
جارٌ ذلك» كما سبق» ويستمرٌ الرمي إلى غروب الشمسء فهي تُرمى في جميع أيام 
العيد» بدايةً من منتصف الليل إلى غروب الشمسء وهذا وقتٌ واسع. وهي جمرةٌ 
واحدة لا يكلف الناس شيئاًء وإن احتاج إلى رميها بالليل ليلة الحادي عشر جاز له 
ذلك» خصوصاً في أيام الزحمات وأيام الخطرء رلك تكس واس د ااه 
والرّعاة» وأصحاب الأعذار والضرورة» ولكن الأفضل أن يقتصر على النهار؛ لأنه 
واسعء يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمسء وهي جمرة واحدة لا مشقة في 
رميهاء هذا في جمرة العقبة. 
)١(‏ برقم (504(0)1794). 


ردان 


شرح بلوغ المرام كتاب العسج 

77- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات. يُكبّر على إثر كلّ حصاة» ثم يتقدّم حتى يُسهل» فيقوم فيستقبل 
القبلة فيقوم طويلآء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذاتَ 
الشمال فيُسهل» ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم 
يرمي جمرة ذاتٍ العقبة من بطن الوادي؛ ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيتُ 
رسول الله يَكِةِ يفعله. رواه البخاري7". 

أما الجمرات الثلاثة في اليوم الحادي عشرء وما بعده فإنها ترمى بعد الزوال ولا 
يجوز رميها في الضحىء أيام التشريق» فقد كان كَل ينتظر حتى تزول الشمس»ء ثم 
ورت فرتعن أبن شورق در الهضنا يقولوم كلا زوالا لمن دل 
على أنه لا يجوز رميها في الفسحى؛ وهذا قولُ جماهير أهل العلم» 0000 
عليه السنّة النبوية» وإن كان أناسٌ يحاولون الآن بمنتهى جهدهم أن يتدخلوا في هذه 
الشعيرة» وأن يجيزوا للناس الرمي في الضحى» وهذا غلطّء مالف لسنة الرسول 
كل فإنه ما رمى الجمرات الثلاثء إلا بعد أن زالت الشمسٌء وقال: «خذوا عني 
مناسككم» ولو كان في الأمر رخصة لبيّنه كله لأمته. كا بيّن للهم الدفع من مزدلفة 
بعد منتتصف الليل» وبيّن لهم في الأحاديث الآتية جواز التقديم والتأخير في المناسك 
يوم العيد» فيا من شيء يجوز إلا وبيّه يل ولم يبن رمي الجمرات قبل الزوال» فدلّ. 
عل أنه لكو فيذه المحاولات عاولاف متاطة ون ققه ورإن كان عا يعدن 
العلياء» العبرة بسنة الرسول يلد لا بأقوال الناس. 


7 - هذا الحديث يدل على مسائل في الرمي: 


.)19/01( برقم‎ )١( 
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كتاب الحج : شرح يلوخ المرام 

المسألة الأولى: أنه في أيام التشريق تُرمى الجمرات الثلاث» الصغرى التي تلي 
منىء ثم الوسطىء ثم الكبرىء فترمى الجمرات الثلاث في أيا 

المتتألة العائنة كوول هن بوتي الرتياية المتراف» بأن يبدأ بالصغرى» 
ثم الوسطى» ثم الكبرى؛ فإن أخلٌ بالترتيب فإنه لا يصحٌ رميه» فلو بدأ يالكبرى ثم 
الوسطى ثم الصغرىء لم يجزئه إلا عن الصغرى فقطء فلابد من إعادة الوسطى 
والكبرى؛ لأجل الترتيب» فالترتيب في رمي الجمرات أمرّ واجبٌّء لأن النبي كلل 
رماها مرتبة؛ وقال: #خذوا عني مناسككم». 

المسألة الثالئة: في الحديث دليلٌ على أن كل جمرة يُرمى بسبع حصيات» والرمي 
معناه: القذف, بأن يرفع يده ويقذفها بقوة حتى تقع في الحوض» ولا يكفي وضعها 
في الحوض» وضعاً قط أو إسقاطها فيه» إِذْ لا بد من رميها رمياً. 

المسألة الرابعة: فيه دليلٌ على استحباب التكبير مع كلّ حصاة؛ لأن الرمي عبادةٌ 
لله سبحانه وتعالى» فيُكيّر عليه؛ وليس هو رمياً للشيطان ىا يقول الُهّالء وإنها هو 
عبادة لله عز وجل» وذكر لله عز وجل» وإن كان أصله أنه رميٌ للشيطان, لأن إبراهيم 
ةلا عرض له الشيطاقٌ يُوسوس له رماه بسبع حصيات» ثم عرض له فرماه؛ ثم 
عرض له فرماه» هذا في الأصل» لكن نحن نفعله سنة» وعبادة لله عز وجل. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على استحباب الدعاء بعد الفراغ من رمي 
الجمرة الصغرىء وذلك بأن يتعدَّاها متوجهاً إلى مكة» ثم يقف إذا تعداها في مكان 
لا يدركه الحصى فيستقبل القبلة» ويدعو طويلاً» ثم إذا رمى الوسطى كذلك 
يتعدّاهاء ثم يقفٌُ في مكان لا يُدركه الحصى والزحمة» ثم يدعو طويلاً» ول يحدد نوعَ 


حكن 


4 وعنه ذل أن وول اله ب كيد قال: : الله ارحم المحلّقين»» قالوا: 
والمقصرين يا رسولٌ الله. قال في الثالثة: «والمقصرين» متفق 0 قّ عليه" 


الدعاء الذي يقوله؛ فدلٌّ على أنه عام يدعو با تيسر لهء يدعو الله لدينه ودنيا 
ولنفسه ولوالديه وللمسلمين؛ ويكثر من الدعاء؛ لأن هذا مكان عبادة على إثر فعل 
عبادة وهو الرمي» فيكون مظنة الإجابة في هذا الموطن» وهذا من سنن الرمي وليس 
واجباً» كالتكبير على كلّ حصاة. 

المسألة السادسة: وفي الحديث دليلٌ على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات. فإن 
نقصت عن السبع فلا بَّ من تكميلهاء ليكون المجموعٌ واحداً وعشرين حصاة على 
الجمرات الثلاث. 

المسألة السابعة: في الحديث دليلٌ على أنه إذا رمى الجمرة الأخيرة وهي جمرة 
العقبة فإنه لا يدعوء لأن الرمي قد انتهى» فلا يُشرع الدعاء بعده؛ لأن العبادة انتهت 
فينصرف إلى أيّ مكان يريد. 

5 الحلقٌ أو التقصير نُسْكُ من مناسك الحجء فإذا رمى جمرة العقبة يوم 
العيد فإنه ينحرٌ هديه إن كان معه هديء ثم يحلقٌ رأسه. ثم يطوفٌ طواف الإفاضة» 
أربعةٌ مناسك» وسيأتي إن شاء الله الكلام فيهاء لكنه إذا حال أو قضر فقد أدّى 
واحداً من هذه المناسك» والحلقٌ: إزالة شعر الرأس بالكلية» والتقصير: قَصّه وإبقاء: 
شيء من أصول الشعر. والحلق أفضلٌ من التقصير؛ لأن النبيّ وَل دعا للمحلّقين 
ثلاث مرّات» ودعا للمقصرين مرةٌ واحدة» فدلّ على أن الحلقٌ أفضلٌ من التقتصير» 
هذا في حقٌّ الرجالء أما النّساء في فيتيكن عليهن التقصيرء ولا يجوز لهنّ الحلق» وهذا 


.)1100( البخاري (/الا/1١)؛ رمسلم‎ )١( 


لمكن 


كناب العسع ٠‏ شرح بلوع المرام 


”- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 
كله وقف في حجّة الودا » فجعلوا يسألونه» فقال رجلٌّ: لم أشعر» فحلقت 
قبل أن أذبح, قال: (اذْبَحٌ ولا حرج» وجاء آخرٌ فقال: لم أشعر, فنحرثٌ قبل 
أن أرميّ» قال: «ارم ولا حرج» فها سُثْل يومئذ عن شيء قُدّم ولا أخر إلا 
قان# لاقل زولا رحا ملق عن 0 
سيأتي إن شاء الله » وذلك لأن الحلق في حقٌّ الرجال أبلغ في العبادة, وقد حلق يل 
رأسّهء فدل على أنه فعلّ الأفضل» هو الحلقٌ» وإن اقتصر على التقصير أجزأه ذلك» 
ولكن يكونٌُ أجرّه أنقصٌء والله جل وعلا قدَّم المحلّقين على المقصرين في الذكر, قال 


ع 


تعال: نشل اليد الْسَرَامْ إن قل أنه عإينت خفن تبوسم مَمْتَيَرنَ ا 
عَتَافُوست) [الفتم: /917]ء فقدّم الحلين هن التصدية قَدل لزان اخلى ايه 
التقصير؛ لأن الله يبدأ بالأكمل والأفضل. 

كما دلَّ الحديث على أنه لا بد من التقصير من جميع الرأس. يُقال: قضّر رأْسَه إذا 
قصّه ولم يُبق بعضهه فإن أبقى بعضّ رأسه لم يكن مقصّراء | أن الحلق لا بدَّ أن يعم 
الرأس» فكذلك التقصير لا بِدَّ أن يعم الرأس؛ لأن التقصير بدلُ عن الحلق, ولا 
أحد يقول: إنه يكفي حلق بعض الرأسء لكن من مجموعه. من جوانبه» ومن 
وس هوزو عاك قف نه راع سن كو طم ون قي فى الخد افونا 
تضرء ولكن إن بقي جزءٌ من الرأس لم يقصّر فإنَّ هذا لا يجرئ. 

7-6 المناسك التي تؤدّى يوم العيد أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم ذيحٌ الهدي, 
ثم الحلقٌ أو التقصيئ؛ ثم طواف الإفاضة. هذه أعمالٌ يوم العيد» وهي أعمالٌ الحجٌ» 
0 البخاري (17/75): ومسلم (17205). 
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شرع بلوغ المرام كتاب الج 


11/ا- وعن المسوّر بن محرّمة رضي الله عنهما أن رسول الله وله نحرٌ قبل 
أن يحلقٌ» وأمرّ أصحابه بذلك. رواه البخاري". 


ولذلك سمّى الله يوم العيد يوم الححجٌ الأكبر؛ لأنه تؤدّى فيه غالبٌ المناسك. والنبي 
ِ فعلها مرتية فبدأ بالرمي» ثم نحرٌ هديه؛ ثم حلقٌ رأسه. ثم نزل إلى مكة وطافٌ 
طوافٌ الإفاضة: فعلها مرتبةٌ؛ ورحخص في التقديم والتأخير. 

- هذا داخل في الحديث الذي قبله» وهو أن الترتيب ليس بواجب؛ لأن 
لبيك نحو قبل أن حلق» وأمر أصحابه بذلك من باب الجواز والرخصة: 2 

فدلٌ على أن ترتييها ليس بواجب» وإنا هو الأفضلء فمن بدأ بالحلق 
قبل الرمي أجزأء ومن بدأ بذبح الهدي قبل الرمي أجزأء وما سُئل عن شيء قُدّم ولا 
أر في هذا اليوم من هذه المناسك الأربعة إلا قال: (افعلّ ولا حرج) فدلّ على أن 
ترتيبها ليس بواجبء وإنما هو سنة» فلو بدأ بطواف الإفاضة. أو بدأ بالحلق أو 
بالتقصير أو بدأ بالنحر» فدلٌ هذا الحديث على يُسر هذه الشريعة وسياحتهاء وأنها 
ليس فيها حرج على المسلمين (ما سل عن شيء قُدَّم ولا تر إلا قال: افعلٌ ولا 
حرج). 

وفيه أن من أشكل عليه شيءٌ من أمور دينه فإنه يسأل أهل العلم؛ لأن الصحابة 
كانوا يسألون الرسول كَل فقوله: (ما شّكل) يدل على أنهم سألوه يل وأنه وقف' 
لهم» واستقبلهم واستقيل أسئلتهم» فدلّ على أنه على العالم أن يستقبل السائلين 
ويستمع لإشكالاتهم ويجيبهم؛ وأن على الناس أن يسألوا أهل العلم في أمور الحيجٌ» 
في غيره. 


.4181١( يرقم‎ )١( 


كتاب الحسج ا ل . شرح بلوغ المرام 
ا - وعن عائشة شه رضي الله عنها قالت: قال ل سول | الله عَلَلِةِ: «إذا 
رميتّم وحلقتم فقد حلّ لكم الطب وكل شيء إلا النّساء» رواه أحمدء وأبو 


١ 
١ داود» وي إسناده ضعف(‎ 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ كَلِْةٌ قال: «لِيسّ على 
النساء حلقٌ» وإنما يِعَصَّرْ نَ) رواه أبو داود بإسناد س7" 

507/- هذا الحديثٌ دليل للقاعدة التي تقول: من فعل اثنتين من ثلاثة» حصل 
له التحدّل الأول» ومن فعل الثلاثة حصل له التحذّل الكامل؛ يسيُونَ الأول 
بالتحلل الأولء والثاني بالتحلل الثاني» ثلاثة أمور: الرمي» والحلق» والطواف. إذا 
فعلها كلّها حلّ له كل شيء من محظورات الإحرام, النساءٌ وغير النساء؛ »إذا فعل 
اثنتين منها حل له كلّ شيء حَرّم عليه بالإحرام إلا النساء» فلا يجورٌ له الاتصال 
بامرأته والاستمتاع بها إلا إذا أكمل الثالث» وهذا ما يُسمّى بالتحلّل الأول» 
والتحلل الثاني. 

> تقدّم أن الرجال لهم الحلق أو التقصير وأن الحلق أفضلٌ للرجالء أما 
النساءٌ فيتعين عليهن التقصية؛ لأنهن مأموراتٌ بإبقاء شعر رؤوسهنء ولا يحلقنه 
تشبّهاً بالرجال» إذا حلقت رأسَها تشبهت بالرجال» فتكون ملعونة»وكذلك إذا 
بالغت في قصّ رأسها حتى يكون كرأس الرجلء فإن هذا عحرّم أيضاء فالمرأة تُبقي 
شعر رأسهاء لأنه جمال وزينة لهاء ولئلا تتشبه بالرجال» واكتفى الشارعٌ منها في 
السك أن تقصر قدر أنملة من رؤوس الشعرء قدرٌ أنملة الإصبع» هذا هو الواجثٌ 
عليهاء ولا يجوز لها المبالغةٌ في قص أكثر من ذلك» وإن حلقت فهذا محرم؛ أو قصته 
)١(‏ أحمد في «المسند» »)7561١17(‏ وأبو داود .)1١919/4(‏ 


(5) برقمي )١984(‏ و(1986). 
كين 
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ار ل انك انح لك ا يلاب ا 5 


متفق عليه 00 


وأنمكته حتى يصبح كرأس الرجل فهذا محرّم؛ لأنه تشيّه بالرجال» وكذلك لا يجورٌ 
للمرأة أن تتشبه بالكافرات في شعورهنء فتغير لونها على لونٍ يشبه شعورٌ الكافرات» 
هذا محرّم» لقوله وَل المن تشبّه بقوم فهو منهم! [أخرجه أبو داود (4071)] فالمرأة لا 
تتشبه بالرجال» ولا تتشبّه بالكافرات في شعورهاء وني غير شعورهاء هذا ممرّم. فعل 
المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تتأدب بآداب الإسلام. 

8- في هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي يكل استأذن النبيّ 
كل في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته» والسقاية معناها: إعداذ الماء من زمزم 
للحُجَّاجء وكانت قريش قد توزعت شؤون الحجٌ فيا بينها. 

فمنهم من كان يتولى السّقاية؛ يعني تأمين الماء من زمزم واستنباطه من البثر» 
وجعله في حياض حتى يشرب الحتجاج منه احتساباً لوجه الله سبحانه وتعالى» وكان 
القائم عليه العباسٌ #5» فهو يحتاج إلى أن يكون في ليالي منى موجوداً في مكة؛ من 
أجل القيام بهذا العمل الجليل. 

والوتأسوس لد تي رشدانة معي يدانه لعجي عي كانت 
تتشرّف بالقيام بمهمة من هذه المهام؛ وكانوا يفتخرون بذلكء وحُقٌ لم أن يفتخروا 
بذلك. 0 

فالحاصل أن العباس استأذن في أن يكون في ليالي منى في مكة من أجل القيام 
() البخاري )2١1355(‏ ومسلم (1516). 
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٠اا-‏ وعن عاصم بن عدي ذه : أنَّ سول الله ل أرخض لرعاة 
الإبل في البيتوتة عند منى» يرموك يوم البّحرء ثم يرمون الغذَ ليومين» ثم 


7 ا 5 #60 . )0 
يرمول يوم النفر. رواه الخمسة: وصححيحه الترمذي» وابن حيان : 


على السقاية» فَأَذْنَ له النبٌ» وفي هذا دليل على مسألتين: 
المسألة الأولى: فيه أن المبيت بمنى ليالي وأيام التشريق واجبٌ؛ لأنه لولم يكن 
واجباً لما احتاج إلى استئذان وترخيص من النبيّ يكل فدل على وجوب المبيت بمنى» 
إضافة إلى أن النبىّ يل بات بباء وقال: «خذوا عني مناسككم» والمبيتُ يحصلٌ 
بالوجود في منى معظمٌ الليل من أوله» أو من آخره؛ فإذا بات بمنى معظم الليل من 
أوله أو من آخره حصل له المبيت» وإن استكمل الليل كلّه فهذا أفضل» هذه مسألة. 
المسألة الثانية: وهي التي ساق المصدّفٌ الحديث من أجلهاء وهي الترخيص 
لأصحاب الأعذار في ترك المبيت بمنى من أجل أعذارهم التي لا يستطيعون معها 
البقاء في منى؛ مثل السقاية» ومثال رجال الأمن الذين يحتاحٌ إليهم الُجَاحَء لضبط 
الأمن على الطرقات» وفي الأمكنة الحساسة» فهؤلاء يُعذرون في ترك المبيت من أجل 
تأمين الحْجَاج والمحافظة على الأمن» والاستعداد للطوارئ التي تحصل» وكذلك 
الأطباء الذين يحتالح لهم الحجَّاحٍ لوجودهم في أماكن العلاج والمستشفيات وفي 
المراكز الصحية» فيحتاج إلى وجودهم فيها خارج منى؛ هؤلاء أيضاً يُعذرون في ترك 
المبيت في منى» فهذه أعذارٌ لأجل أعمال عامة لصالح المتجيج؛ وكذلك يرخص لمن 
)١(‏ حديث صحيح؛ وهو عند أبي داود ))١91!/5(‏ والترمذي (405)» وابن ماجه ٠"9/(‏ ”1), والنسائي 
0/ “لاا وأحمد في «المسند» (1777/0)» وليس هو عند ابن حبان بهذا اللفظء وهو عنده (58//4) 
بلفظ: أن النبي يله رخص للرّعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً» وهي كذلك رواية عند الترمذي برقم 
(482). 


1506 


له عذر خاصٌ به هو كالمريض الذي لا يستطيع المبيتَ بمنى لمرضه و يحتاج إلى أن 
يرقد في المستشفى لعلاجه» وكذلك الشخص الذي يكون مع المريض لأجل القيام 


بحوائجه؛ فهؤلاء يُعذرون بترك المبيت بمنى. 


- وهذا الحديث أيضاً تضمّن المسألتين السابقتين: 

أولاً: أن المبيت بمنى واجبٌ؛ لأن النبىّ يك رخص في تركه لأصحاب العذرء 
والترخيصٌ لا يكون إلا من شيء واجب. فدلّ على وجوب المبيت بمنى؛ وأنه بسك 
من مناسك الحج. 

ثانياً: فيه الرّخصة لأصحاب الأعذار العامة كالُّعاة الذين يرعون إبل 
الحْجَّاج؛ لأن الإبل تحتاج إلى عَلّفء فيذهب بها الرعاة ترعى من البر أيام منى» 
ويستلزم كذلك أن يتركوا المبيت في منى؛ لأ:هم لو باتوا لم يتمكنوا من القيام برعاية 
الإبل والذهاب بها إلى مواطن الرعي والفلاة» رخص هم ول في مسألتين: 

المسآلة الأولى: ترك المبيت» وهذا كما سبق في الحديث السابق» أنهم من أصحاب 
الأعذار. 

المسألة الثانية: فيه الترخيصٌ بتأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق» إلى 
اليوم الثاني عشرء وأن يزموا عن اليومين في يوم واحدء يرمون الجمرات أولاً عن 
اليوم الحادي عشرء ثم يرمون الجمرات عن اليوم الثانٍ عشر» سواء بسواء. لأن 
وقت الرمي في الأيام يكون واحداً عند العذر» مثل وقت الصلاة» يكون واحداً عند 
العذر فيجوز الجمع من أجل العذرء فهذا دليلٌ على أن تأخير الرمي إلى اليوم الآخر 
وجمعه في يوم واحد جائز» ولكن بشرط الترتيب» وهذا من تيسير الله عز وجل» 


0 


530 - وعن أي بكرة نه قال: خطينا رسول الله يوم التّحر.. الحد 
متفق عليه”". 


57- وعن سرّاء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطينا رسولٌ الله 
كل يوم الرؤوس فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق؟».. الحديث رواه 


أبو داود بإسناد حسن”". 


خصوصاً في أيامنا هذه التي وصل الأمر فيها إلى حدَّ الخطورة من الزحمة التي تؤدِّي 
إلى سقوط الوفيات؛ فمن تيسير الله أنه يجودٌ للإنسان أن يُوْحر الرمي عن اليوم الذي 
فيه الرّحامء يُؤْتره إل اليوم الذي بعده؛ حتى يتوسّع المرمى فيرمي بأمن وراحة» 
وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى» يرمون في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي 
عشرء وعن اليوم الثاني عشرء بالترتيب» ثم يرمون إن لم ينفروا في النفر الأول» 
يرمون اليوم الثالث عشر في وقته» واليوم الأخير وهو الثالث عشر في وقته» وإن 
نفروا بعد الرمى في اليوم الثاني عشر فلهم ذلك لمَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَينِ قكَآ اهم عَكِعِهٍ 


عم 


وَمَن كأ مَلَا ” إِنْمَ عَلَتة) [البقرة: .]1١1“‏ 

فإذا كان تأخير الرمي من أجل رعاية الإبل جائز» فتأخيره من أجل خوف 
الموت والزحمة والمشقة الشديدة من باب أولى» وهذا من تيسير الله على عبادة ومن 
سماحة هذه الشريعة» لكن الناس هم الذين يُضيّقون على أنفسهم؛ مع أَنَّ في الأمر 
سعة والحمد لله يأتي حا من مسافات بعيدة» ثم إذا بقي بقية من أعمال الحج 
تلاعب بها وألقاها على عجل» وهرب من مكة» وكأنه هاربٌ من عدو مع أن بقاءه 
في مكة فبه فضلٌ عظيٌ» فصلاته في مكة عن مكئة ألف صلاة» فبقاؤه في مكة فيه 


.)11194( البخاري (11/41)» ومسلم‎ )١( 
.)1467( برقم‎ )1( 


نكن 


وح الوا اممو باجعا وأو ا قم ا ما ع عض م ودع ووو قوع هئم مج مهم فون ع علا وحهة كه عع اموا ع وو ويه عع جوع #تفاعده وا مفو وهر وعد 


سهولة عليه» وأمن من الخطرء وفيه أجرٌ عظيم أيضاًء فلاذا الشيطان يَضيّق عليه» 
ونتدقجة إل هذ الفيظة الملعومة 

١‏ 7/- هذان الحديثان في مشروعية الخُطب في الحج» وأن الإمام أو 
نائبه هو الذي يقود الحجيج ويخطبٌ في الناس ويلقي عليهم الإرشادات 
والتعلييات ويشرح م المناسكء وهذه الخُطب تكرّرت منه يلك فقد خَطبَ في 
عرفة» وخطب كَل في تّهرة قبل الوقوف بعرفة» وخطب وَل يوم النّحر من منى 
واليومَ العاشرء وخطب كل في اليوم الحادي عشر وهو في هذا الحديث لم يذكر يوم 
ا 1111000ظ 
يوم القَرٌ يعني القرار» ويُسمَى يوم الرؤوس؛ لأن الناس من عاداتهم أن يأكلوا 
رؤوس الهدي والأضاحي في هذا اليوم التي ذبحوها في يوم النحرء وهو اليوم 
الحادي عشرء فلذلك يُسمَّي بيوم الرؤوس. 

فهذه ثلاث خطب: يوم عرفة ويوم النحرء ويوم الحادي عشرء وفيها علّمهم 
9 له أحكام الدّينَء وأحكام الشريعة ويوصيهم؛ لأن هذه حجّة الوداع» فهو 
يُلقَي عليهم لِ الإرشادات التي تنفعهم» ويروى أنه كَلهُ خطب خطبةٌ رابعة في 
اليوم الثاني عشر يوم النفرء يُعلّمهم أحكامٌ النفر والتعدجل في يومين أو التأخر» فهذه . 
أربعة خطب. وقد جمعها الشيخ عبدٌ الله بن حميد - رحمه الله - في رسالة وشرحها 
ساها (الإبداع في طب حجة الوداع) وهي مطبوعة» هذه هي المنطب التي خطبها 
رسولٌ يل فيستحبٌ لولي الأمر والذي يقودٌ الحجيج أن يخطب هذه المُطّب» 
ويوجه الناس, لذلك. 


انون 


كتاب الع شرح بلوغ المرام 
07- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قال لما: «طوافقك 
بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحَجّكِ وعمرتك» رواه مسلم”” 
أما خطبة عرفة فهي موجودة والحمد لله» ولا تزال مستمرة» وأما بقية الخطب 
فلا نسمع عنها شيئاًء إلا إن كان اكتفي بوجود الدعاة الذين تجندهم الدولة» الدعاة 
الذين يُصاحبون اجاج ويُلقون عليهم الكلمات والمحاضرات ويفتونهم. فلعلّ هذا 
يقوم مقام الخطب إن شاء الله؛ لأن المقصود هو توجيه الحجاج وإرشادهم 
وإفتاؤهم. 
وفيه هذا الجديث دليل على أنه ينبغي توجية اجاج وإرشادهم؛ لأنهم 
يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربهاء وفيهم الجهال وفيهم من هو حديتُ عهد 
بالإسلام» فيحتاجون إلى أن يُرْوّدوا بالنصائح والتوجيهات» فاجتاعهم في هذا 
المكان فرصة للدعاة إلى الله» وأنهم يغتنمون هذا الاجتاع ويُرشدون المجَّاج 
ويعلمونهم أمورٌ العقيدة» وأمورٌ الدين» ويشرحون همء ويجيبون على أسئلتهم؛ 
فخطبةٌ النبيّ يل في هذه الأيام تدلّ على أنه يجب على العلماء أن يفتنموا هذه 
الفرصة» وأن يقوموا بتوجيه اجاج ودعوتهم إل الله سبحانه وتعالى» والتنبيه على 
الأخطاء التي تقح من بعضهم عن جهل أو عن تقليد أعمى» ليرجعوا إلى أوطانهم 
وقد فقهوا في دين الله» وهذا من أعظم منافع الحجٌ» قال الله تعال: «إنْهَكُوا م 
لَهُم 4 [الحج]» هذا هو أعظم منافع الححجٌ وهو أن يتفقّه المسلمٌ في دينه. 
*//- عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة متمتعةٌ بها إلى الحجٌ؛ لأن الذين 
كانوا مع النبّ وك منهم من أحرم متمتعأء يعني أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى اللحجٌ؛ 
)١(‏ يرقم .)055١1(‏ 
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شرح بلوغ المرام كتاب الحصح 


ومنهم من أحرم قارناً بين الحجٌ والعمرة» منهم رسولٌ الله يكل لأنه كان قد ساق 
الهديّ» والذي يسوق ال هدي من الحلٌ يلزمه القِرانُ» وقد ساقه يلِ من المدينة» فأحرم 
قارناً هو والذين معهم هديء ومنهم من أحرم مفرداً بالحج فقطء ومن الذين 
أحرموا متمتعين عائشة أمُ المؤمنين» ولكن بينم| هي تسيرٌ في الطريق إلى احج أصابها 
الحيمّن قبل أن تود العمرة فحنت حزن قنديداء لا أمابا ايفن لأن ايض 
سيحبسها عن أداء العمرة فبكت» فطمأنها النبيّ يك وبرّن لها أن هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدمء وأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها الحجها 
وعمرتهاء فهي لم تمتها العمرةٌ ىا ظنت» بل عمرتها دخلت في حجهاء وصارت 
قارنة؛ لأن النبيّ يلِ أمرها أن تدخل الحجٌ على العمرة فتصير قارنة» ويكفيها طواف 
واحدء وسعي واحد» وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الإنسان 
إذا أحرم بالعمرة وضاق عليه الوقتٌ ولم يتمكن من أداء العمرة قبل عرفة فإنه يحرم 
بِالحسٌ ويّدخله إلى الععمرة ويتحول إل قارن ويكفيه طوافٌ واحدٌ وسعي واحد؛ هذا 
معنى قوله يلِِ: «طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لعمرتك 
ولتجك» فأزال ما أصابها من الهم والأسى على فوات العمرة: وبين لها أنها ل تمتها 
العمرةٌ ولله الحمد» ولكنها مع ذلك بقي في نفسها شيء فهي تريدٌ عمرةً مستقلة» . 
وألحت على النبيّ يل فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم 
بعمرة بعد الحجّ» من أجل أن تزيل ما في نفسها من الأسى على أن تأت بعمرة 
مستقلة» فذهب بها وأتت بعمرة بعد الحج مع العمرة التي دخلت مع حجّهاء فتكون 
إذاً اعتمرت عمرتين: عمرةً مع الحج بالقران» وعمرةً بعد الحج. 
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كتاب الحسج 00 0 شمرح بلوغ المرام 
ا ل ا 
الذي أفاص فيه. د إلا الترمذي» وصحّحه الحاكه'". 


ولالا- وعن أنس 5ه أن النبيّ كَل قلق الظهرَ والعصر والمغربٌ 
والعشاءء ثم رقد بلمُحصَّبء ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري”" 


فدلَّ هذا الحديثٌ على أن القارن ليس عليه إلا طوافٌ واحد وسعي واحدء 
يكفياه لعمرته وحجهء وأن أعبال العمرة تدخلٌ في أعال الحجٌّء وهذا معنى القران؛ 
اقتران العمرة مع الحجٌ» وأن يكون عملههما عملاً واحداء وهذا مذهبٌ جمهور أهل 
العلم في القارن والمفردء وأن القارن بالذات ليس عليه إلا سعي واحد وطواف 
واحدء وذهبت الحنفية إلى أن القارن يلزمه طوافان وسعيان» طواف للعمرة» 
وطواف للحج» وسعي للعمرة وسعي للحج.ء [حاشية ابن عابدين / 1901-0057 
ولكن في الحقيقة هذا مذهب مرجوح. والّجّة سُنَّةَ رسول الله كَل بقوله لعائشة: 
«طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لحجّكِ وعمرتِك» هذا صريح 
فلا قولّ لأحدٍ مع قول رسول الله يَكِل. 
سبق لنا في أول الباب» أول المناسك أن ذكرنا من سن الطواف الرَّمَل 
وهو الإسراع في المي مع تقارب المخطى في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف» 
وكذ) لديف 11 مكان هذا الكقل وان الطراف الأول سين ردم شا إل 
مكة» وهو طواف العمرة إن كان متمتعاًء أو طواف القدوم إن كان قارناً أو مفرداء 
فإنه يرجُلٌ في الطواف الأول فقط» وأما طواف الإفاضة فليس فيه رَمَلُ» وإنما هذا 
)١(‏ حديث صحيح» وهو عند أب داود »))76١1(‏ وابن ماجه (3200)) والنسائي في «الكبرى» 
(1170)» والحاكم /١‏ 476: ولم نقف عليه في المسند أحمد». 


(؟) برقم (1003). 


١ 


عند القدوم إلى مكة فقط» فمن رمل في طواف الإفاضة فإنه مالف للسنة» وكذلك 
لو رَمَل في طواف الؤداع؛ أو رمل في الطواف المستحبٌ مثل إنسان اك 
ويأي ويطوف». أوتطواف طرق ساق اليلق فهذا ليس فيه رمل. 

هلالا- هذا الحديثٌ فيه أنَّ النبىّ يل لما نفر من منى بعد نباية أيام التشريق في 
اليوم الثالث عشر نزل بامُحضَّبء والمحصّب هو في أعلى مكة يُسمَّى بالأبطح» 
وسمي بالأبطح لأنه كان فيه بطحاء؛ لأنه مبحرى وادِء فكان به بطحاء يأتي بها السيل 
فسّمِّي بالأبطح. وسمّي بالمحصّّب؛ لأن فيه حصباء أيضاء فالبطحاء والحصباء 
بمعنى واحد؛ يسمى بالمحصَّب ويسمّى بالأبطح» ويُسمّى يف بني كنانة. 

هذا الحديث فيه أن النبي كك نزل ببذا المكان بعد نفوره من منى» وقبل طواف 
الوداع» وصلّ به هذه الصلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فهل هذا فعله 
النينٌ يله من باب التشريع فيستحب للحُجّاجٍ أن يفعلوا هذا؟ أو أنه فعله لا من 
باب التشريع وإنا فعله لأنه في طريقه؛ لأنه سيذهب إلى المدينة» فالمكان ااي له هو 
الأبطح يخرج من ريع الحُجوم» ويذهب إلى المدينة؟ هذا هو الراجحء أن الرسول يكل 
م يفعله من باب التشريع؛ وإنما فعله من باب الحاجة؛ لأنه هو الُوالي في طريقهء وهو 
أسهل عليه وعلى أصحابه. فهو ليس من باب التشريع ولا من باب الاستحباب» 
با قومني اعد نطانه اقل ود كر ليت 11 اعواقر ااه 
التيسنينة:والنبي صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا المكان» ولم يذهب 
إلى المسجد الحرام مع أنه ما بينه وبينه إلا مسافة يسيرة» لأجل أن يُيسر على الأمة» 
ولا يتزاحمون في المسجد الحرام» ولم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لطواف الوداع؛ 
بخلاف ما يعمله الناس الآن» كل الذين في مكة وفي جدة والطائف ينزلون في أيام أو 
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بالأبطمم - وتقول: إنم| نزله رسولٌ الله يل لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه. 
0 

7/ا/- وعن ابن عباس رضى لضي فا أمواالناس تركو ادر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه حمّف عن الحائض. متفق عليه”". 
ليالي معينة إلى المسجد ال حرام» ويتزاحمون ويحصل شقاق ويحصل ضرنٌ الحمد لله 
تدم ماميواه والصلاة في أيّ مسجد داخل الحرم هي عن مئة ألف 
صلاة» ليس هذا خاص بالمسجد الذي حول الكعبة؛ بل هذا عامٌّ في مساجد مكة 
كلهاء والنٌ يك بقي في الأبطح قبل المج إلى يوم التروية» وبقي بعد الحج إلى أن 
ذهب وطاف للوداع» وكان يُصِلَ بهذا المكان» ولا يذهب إلى المسجد الحرام من أجل 
التيسير على الأمة؛ لأنه لو ذهب لاقتدى به الناس» وصار هذا سنة من بعده. 

ففيه أنه يل يُرِيد التيسير على الأمة» ودفع المشقة عنهاء فالذين في مكة إذا أدّوا 
العمرة ينبغي لم أن يصلُوا في المساجد التي في مكة؛ خصوصاً أيام الزحام الشديد. 

77 بيت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ الرسول كل لم ينزل في هذا 
50 التشريع والأفضلية» وإنما فعله؛ لأنه أيسرٌ له في ذهابه إلى المدينة فهو 
لكان المسار؟ لأنه. يدهت إن المدينة. :ولق ذهت إلى مكان آحره لتعسّر عليه 
الذهابٌ فهذا هو المكان اخُوالي عند ريع الحجوم ينزل على جرولء ومنه إلى ذي 
0007000" والأرفٌ به . وعائشةً أم المؤمنين 
ب جف قل هل اذهل لبت من بات العدريم: 


أو و0 
(؟) البخاري (11958)», ومسلم (48؟215). 
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الالا- هذا الحديثُ في موضوع طواف الوداع» وطوافٌ الوداع هو آخرٌ 
مناسك الحجء ولذلك سمي بالوداع؛ لأن العادة جرت أن الإنسان عندما يُريد 
السفر يُودّع أهله» وكذلك الحاجٌ إذا أراد أن يُسافر يُودّع الكعبة المشرّفة بالطواف. 
فطوا ف الوداع مشروع ف املك وهدا الحديه يدل عل وعتوية. 

(أمروا أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت) وأمروا وإن كان مبنياً للمجهول فإن 
الآمر هو رسولٌ الله يل لأنه هو الذي يملك النهي والأمر, فإذا قال الصحابي: 
أمرنا أو تهينا أو أمر الناس بكذا وكذاء فلا شاك أن الآمر هو رسولٌ الله يل وهو في 
تتوالراو 

(أن يكون آخر عهدهم بالبيت) يعني لا يذهبون من منى بعد رمي الجمرات 
إلى أوطائهم» ويكون آخر عهدهم بالبيت» لا بمنى؛ لأنه لو ذهب من منَّى لصار آخرٌ 
عهده بمنى؛ وهو مأمور أن يكون آخر عهده؛ يعني آخخر شيء من أعمال الحج 
الطواف بالبيت للوداع. 

فدلّ هذا الحديثُ على وجوب طواف الوداع؛ لأن الرسول يل أمرٌ بهء والأمد 
يقتضى الوجوبء وهذا مذهبٌ جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب من 
واجبات التج. [رحمة الأمة ص /750]. 

2 دليلُ على أن طواف الوداع يكون آخرٌ ثبىء بعدما يفرغ من أعمال الحج 
ولا يبقى شيء إلا السفر فإنه يطوفٌ للوداع فإن قدّم طواف الوداع» وبقي في مكة 
بعد الحجٌ فلا بدَّ أن يُعيد طوافٌ الوداع عند السفرء بعض الناس تأخذهم العجلة 
فينزلون ضعى يوم الثاني عشرء ويطوف للوداعء ثم يأتي ويرمي الجمرات بعد الظهر 


لك 


ثم يُسافر» فهذا الطوافٌ غير صحيح؛ لأنه وقع قبل إكال المناسك وهو الرمي» 
والرسول يك يقول: (آخر عهدهم) فإذا طاف للوداع قبل الرمي بعد الزوال فإنه لا 
لويد يرلا ب م لوقف لآنها ذا مع افنذا عإية ليكوت تعر عوارهابالبتا بل ضنان 
آخر عهده بالجمرات» فهو مأمورٌ أن يكون آخر عهده بالبيت» فبسبب الجهل» 
وبسبب العَجّلة» وبسبب التقليد الأعمى الناسٌ يتصرّّفون من عند أنفسهم من غير 
علم فيعملون عملاً لاايصحٌ» وكل ذلك بسبب الجهل والعجلة والتقليد الأعمى. 

فدلّ هذا الحديث على أن طواف الوداع واجبٌ وعلى أنه يكون آخر شيء عند 
السفر» ليأ فيه معنى الوداع. 

المسألة الثانية: أن طواف الوداع يسقطٌ عن الحائض والتمساءء فالخائض 
والتفساء ليس عليهما طوافٌ وداع لوجود العذرء ولا شىء عليهماء فهو قد حُيّف 
عن المرأة الخائقض» ولما جاء النبي يك يُريد زوجته صفية رضي الله عنها وهو 
بالمحصّب بعد الحج» قالوا: إنها 55 قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: لاء يارسولٌ 
الله إنها قد أفاضتء يعني طافت طواف الإفاضة؛ قال: «فاتفري إذاً» يعني سافري» 
[أخرجه البخاري (11/07)؛ ومسلم (1911)]» فدلٌ على سقوط طواف الوداع عن المرأة 
اناف وكراة قنين رسعو ساف ونها لوبو التد ولي الما عي 
طواف الوداع وتسافر. ْ 

كا دل الحديث على مسألة ثالثة مهمة» وهي أن الطواف تُشترطٌ له الطهارة: 
ان كان را اتير" له اللياوة قناتك لمانفى وول عل أن الطر زفت عاط اله 


الطهارة؛ ولأنّ النبيّ يل لل حاضت عائشةٌ قبلّ يوم عرفة» قال لما: «افعلي مايةسل 


6 
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4- وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يكِ: «صلاة 
في مسجدي هذا أفضلٌ من أل صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاةٌ 
في المسجد ال حرام أفضلُ من صلاة في مسجدي هذا بمئةِ صلاة» رواه أحمد 


وصحّحه ابن حبان0". 
احاح غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [أخرجه البخاري (700): ومسلم 
»])111١(‏ فدل على اشتراط الطهارة للطواف؛ فإن طاف وهو على غير طهارة 
و 
فطوافه غير صحيح. 
كما دلّ الحديثٌ على مسألة رابع وهي أن طواف الوداع خاصٌ بالحجٌ» وأن 
العمرة ليس لها طواف وداع؛ لأن هذا الحديث وما جاء بمعناه واردّ في الحجٌّ» «وكان 
٠‏ 2 2 2 3 م 
الناس ينفرون» يعني من الحج «من كل وجه فأمروا أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت» 
[أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي 0177/7 وابن حبان (018417]» وهذا في الحج. وأما العمرة» 
فالنبيّ ل اعتمر عدةً مرٍّاتٍ هو وأصحابه» ول يذكر أنهم طافوا للوداع» فدلٌ على أن 
8 فصل الله سبحانه وتعالى المساجد عموماً؛ لأنها بيوتٌ الله (في بوت أَذِنَّ 
أن تَرَفَمَ وَيْحَكَرٌ فيا أَسْمْفُ) [النور: 7" فضّل المساجدٌ على سائر البقاع» وفضّل 
من هذه المسجد هذه الثلاثة: المسجدّ الحرام؛ والمسجدً النبويّ» والمسجدٌ الأقصى؛ ' 


للد 


لأن هذه المساجد هى مساجِدٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
فالمسجدٌ الخرام بناه إبراهيمٌ وابنه إسماعيل عليهما السلام؛ والمسجد الثبوي بناه 


خاتمٌ النبيين نبيّنا محمد يك والمسجد الأقصى بناه إسحاقٌ بن إبراهيم عليهما الصلاة 


.)1510( حديث صحيح» وهو عند أحمد في (المسند) (/17111)» وابن حبان‎ )١( 
امليف‎ 


والسلام» فهذه مساجدٌ الأنبياء لها ميزة في العبادة ومضاعفة أجر الصلاة فيهاء 
فيُستحبٌ السفرٌ إليهاء يُشرع السفر إليها لأجل الصلاة فيهاء ويُستحبٌ أن تُسافر 
لتصلٌّ في المسجد الحرام» ويُستحبٌ أن تسافر لأجل أن تُصلٌ في المسجد النبويٌ» 
ويُستحبٌ أن تسافر لأجل أن تصلٍ في المسجد الأقصىء وما عدا هذه الثلائة من 
المساجد فلا يبوزٌ السفرٌ إليهاء المساجدٌ كلّها سواء ليس لبعضها مزيّة يسافر من 
أجلهاء فمن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة ويريدٌ الاعتكافٌ فيه أو 
الصلاة فيه فإنه مبتدعٌ» لأن هذا لا أصلّ له في الدين» وكذلك من باب أولى وأشدّ إذا 
كان المسجد مبنياً على قبر ويُتقصّد من أجل القبر, والتوسّل بالميت» ودعائه من دون 
الله فهذا عمل شركيٌ والعياذ بالله. 

فالسفرٌُ لأجل المساجد البنية على القبور والمشاهد والمقامات كما يُسمُّوتها مما 
حرّمه الله» وهو وسيلة من وسائل الشرك» وقد مرِّ بالحديث: «لا تُشْدٌ الرّحال) يعني 
لا يُسافر «إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
[أخرجه البخاري »)١١186(‏ ومسلم (112417)] فلا يجوزٌ السفرٌ إلى بُقعة من البقاع أو 
مسجد من المساجد على وجه الأرض لأجل العبادة فيه إلا إلى هذه الثلاثة خاصّةء 
وما عداها من المساجد فإنها لا تُقصد ولا يُسافر إليهاء والخرافيون والقبوريون 
وامبتدعة يُسافرون إلى المشاهد, ويُسمُون عملهم هذا بال حجٌ» وبعضهم صنّف منسكاً 
سياه امناسك حم المشاهد»؛ وهو ابن المفيد من أئمة الرافضة قبحه الله. 

وفي الحديث الذي معنا بِيانُ مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة, أما 
المسجدٌ النبوي فالصلاةٌ الواحدة فيه عن ألفب صلاة. فيها سواه تُضاعف الصلاةٌ 
الواحدةٌ ألفَ ضعفء والمسجد الحرامٌ الصلاة فيه عن مئة صلاةٍ في المسجد النبوي» 


لا 


وقد عرفنا أنَّ الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة» نضرب مث في ألفٍ» 
فالصلاةٌ في المسجد الحرام عن مئة ألفي صلاة فيم| سواه» والصلاةٌ في المسجد الأقصى 
المبارك عن حمس مئة صلاقٍء هذه هي المساجد التي تُقصّد ويُسافر إليها من أجل 
العبادة فيها؛ ومن أجل الاعتكاف فيهاء ومن أجل الصلاة فيهاء وما عداها فإنه لا 
سثر ايا لساك ها بس من مين ا 

والمصيّفٌ سا ق هذا الحديتٌ ث في آخر المناسك لماذا!؟ ساقّه من أجل التنبيه على 
استحباب زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعد احج أو على مدار السنة» فزيارة 
المسجد النبوي لا ترتبط بالحجٌ» وليست هي من أعمال الحجٌ كما يظن بعض الجهال» 
وإنما هي عبادة مستقلّة» فلك أن تزورٌ المسجد النبوي في أيّ وقت من السنة» وإذا 
زرتّه بعد الحجّ وخصوصاً الذين يأتون من بعيد» ويشق عليهم سفرٌ آخرء يقول: 
نجمع بين المسجدين في سفر واحدء فلا حرج في ذلك؛ ة َ قبل الحج أو بعد الح 
فليصل في المسجد النبوي ليحصل على ألف صلاة» فزيارةٌ المسجد النبوي مستحيّة, 
ولكن ليست من أعمال الحجٌ» ولا من مناسك الحج وإنها هي عبادةٌ مستقلة» فإذا 
صل بالمسجد النبوي فإنه يُستحبٌ له أن يزور قبرٌ الرسول بل وقبري صاحبيه أبي 
بكر وعمر فيسلّم عليهم» وتكون زيارتهم تبعاً لزيارة المسجد وليست مقصودةٌ من ' 
الأصلء فلا عر أن تُسافر لأجل أن تسلّم على الرسول يقلن أو على العالم الفلاني» 
أوعل الولي الفلاني» لا يجوز هذاء لقوله كَكلةِ: «لا تُشْد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساءجدا 
فلا يُسافر لزيارة القبور؛ لأن هذا سببٌ للشركء فالسفرٌ لأجل زيارة القبر النبو 
بدعة؛ أما زيارةً القبر لمن كان بالمادينة فهو سُنَّة يُزَار يَلِ ولا يتردّد عليه؛ يزوره أو 


يِ 
لَّ 
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مرة فقط؛ لا يتردّد عليه كلَّ) دخل المسجد؛ لأن هذا شيء لم يعمله صحابةٌ النبي يلله, 
وإنما كانوا يفعلون هذا إذا قدموا من سفرء أما الترحّد عليه فهذا يدخلٌ في قوله يكلله: 
١لا‏ تجعلوا قري عبداً» [أخرجه أبو داود (25047] لأن العيد هو المكان الذي يتردد 
عليه؛ وتُجْلس عنده؛ لأن هذا من وسائل الشرك فهو يُفضي إلى الغلو في حقٌّ الرسول 
يَكهِ حتى يُستغاتٌ به ويُدعى من دون الله والرسولٌ ككل قد حما حمى التوحيد» وسدٌّ 
كلّ طريق يؤدي إلى الشَّركء فقال: «اللهمَ لا تجعل قبري وثنا يُعبدء اشتدّ غضبٌ الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن 
ذلك». [أخرجه مالك في الموطأ ١5 /١‏ مرسلاً] وقال يَلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيداً؛ يعني تتردّدون عليه وتجتمعون عنده «وصلوا عل حيث 
كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» [أخرجه أبو داود (5047)]. 

هذه إرشاداته يكِ في هذا الأمر المهم جداًء الذي التبس على كثير من الناس 
اليوم؛ بسبب الجهل أو بسبب الموى» والتقليد الأعمى» والجهل بسنة الرسول كَل 
فلا يَُقصّد مكان لأجل العبادة فيه على وجه الأرض إلا المساجد الثلاثة فإنها تقصد 
لأجل العبادة فيها خاصّة» ولامُسافر لأي قبر على وجه الأرض؛ لا قبور الأنيياء ولا 
قبور الأولياء ولا قبور العلماء؛ لأن هذا وسيلة إلى الغلو والشرك بالله عز وجل. - 

ولكن زيارة القبور من غير سفر مستحبة» قال كَل «زوروا القبور فإنها 
تذكركم بالآخرة» [أخرجه الترمذي :.)٠١54(‏ وأبو داود (7770)) والنسائي 0/ 14”. 


وأصله عند مسلم (8177)]. 


وإذا زار مسجدٌ الرسول قله روصل فيه لى لنب يله وعلى صيحابيه ذإنه 
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يزور بقية المقابر في المدينة» فيزور البقيعٌ الذي فيه قبورٌ الصحابة؛ أو كثير من 
الصحابة؛ لجل السلام عليهم والدعاء لهم وذو أنقا فيز التنيداة ل م 
لأنَّ النبيّ كد كان يزورهم كه عليهم» فيزور مقبرةً الشهداء التي ا 
ويسلّم عليهم ويدعو لهم ويستغفرٌ لهمء هذا سنةٌ لمن كان حاضراً بالمديئة أو قادماً 
إليهاء أما أنه يُسافر فقط لأجل زيارة القبور» فهذا لا يجورٌ لا في المدينة ولا في غيرهاء 
ولافي قبور الأنبياء» ولا في قبور الصالحين» ولا العلماء ولا لأيّ أحد فلا يسافر من 
لعل نيازة قي الا اقم الاكال» يو ل تسافزه وف ترواية الا دوا بالدهي 
«الرّحال إلا لثلاثة مساجد» هذا حصرٌء والحصرٌ هو إثبات الحكم ونفيه عن غيره 
تائف انهه الساجة لدان لاحل العيادة وت التفر إل قبرها هده هي اشنة 
الرسول يَككلةٍ في هذه المسألة العظيمة المهمة. 
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باب الفوات والإحصار 


(الفوات والإحصار) الفوات: هو سبقٌ الشيء وعدم إدراك شيء منه. تقول: 
فات الشيءٌ: إذا مَهَى ول تدرك شيئاً من ومعناه هنا فواتٌ الح متى يفوت الحجٌ؟ 
يفوت بفوات يوم عرفةً» فمن فاته الوقوفٌ بعرفة فاته الحجٌ لقوله كلِ: «الحجّ 
عرفة» [أخرجه أبو داود :)١4494(‏ والترمذي (484)» وابن ماجه (23015)» والنسائي 
(/157)]: فإذا فات الوقوف بعرفة يعني: ما جاء إليها إلا بعد طلوع الفجر من ليلة 
لياق اقانة 31 هذا العام» فياذا يفعل؟ يتحّل بعمرة فيذهب إلى البيت 
ويطوفٌ طوافٌ عمرة؛ ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة» ويتحلّل» وفي العام 
القادم يقضي احج الذي فاته. 

أما الإحصارٌ: فمعناه الحبسٌ والمنع» إنسانٌ أحرم بالحجٌ أو بالعمرة» وجاء يُريد 
مكدّ فصّدَّ عنهاء صدّه عدوٌ ول يمكنه الدخولٌ إلى مكة» أو أصابه مرضٌ» فلم 
يستطع معه أن يمضي في التُسكء هذا هو المْحصّر؛ حبسه عدوٌ أو حبسه مرضٌ أو 
عذرٌ لا يستطيع معه المفيّ في الّسك؛ هذا هو المحصرء فهذا يتحدّل ويذبح فديثٌ 
لسن لوو 

الخ كل ا حقيت و لير الشديية يمجن لطر عونتم هوه إن مكنة 
فتحلّل يله في الحديبية وحَلّقٌ رأسَه ونحرٌ هديّه» وررجع إلى المديئة؛ لأنه تفاوض مع 
المشركين على أن يرجع هذه السنة» ويعتمر من العام القادم» فتحزّل وَل ونحرٌ هديه» 
ورجع إلى المدينة فدلٌ على أن الذي مُّنع من الوصول إلى مكة منعاً لا يتمكن معه من 


المضفي أنه يتحلل ويفدي ولا شي عليه هذا هو المحصّر بمرض» 3 بضياع نفقة» أو 
5١١‏ 


شرح بلوغ المرام ___ كتابالحج 


0 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسولٌ الله لش كلل 
فحلقّ رأَسَّه وجامع نساءه» ونحرٌ هديه» حتى اعتمر عاماً قابلاً. روآه 
البخاري” 
غير ذلك: فعليه أن يتحلّل ولا شيء عليه ويذبح؛ وهذا من تيسير الله جل وعلا لآَنْ 
حر فا آسْيَيسَرَ هِنّ الهَذَيٌ) [البقرة 95 1]. 

- هذ) الحديثٌ في إحصار النبيّ يك حين منعه المشركون وصدٌوه عن أداء 
العمرة في السنة السابعة من الحجرة» وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام» وأن 
يعتمرٌ من العام القادم» فصالحهم يل لل في ذلك من المصلحة للمسلمين وإن كان 
كثير من أصحابه كرهوا هذا الصلح؛ لأ:هم ظنوا أن فيه غضاضةً على المسلمين» وأن. 
فيه تسلطاً للكفار» ولكن الله جعل فيه الخيرَ وسراه فتحاً (إنّ َس كك قتا ييا 6 
[الفتح: »]١‏ وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة» وسقوط خيبر في يد المسلمين» ووضع 
الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنعه 
أحدٌء ومن يريد الهجرة إلى المديئة لا يمنعه» فهي فرصةٌ عظيمة» الصلحٌ صار خيراً 
وفتحاء وإن كرهه من كرهه من الصحابة؛ لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا 
العمرة» ويظنون أن هذا فيه تسلط للكفار» لكن الله جعل فيه الخير. 

١‏ لي يك أحر: يشي مه لكف في ادبي واطعيياً كا بقع شال 

يلي التنعيم إلى ما يُسمّى بالشميسي على حدود الحرم من جهة جدّة» وهو 
خارج الحرم فالنبيّ كلِ رجع ا أحصرء فقد حلق رأسه أولآء ثم ذبح هديه 
واتصل بنسائه» فدلّ على أنه تحلل» لأن النساء لا يحل وطؤهنٌ إلا بعد التحلل من 
الإحرام» وهو وي كان قد تحلل التحلل الكامل. 
(1) برقم (1809). 


رحدل 


كتاب الحج شرح بلوغ المرام 
/ا- وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: دل ابي يي عل جاع 
بنت الزْبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إن ا 


الحيحّ وأنا شاكية» فقال النبي يلكه: شي واشترطي أن يِل حي حبسي» 
متفق علبه”". 


١‏ وعن عكرمة» عن الحجّاجٍ بن عمرو الأنصاري #5 قال: قال 
رسولٌ الله ولِ: «من كُيِرَ أو عَرَحَ فقد حل وعليه الح من قابل» . 

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق. 
رواه الخمسة» وحسّنه الترمذي”" 

- هذا فيه دليلٌ على جواز الاشتراط عند الإحرام؛ أنه يشترط (أن عحل) 
يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني» فإنني أتحلّلُ ولاشي: علي فإن صُباعةً بنت الزبير 
بن عبد الطاب بنت عم الوسول وق أرادت اح دهي شكة يعني مريضةء خش 
أنها لا تستطيع» فقال لما النبي كَل ّي ي واشترطي أن جل حيث حبسئّني» فإن 
لك على ريّك ما اس ستئنيت» فدلّ هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن مله 
حيثٌ بس في الطريق» أنه يتحلّلٌ ولا شي عليه» لكن هل هذا عام في كل من يريدٌ 
الإحرام؟ أو هو خاصٌ بمن عنده عذرٌ» الجمهور على أنَّ هذا خاصٌ بمَن عنده عذر 
كضُباعة بنت لزب إما لأنه مريض»ء أو لأن الطريق فيه عدوء وفيه ما يمنع عن 
الج فهو يتوقع الحبس» فهذا يشترط» من حالته مثل حالة شُباعة؛ فإنه يشترطً 
وينفعه الاشتراط» أما من ل تكن حالته مثل حالة ضُباعة فلا يشترط؛ لأن الصحابة 
)١(‏ البخاري (6086))؛ ومسلم (/11019) و(60١1).‏ 


(1) حديث صحيح» وهو عند أبي دأود (18757)) والترمذي (440). والنسائي ١18/6‏ -194.» وابن 
ماجه (لال ٠‏ 7): وأجد في المسنده» .)١919/71(‏ 
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م يشترطواء أحرموا مع النبيّ يكل ولم يشترطواء والرسولٌ يل أحرمَ ول يشترطء فدلَّ 
على أن هذا رخصةٌ لمن كان عنده عذر فقط. 

-١‏ هذا كالحديث السابق أن من أصابه مرضٌء أو أصابته إصابةٌ لا يستطيع 
اح كرك رده اموي ا ا ا 1 
إحصارٌ فيتحلّلٌ من إحرامه ولا شي: عليه إلا الفريضة» إذا كان لم يحجٌ الفريضة: فإنه 
لا بدٌ أن يحم الفريضة في المستقبل. 


2 وريم 


41 


2 
يمري فهرس الموضوعات 


فلم (ج (زوئيس 


كتاب الجنائز بمو اف سك اام او مو نم1 واس تاو لما الجا مع ا 
التداوي ال اق فسن تمل طحت انر تسج اطسو نه ونقة الملطول ابقل لم الو ا 
عيادة ا مريضص 00 
أكثروا ذكر هاذم اللذات كعم الم ااه ساروا ماعو فقاو طب لد خب ا 4 
لا يتمنين أحدكم الموت 7ب 0 ا 0 
المؤمن يموت بعرق الحبين لواف اممحطوه سساح اذكه اسم اا 1 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ا 0 
اقرؤوا على موتاكم يس #101000[ 1#[ [1011[1[1[1[1 
تغميض عيون الميت 0 1 101011 
تفظيبة لنت وتقاطلة 0 ة ةز زةز ز ز ز ز 17 1 1 اا 
قضاء دين الميت [ذ[ز[ز[ذ[زذ[ [ز[ز[ز [ [ 10011 
القجل كيت كرون سوسم اا 00 
يبدأ بالميامن من مواضع الوضوء في غسل الميت م 10 
صفة كفنه كل ا ا 
أفضل الثياب في الكفن » والحث على تحسينه 1 
جواز الجبمع بين الميتين في ثوب واحد ودفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم ... "77 
النهي عن المغالاة في الكفن لاقو ا اسيل م ا 
يجوز للزوح أن يغسل زوحته ل ا ب 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
الصلاة على المقتول في حد فلم ةمه ممم م ووو ممم ممم ممم ممه ممم مهن م ل 
الصلاة على قاتل نفسه مم مم ممم ممم مم مه مم م ممم ممم م ع ممه ل 8 
الصلاة على القير 0 
النهي عن النعي قم ممه ممم ممم مم مهمومه هوم ممه ممه مهمع م همع لاع 
الصلاة على الغائب قم م مه مجم ممه ممم ةم مه مهم هه ممم م ممه مم وه مم ف هه ممم ل ع 
فضل كثرة المصلين على الميت مه مم ممه ممم ممم مج ممم م جم مه م ممه مم مع م مه ول لاع 
أين يقوم الإمام من اميت 000 
الصلاة على الميت في المسجد 1ض 
عدد التكبيرات في صلاة الحنازة ميو مم فم ممم ملعمو ممعم ممم نم ملف 4ع 
قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة ممم ممم مهمو ممم ممم ممم تممه ب ممم نل ن ةم 6 08 
الدعاء للميت في الصلاة عليه ان 
الإسراع بالحنازة ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم ممعم مم ةم 0 0 
الترغيب في اتباع الحتائز والصلاة عليها تتتمد. مدنسم مد ممم 031 
أمهما أفضل المثي خلف الحنازة أو أمامها مم ممعم ممه مه ممم هه م 00000 0/6 
النهي عن اتباع النساء للجنازة فرعم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم رمم ةم مم 2 04 
القيام للجنازة 0 
كيف يُدحَل الميتٌ القبر » وما يقال عند إدسخاله لعل ع ل م مم ملآ 
تحريم كسر عظم ال ميت 0 
اللحد والشق في القبر 0 
مقدار رفع القبر عن الأرض لقم ممه ممم مه مم م ممه م ممه ع ممم مهمه م ع8 
النهي عن البناء على القبور وتصيصها والقعود عليها ل ل ل 1 
استغفار الحيّ للميت ووه ممم ممم ممم مم مم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممه ممم م م 0 01 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضومات 


حديث تلقين ال ميت ضعيف وله مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مون ممم لل ل 
زيارة القبور ملل ممم وم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةرمو ممم 18 
لعن زائرات القبور لمم مم مم ممم ممه ممم ممه مم ممه ممم ممه ممه عع لط ل ]يا 
تحريم النياحة لم مه ممم مم ممم مج ممم مه م موه ممه ممه ممم ف مم و هعم م ل مم لل ل و0 9/6 
جواز البكاء على اميت م ممم ممم مم وم مم ممم ممم مه مل ممع عله عمل ا 
النهى عن الدفن ليلا 4 
صنع الطعام لأهل الميت 4 
ما يقال عند زيارة المقابر 4 
النهي عن سب الأموات 0 
كتاب الزكاة ممم ممم م مم مم ممم و مجم م مم ممم مم ممم ف ممم ممعم ممم مم ممم ممم م 266 84 
أفمية الزكاة 0 
فرض الصدقة في أموال الأغنياء قم ممم مه لوقه ممه مم ممم مم ممه ع ممه له ل طم 006 408 
كتاب أب بكر إلى أنس في الزكاة ل 
زكاة الإبل ومقادير أسناتها قم ممم ممم م ممه م ممم عه لو لل ل 6 10 
زكاة الغنم وه ممم جم ممه مومه م ممم ممم ممم مقع ممم م همع مولعم لان 1817 
لا تجمع بين مُتفرّق ١‏ ولا يُمرّق بين مجتمع لمم مع ل ل ل لقا 
تراجع الخليطين مم ممم ممه ممه ممم مم مه ممم مهمه ممم مم ممم لم م ع ل 8١‏ 
ما لا يجوز إخراجه في الزكاة لو ممه مم مم ممه ممه ممه مم مع مه ل ل 118 
زكاة الفضة ا ا ل 
زكاة البقر ونصابها ل م ممم ممه ممم ممم ممه م ممه ههه ممه وقوه هله ل 6 111 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ممم مم مم مه ممه ممه لل ول 0 1116 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ممه لم ملل .2 118 


2 / 


فهرس الموضوعات 


نصاب الذهب والفضة 0 
لازكاة على مال حت يحول عليه الحول ا 
ليس على البقر الحوامل صدقة ......... ل 
الزكة في مال الصبى 0 
الدعاء أمخرج الزكاة 0 


تعجيل الزكاة قبل بحيء وقتها 0 
لا صدقة إذا نقص المال عن النصاب ل 


أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة 00 
لازكاة في الخضراوات والبقول 00 


شرح بلوةالمرام _- فهرس الموضوصات 


باب صدقة التطوع قلعتم وموم ممم ممم مت ممم ممم ممم ممم تم فته مم ةم 0 164 
فضل الصدقة مجه ممه مم ممم مم ممم ممم مم ممه ممم ممه ممه مم ههه مع ممه لل ل 80113 
اليد العليا خير من اليد السفل قله ممم مم مومه مم ممم مم ممه م و 16 
أفضل الصدقة جهد الُْقَلَ » والبدء بمن تعول وه موه عع م ١4‏ 
نفقه المرأة من مال زوجها 0 ا 0 1/8 
النفقة على الزوج والأقارب ممم مه ممم مم م ممه مهم م ممم ممم مه جم م وى 1/اآ 
النهى عن كثرة المسألة ممم ممه ممم ممم ووم مم ممم ممم مم ممم ممم مهم م 1 
المسألة كد يكد مها الرجل وجهه ممه مف ممه ممع م ممم ممم ممه ممم م ا 
باب قشم الصدقات لم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم رمم مم ل لاا 
من تجوز له الزكاة من الأغنياء لمم موه ممم ممه ةمه ونم مه هوم مم لل ليآ 
لاحظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب م هه مله ممه ممه عه م ل ملو ل اليا 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 0 
الصدقة لا تحل للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولا لآله ل 
حكم موالي آل الرسول في المنع من أخذ الصدقة ممعم نه مم ممم مونلل رآ 
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه ل 
كتاب الصيام لعل 
الصيام وحكمته مه ل ممعم ممه م ممه مع ممم مم مم م م ممه ممم ممه مم و م ع ل 1419 
النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين مم م ممه ملل لمم ل ل ١41‏ 
النهي عن صيام يوم الشك ممم ممم مم م ممم ممم مم مه ممم ممم مم مع ل ل 4 ١‏ 
صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته لم لم م ممم و مهمه ممم هم م مل ل عا 
يقبل خير الواحد في إثبات الهلال ممم م تارمم ممم ممم ممت ةو نمم رم نم لم 90117 
النية في الصوم ووقتها لمم عع و لام م لم م م 801 


فهرس الموضوعات 


النهى عن الوصال ف الصيام 0 
تأكيد النهي عن المحرمات في الصيام 0 


حكم الشيخ الكبير لا يطيق الصيام ا 
كفارة المجامع في رمضات ا ا 2غ 


من أصبح جنباً في الصيام فلا شيء عليه 0 


باب صوم التطوع وما تي عن صومه ع ع ا ا 0 
صوم يوم عرفة وعاشوراء » ويوم الاثنين ا ا 00 


فضل صوم ستة أيام من شوال 0 


الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر 0 
لااتصوم امرأة نفلاً إلا بإذن زوجها 0 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام لمم مهم مم لل 301 
النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان للم مم ممم مم م مل ممم 6 1588 
النهى عن صوم يوم السبت على انفراد فل مم ممم ممم ممم ممم و مهلم ل ]3818 
النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ممم مم ممم ممعم نم ممم ممم مم مم ملم مم 7304 
النهى عن صوم الدهر لمع ممم م مم مم م فاه عم مه ممم همه مه م ممه ممه ممم ل الا 
باب الاعتكاف وقيام رمضان مم ممه ممم م م عق مم مم مم ممه ممم ع عع 8 
فضل قيام رمضان لومم م م ممه مه ممه ممم ممم ممم مجه ممه ممه قم ممم مم م ل 2 886 
الاجتهاد بالعبادة في العشر الأخيرة من رمضان مم ممع مو م ]0و 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لم مه ممم مم مم م ع ملم 8584 
لا يحرج المعتكف من المسجد إلا الحاجة مم م 9171 
هل يشترط الصوم في الاعتكاف ممه مم ممم م ممم مم ممعم ممه م مومه ل م ل لاك 
فضل ليلة القدر ووقتها لمم ةعتمم ممم ممم م ممم ةنم ممم رن ةمل مم 6 .. هلالا 
ماذا يول من وافق ليلة القدر 1/4 
لا تُشْدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لم ممه ممم مل مم جم مه مم مه م ممم م ءلمل ل 8# 
كتاب الج لمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم نو قم مهلو ف ل 7 
فرض الحج ملمة ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م ممم مم ممم ممت م ةرم مول ما 1/44 
باب فضله وبيان من فرض عليه فم ممم ممم مم ممم مم همي اومن مالالا 
فضل المج والعمرة لمم ممم مم ممم ممم مم مم م ممه م ممم رمم ةل ع لل لاطي 
وجوب الحج والعمرة على النساء قمعم ممه ممم ممم مم ممعم مم لم ل 14 
حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك م مومه ممم ممم ل م عله م ل 841 
السبيل هو الزاد والراحلة قم ممه مم ممم م م مم مجم ممم ممه مه موه مل ل 841 
حبح الصبي م مجه ممم مه مه مامه مم ممم م ممه عع م وه كمه ع ممه م عم هه ع عم ع عل م 6 4 


فهرس ال موضوعات 


لا يجزئ حجج الصبي والعبد عن حجة الإسلام عي ع ع 
تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير حَحرّم 0 
شرط النيابة والمحج عن الغير لمم هه ل 
فرض الحج مرة واحدة في العمر ا 0 


باب وجوه الإحرام وصفته 0 
كيف أَمَلّ النبنٌ يل وأصحابه في حجة الوداع 00 


شرح بلوغ المرام 


وعم يه مم ثرة ثةا معنم 


عيم م ييه يمار ثيه ننم 


شرح يلوغ المرام فهرس الموضوعات 
باب صفة الج ودخول مكة مق الحو ال و ا لوو ام 
حديث جابر في صفة حج النبي كيل مايا ا سا الام اسم اس حا و 1111 
الخيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام 1 0101( 
من أين أحرم الرسول وي ولبّى حف امس خط سو وو 
المبادرة إلى البيت واستلام الركن والطواف مد وطح الباق اا ا 
ركعتا الطواف في مقام إبراهيم ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ ز [ [ [ 000 
الدعاء على الصفا والمروة والسعي بينها اق السو امد الخبط و وو ا 1 
يوم التروية كوم ما ساح اكطاه سويد لفاس امام ا 00 1 
المبيت بمنى ليلة التاسع .. فندو ماطية امظص السفاو اام 0 1 
مايفعل الحاج في اليوم التاسع من ذي الحجة ز ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز ا 0000 
الوقوف بعرفة ام 1 
الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى الح اف م فاه واو 
رمي جمرة العقبة وصفة الرمي ا 1 
منى كلها منحر » وعرفة وجمع كلها موقف مد اموا اط و لك 
الاغتسال لدخول مكة لوو و اس لودو كو اط اخ وا 
تقبيل الحسجر اللأسود ا لامعاسطع نه ا ماقا ا لوبط مم م 11/1 
لم يكن كَةِ يستلم غير الركنين اليمانيين ا 6 117 
الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع سوا متم ال ماو لولاا 
استلام الحَجَر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها 100000000101000( 
الاضطباع في الطواف 1111 #1 1# ؤ1#1 01 01[ [ؤز[ز[زؤزؤ1111111( 
التلبية والتكبير بعد الإحرام منسخ افو وس ااا اماع او 
الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لأهل الأعذار مل م ا 
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فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
رمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس [1[1[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ز [ ا 0000000 
الوقوف بعرفة وبمزدلفة ا 1[1[1[ذ[ 1 1000« 
وقت الإفاضة من مزدلفة 000 0 000 
عوراو الدله اققن رون افير 0 000 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها ل 
الحلق أفضل من التقصير 00000000000 
المناسك التي تؤدى يوم العيد والرخصة في التقديم والتأخير 1 
المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر مو ا سم ا ا 
الرخصة بتأخير الرمي في اليوم الأول ان 
خطبة يوم النحر ويوم القر م اب الف اكب ا ا اي 1 
يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجه وعمرته عا و ا مي لقو م 
لارَّمّل في طواف الإفاضة 000 
هل النزول بالمحصب من السنة عاو دون امليف ا شمو ا وي ل 
الأمر بطواف الوداع 222 
مضاعفة الغواب على الصلاة في المساجد الثلاثة 2 
باب الفوات والإحصار ا 
أين ينحر المحصر 20 
الاشترا ط في نية احج اك ناا أن بنع اقم ارات الام 517 مم 11 
ما يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج ا 1 


جر(ضي ري 
للم (ج (تزويى 
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